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بين تأخير الوقت ساعةً، وتأخير الوطن دهرًا

لا أدري مــا الفائــدة مــن تأخــر وتقديــم الســاعة، فيــا العــالم يتقــدم علينــا ســنوات 
ضوئيــة، الليلــة ســوف نؤخــر الســاعة في لبنــان، رغــم أَننــا صرنــا متآخريــن مئات الســنين، 
ولم نتقــدم دقيقــة واحــدة، وربــا كان محقًــا زيــاد الرحبــاني بقولــه: »لا أدري مــا الفائــدة مــن 
تأخــر الوقــت ســاعة إلِى الــوراء، لطالمــا في لبنــان ثمــة مــن يرجعنــا ألــف ســنة إلِى الــوراء«.
ــتاءً،  ــر ش ــمس يتأخ ــون شروق الش ــاعة لك ــر الس ــببَ تأخ ــم أن س ــد بعضه     يعتق
وهــذا التعديــل يفيــد في خفــض اســتهلاك الطاقــة. أمــا التبريــر الأكثــر شــيوعًا، فهــو تجنــب 
ــت تعالجــه مــدارس  ــا كان ــل شروق الشــمس، وهــو م الخــروج إلى العمــل والمــدارس قب
ــل  ــرات تعدي ــإن كل تبري ــه، ف ــلاب، وعلي ــتاءً للط ــدوام ش ــر ال ــابقًا بتأخ ــعوديّة س السُّ
ــاعات  ــن س ــة م ــتفادة الفعلي ــروق والاس ــر ال ــاشرة بتأخ ــورةٍ مب ــة بص ــت المتعلق التوقي
النهــار للعمــل والإنتــاج تبــدو لنــا غــر مقنعــة. ونــورد أمثلــة عديــدة لــدول لا تعتمــد هــذا 
الِإجــراء. تركيــا نموذجًــا، حيــث لا يوجــد  لا تقديــم ولا تأخــر في نظام التوقيــت الصيفي 

والشــتوي مــع إبِقــاء الســاعة عــى حالهــا.
    وفي الأخــر، نــرى أن ســاعة الفقــر ســاعة، وســاعة الجهــل، وســاعة الظلــم، 
وســاعة زيــادة الغبــاوة، وســاعة تراجــع الاقتصــاد، وســاعة تفــي الظلــم، وســاعة القهــر، 
وســاعة التمــرغ بالرمــال الخليجيــة، وســاعة التدخــل في حــروب الآخرين، كلها ســاعات 
جلبــت لنــا الويــل، ويرجــح الســبب في ذلــك إلِى »منصــب«. والأصــح ليســت المشــكلة 
في المناصــب ذاتهــا، فهــي بريئــة مثــل بــراءة الذئــب مــن دم النبــي يوســف، إنــا العــبرة في 
ــن  ــل للوط ــون الوي ــب، ويجلب ــذه المناص ــغلون ه ــن يش ذي ــخاص الَّ ــار الأش ــن اختي حس

وللشــعب، والســلام لكــم .
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بين تعدد الزوجات، وآفات المجتمع، ورأي الديانات
تعــدد الزوجــات هــو صيدليــة الإســلام، وهــو يســاهم بحســب الــرع في   
اختفــاء: الزنــا، الأرامــل، المطلقــات، أولاد الحــرام، الدعــارة، الخيانة، التبرج والعنوســة. 
وهــو الحــل الوحيــد للقضــاء عــى كل آفــات المجتمــع . وتعريــف تعــدد الزوجــات أنــه 
ــض  ــب بع ــد، ويذه ــت واح ــرأة في وق ــن ام ــر م ــل بأكث ــى زواج الرّج ــوم ع ــة تق ممارس
المشــايخ إلِى رؤيــة تعــدد الزوجــات تكريــاً للمــرأة، لأنــه يقــي عــى العنوســة، في حــين 

ــع ذلــك . تبيــح قوانــين بعــض الــدول تعــدد الزوجــات، فــإن دولًا أخــرى تمن
   أمــا في المســيحية، فــإن تعــدد الزوجــات محــرم ويعــادل الزنــا، ولكــن طائفــة واحدة 
ــبعينيَّات، وبعدهــا  في المســيحية هــي المورمونيــة كانــت تبيــح تعــدد الزوجــات خــلال السَّ
جــرى منــع المرمــون مــن التعــداد. أمــا تاريخيًّــا فقــد فقــدت ألمانيــا في حــرب الثلاثــين مــا 
ــاك وفــرة في النِّســاء ونــدرة في الرجــال،  يقــارب ســبعة ملايــين رجــل ذكــر، وصــار هن
ــة بالعــودة إلِى تعــدد الزوجــات،  ــادر الحــكام إلِى معالجــة هــذه الأزمــة البيولوجي وقــد ب

كــا ورد في العهــد القديــم . 
   وفي مؤتمــر فرانكونيــا في نورمــبرج في العــام ١٩٥٠ اتخــذ القــرار الآتي: »لا يقبــل 
ــد  ــوا ق ــاعديهم ) إذا لم يكون ــة ومس ــى القساوس ــتين، وع ــال دون الس ــار الرج في الأدي
ــزوج  ــأن يت ــر ب ــكل ذك ــمح ل ــوا، ويس ــة أن يتزوج ــات الديني ــة المؤسس ــموا (، وكهن رس
ــا، وينبــه مــرارا مــن مِنــبر الكنيســة إلِى التــرف  زوجتــين، ويذكــر كل رجــل تذكــرًا جِديًّ

عــى هــذا النحــو في هــذه المســألة«. قصــة الحضــارة، ولديورانــت ) ۳۳ / ۹۸( 
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بين تعدد الزوجات، وآفات المجتمع، ورأي الديانات
أما في الديانة الهندوسية، فإن تعدد الزوجات موجود في كتاب الفيدا، حتى إنّ فرعًا من 

الديانة الهندوسية يجيز تعدد الزوجات إلِى ما لا نهاية، والجمع بين الأخوات، وزواج 
الخال من بنات أخته، وإن جمع بينهن، ويمكنه أن يتزوج متى أراد، ومن العدد الَّذي 

يريده، لكن بسبب الفقر اقتر تعدد الزوجات عى الطبقات الغنية حرًا .



6

ياسيّ، والتلوث الأخلاقيّ بين التلوث السِّ

ــع  ــمي لجمي ــي الرس ــن والراع ــو المحتض ــياسّي ه ــوث السِّ ــد أن التل ــان، نج في لبن
أشــكال التلــوث الثقــافي، الإعلامــيّ، الأخلاقــيّ، البيئــي، الصناعــي والتجــاري. فالبلــد 
مختطــف مــن قبــل زمــرة مــن التجــار الَّذيــن تقاســموا خراتــه عــى مــدى ثلاثــين عامًــا. 
ــة قاتلــة،  وغالبيــة هــؤلاء هــم أصحــاب العقــول العقيمــة الَّذيــن تبنــوا سياســات اقتصاديَّ

أغرقــت البلــد بالفســاد، وقادتــه مديونًــا نحــو المجهــول، وربــا نحــو جهنــم.
ــياسّي في لبنــان أَنــه كاد أن ينافــس التلــوث الأخلاقــيّ،  وقــد بلــغ ســوء التلــوث السِّ
ــببات،  ــياسّي مس ــوث السِّ ــك للتل ــج، كذل ــببات ونتائ ــيّ مس ــوث الأخلاق ــا أن للتل وك
ــد  ــن المفي ــه م ــا، ولعل ــام بواجباته ــن القي ــة ع ــبة والرقاب ــزة المحاس ــس أجه ــا تقاع وأهمه
ــذي يعيشــه لبنــان حاليًّــا غر مســبوق في تاريخــه المعاصر،  ــياسّي الَّ التذكــر أن التلــوث السِّ
بنــانّي، ومــا تبثــه الفضائيــات مــن  عــى أن التلــوث الفكــري والأخلاقــيّ في الإعــلام اللُّ
ــه  ــة، وصناعت ــه الماليَّ ــان، قــد زعــزع الثقــة بالوطــن ومكانت إشــاعات مغرضــة بحــق لبن

وعملتــه الوطنيــة، وكــا يقــال: »فــإن دود الخــلّ منــو وفيــه«.
ــوا  ــاء أن ينمُّ ــمح للزع ــن س ــو م ــانّي ه بن ــعب اللُّ ــد أن الشَّ ــن المؤك ــات م ــا ب وفي
تــي باتــت تنهــش لبنــان الوطــن لحــدود التلــوث الإنســانّي، وبــات إصــلاح  ــة الَّ الطائفي
الوطــن بحاجــة إلِى إصــلاح عقــول شــعبهِ حتــى نرتقــي إلِى وطــن أجمــل وأرقــى وأكثــر 
ــا، بــل  ــه يبقــى وطنً ــه وأدبيات ــه أخلاقيات ــذي تســقط في حضــارة وثقافــة. فــلا الوطــن الَّ
ــوفوا«  ــوا ش ــا وتع ــة، »شرفون ــذه المزرع ــن ه ــم م ــب لك ــا أكت ــة، وأن ــول إلِى مزرع يتح
ــى  ــورة ع ــور المنش ــدوا أن الص ــعبنا، ولا تعتق ــا ش ــل إليه ــي وص ت ــة الَّ ــين الحال ــأمّ الع ب
صفحــات التواصــل الاجتاعــي لــرواد المطاعــم في لبنــان، ممــن وفــدوا إلى قضــاء عطلــة 
ــك. ــزن ومب ــع مح ــان، فالواق ــة في لبن ــل بحبوح ــي دلي ــهرهم، ه ــن س ــن أماك ــاد م الأعَي
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بين المال الحلال والمال الحرام . مذاق وطعم
بنانيّــين مــن المــال الحــرام هــو نعمــة بحــد ذاتــه،  ممَّــا لا شــك فيــه أن خــوف بعــض اللُّ
تــي أمســى فيهــا نصــف شــعب لبنــان فقــرًا ومعدوم  ــة في هــذه الأوقــات الصعبــة الَّ خاصَّ
ــا  ــارة معــبرة قرأتهــا في هــذا الصــدد تقــول: »افعــل مــا شــئت ي الحــال، ولعــل أجمــل عب
إنســان، فإنــك عــى موعــد مــع الله بمفــردك، هــو وحــده يغنيــك بحلالــه عــن حرامــه، 
ــى  ــا القدام ــع أزلامه ــتمر م ــن تس ــدة ل ــات الفاس ــد أن الزعام ــن المؤك ــات م ــه ب ــا أن »ك
ــياسّي أن  ــى السِّ ــات ع ــا، وب ــا قريبً ــي دوره ــوف ينته ــين، وس ــة القوان ــدد في مخالف والج
يفهــم أن الزعامــة والمقعــد النيــابي لا يمكنــه شراؤهمــا بالمــال الحــرام بــل بثقــة الناخــب 

والأفــكار والمشــاريع والرؤيــة.
ــث  ــده؛ فالخبي ــر إلا أفس ــرام في أم ــال الح ــل الم ــا دخ ــه م ــا أن ــلات أَيضً ــن المس  وم
والطيــب لا يجتمعــان في خــر أبــدًا، وخــر كلام لرئيــس وزراء ماليزيــا  حــين قــال: »في 
بــلادي أنــاس يهتمــون بــالأكل الحــلال أكثــر مــن المــال الحــلال، والمصيبــة عندنــا في لبنــان 
ــل  ــة، وه ــوال مسروق ــم بأم ــتعدادا لتزعمه ــلال اس ــوات أولاد الح ــرون أص ــم يش أنه
ــه،  ــه وأوجاع ــم أمراض ــعب، وتفاق ــب الشَّ ــبب في مصائ ــوا الس ــن كان ــد م ــة عن الإجاب

ــه.   ــبابه ومثقفي ــر ش ــه، وتهج ــف أعال ــاده، وتوق ــار اقتص ــه، وانهي وتجويع
ــال  ــض رج ــؤالي لبع ــرب. س ــار الح ــذال وتج ــدين والأن ــوص والفاس ــؤالي للص س
قون للفاســدين، ويعملــون حراسًــا لســجون الســلطة، ســؤالي  الإعــلام الَّذيــن يســوِّ
لبعــض رجــال الديــن: مــا هــو طعــم المــال الحــرام؟ وهــل مذاقــه أطيــب؟ وهــل يختلــف 
ــه؟  ــرام بعين ــه الح ــل إن ــبوه، ب ــال المش ــن الم ــون الله م ــلال؟ ألا تخاف ــال الح ــم الم ــن طع ع
نيــا قبــل الدينونــة ؛ ارِحمــوا مَــن في  فالظلــم ظلــات يــوم القيامــة، وشــقاء وبــؤس في الدُّ

ــاء. ــن في الس ــم م الأرض يرحمك
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بين تاريخ يعيد نفسه وشعوب لا تتعلم

ــا  ــه، ويراقــب م ــه بعين ــه في مقدمت ــا كتب ــرى م ــا ي ــدون هــو حــي بينن ــن خل وكأن اب
ــذي يجــري في العــالم العــربي مــن لبنــان وســورية والعــراق، وصــولًا إلِى أرض اليمــن  الَّ
ــاب  ــى حس ــة ع ــة والقبيل ــب للطائفي ــن تعص ــة، م ــالأراضي المقدس ــرورًا ب ــعيد، م الس
الوطــن، وبوجــه خــاص مــا نــراه في لبنــان مــن بعــض رجــال السياســة المأجوريــن الَّذيــن 
ــة  ــاء إلى الوطــن، وهــم في معظمهــم لصــوص ومرتزقــة للخــارج، وخون عــون الانت يدَّ

للوطــن.
وفي التاريــخ ذكــر ابــن إيــاس في كتــاب: بدائــع الزهــور، الجــزء الخامــس، صفحــة 
٢٨٠، عــن وصــف عســاكر جيــش الســلطان ســليم العثــاني وممارســتهم في مــر 
ــم  ــون خيوله ــم راكب ــون الأكل وه ــذرة، يأكل ــهم ق ــاكره نفس ــا عس ــا:  «فأم ــد غزوه بع
ــهر  ــاء ش ــا ج ــن؛ وعندم ــة دي ــدة، وقل ــهم زائ ــة في أنفس ــم عفاش ــواق، وعنده في الأس
رمضــان، فــكان غالبهــم لا يصــوم، ولا يصــي في الجوامــع، ولا صــلاة الجمعــة إلا 
ــم، ولا  ــرف، لا ه ــام يع ــم نظ ــس له ــمة، ولي ــم أدب ولا حش ــن عنده ــل، ولم يك القلي

أمراؤهــم، ولا وزراؤهــم، فهــم همــج كالبهائــم«.
 يضيــف »عندمــا خــرج الســلطان ســليم مــن مــر عائــدا إلِى إســطنبول، كان 
بصحبتــه ألــف جمــل محملــة بالذهــب والفضــة، فضــلًا عــن التحــف والســلاح والنحاس 
ــه نقــل منهــا الرخــام الفاخــر، وكل شيء أحســنه مــالًا فــرح  والخيــول والبغــال، حتَّــى أَنَّ
بــه أبــاؤه وأجــداده مــن قبلــه، وكذلــك مــا غنمــه وزراؤه مــن أمــوال الجزيــة، وكذلــك 
عســكره، فإنهــم غنمــوا مــن النهــب مــا لا يحــى، ومــا رحلــوا عــن الديــار المريــة إلاَّ 
ــا  ــل لأهله ــرة حص ــليم في القاه ــلطان س ــة الس ــدة إقام ــة. وفي م ــة البلي ــاس في غاي والنَّ
الــرر الشــامل، وفقــد منهــا خمســون صنعــة، لأن الصنــاع المهرة هاجــروا إلِى إســطنبول.
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بين تاريخ يعيد نفسه وشعوب لا تتعلم

  ألا تعتقــدون، أيهــا الأصدقــاء، أن هــذا مــا حــل بنــا تمامًــا في زمــن العثانيــين 
الجــدد، ومماليــك القــرن الحــادي والعريــن؛ شــبابنا يتناقــص بالهجــرة، والفقــر يــرب، 
والكفــاءات أَيضًــا تهاجــر، والأمــوال وجنــى العمــر في المصــارف يــسرق في وضــح 
النهــار، المؤسســات الصناعيــة والتجاريــة والربويــة والاستشــفائية والســياحية في خــبر 

ــم.   ــن منك ــم للمقهوري ــبي الله ينتق ــامحكم، حس كان؛ واللهُ لا يس
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بين  البشارة والعنصرة، رحلة الخلاص
لم يكتــب كيــف اســتقبلت القديســة مريــم الــروح القــدس في ســاعة البشــارة، 
ولكنهــا بالطبــع كانــت مستســلمة لــه طَــوال حياتهــا بكليتهــا، حتــى ســاها الآبــاء 

] عــروس الــروح [، وقــد منحهــا الــروح القــدس في تلــك الســاعة موهبــة 
ــي لا  ت ــة الَّ ــب الكنيس ــرة قل ــارت ذاك ــة، وص ــا للكنيس ــالًا حيًّ ــا ومث ــون أُمًّ ــة لتك خاصَّ
تُنســى، ورأس المــرأة الجديــدة، والممثلــة عنهــا أمــام الله في المســيح رأس الكنيســة كلهــا، 
وصــارت العــذراء هــي حــواء الجديــدة، »امــرأة ملتحفــة بالشــمس والقمــر تحــت 

ــا ١٢: ١ (  ــا«. )رؤي ــر كوكبً ــي ع ــن اثن ــل م ــها إكلي ــى رأس ــا، وع قدميه
ــذراء،  ــيدة الع ــارة الس ــي annuntiatio، أي بش ــة تعن ــة اللاتيني ــارة في اللغ والبش
أو بشــارة الــرب، وهــي الاحتفــال المســيحي بإعــلان المــلاك جبريــل لمريــم أنهــا ســتحبل 
ــا مــن خــلال ولادة عــذراء، وتصبــح والــدة يســوع المســيح ابــن الله، ويســوع  وتلــد ابنً
يعنــي »يهــوه، وفيــا كان في رومــا القديمــة يــوم ٢٥ كانــون، هــو يومًا للاحتفال بالشــمس 
ــام الأطــول، بــدأت الكنيســة في رومــا الاحتفــال بعيــد  تــي لم تُقهــر، إيذانًــا بعــودة الأيَّ الَّ
ل، وذلــك  التاريــخ في عهــد قســطنطين الإمبراطــور المســيحي الأوَّ الميــلاد في هــذا 

لإضعــاف التقاليــد الوثنيــة.
تــي يحتفــل بهــا بعــد خمســين يومًــا مــن القيامــة، فهــي حلــول الــروح  أمــا العنــرة الَّ
القــدس عــى تلاميــذ المســيح الاثنــي عــر بعــد صعــوده بعــرَة أيــام إلِى عليــة صهيــون 
ــي  ــد الله؛ فف ــق مواع ــرة تحق ــر، والعن ــسري الأخ ــاء ال ــم العش ــث ت ــدس، حي في الق
ــام »الأخــرة ســوف يعطــى الــروح للجميــع«، وســبق يوحنــا المعمــدان، وتنبــأ  الأيَّ
ــد  ــوع بع ــت يس ــد ثبَّ ــدس، وق ــروح الق ــد بال ــا أن يعمّ ــذي كان مزمعً ــك الَّ ــور ذل بحض
قيامتــه هــذه المواعيــد: »تعمَــدون بالــروح القــدس بعــد أيــام قليلــة«، ويســتعمل كتــاب 
ــة،  ــح عاصف ــورة ري ــدس، ص ــروح الق ــارة إلِى ال ــوزًا للإش ــا رم ــل لوصفه ــال الرس أع

ــم باللغــات. ــار والتكل وصــورة الن
ــروح  ــل ال ــذراء، ظ ــم الع ــى مري ــتحوذ ع ــد اس ــارة ق ــون في البش ــذا يك وهك  
القــدس »قــوة العــي تظللــك« وفي يــوم العنــرة اســتحوذ عليهــا بالنــار . ميــلاد مجيــد.
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بين بسمة حزن، وميلاد مُلص، وسنة عذاب جديدة قادمة.
بنانيّــين بعــد ســقوط المنظومــة الماليَّــة في تريــن   إنــه ثالــث عيــد ميــلاد حزيــن يمــر عــى اللُّ
٢٠١٩، وعــى مــدى عامــين وأكثــر مــن  ٢٠٢٠، حتــى أواخــر العــام ٢٠٢١ اجتمعــت عــى 
أرض لبنــان، معــاصي قــوم نــوح ولــوط وقــارون وفرعــون ووزيــره هامــان، والجميــل أن الله 
لا يــزال يرحمنــا، وفي الــراع بــين الحــق والباطــل نجــد رمــوزًا دلاليــة، ففي حــين أن فرعون 
هــو رمــز للباطــل، قابلــه موســى رمــزًا للحــق، وإذا كانــت امــرأة لــوط رمــزًا للباطــل فــإن 
مريــم العــذراء هــي رمــزٌ للطهــارة، وإذا كان قــارون وهامــان يرمــزان إلى الــر، فــإن نــوح 

وإبراهيــم يرمــزان إلى الخــر.

بنانيّــين الَّذيــن لا يزالــون يســألون الله  مــرَّ العــام ٢٠٢١، ومعــه مــرَّ ظلــم كبــر عــى اللُّ
ــة الســاء بعــد تحكــم ميليشــيات المــال في لبنــان بعدالــة الأرض، ولهــم نقــول: »بــرِّ  عدال
بنــانّي ســيبقى ليــوم  الظــالم بالظلــم ولــو بعــد حــين«. يــا أهــل المــال، تذكــروا أن المواطــن اللُّ
ــة،  بنانيّ ــارف اللُّ ــا المص ــه منه ــي حرمت ت ــه الَّ ــط حقوق ــى أبس ــة ع ــه حرق ــظ في قلب ــه، يحف ممات

ــام«. ــام، ورب عمــر لا ين تذكــروا هــذا القــول: »إن عمــر ين
ــامة في  ــا«. فالابتس ــع دائه ــت صان ــا أن ــم م ــاضي: »ابِتس ــو م ــا أب ــب إيلي ــول الكات يق
بنانيّــون لا تتغــر صفاتهــم حتــى ولو تغــرت أحوالهــم؛ فالكريم  الشــدائد هــي مقاومــة، واللُّ
يظــل كريــاً حتــى لــو افتقــر، والمتســامح يظــل متســامحاً حتــى ولــو ظلــم ، وكــم مــن ابتســامة 
تخفــي خلفهــا ظلــم الحيــاة والبــر. فالحيــاة مليئــة بالظلــم، لكــن عدالــة الله فــوق كل شيء؛ 
لأنــه يمهــل ولا يهمــل، وســوف ينتقــم مــن كل ظــالم. هكــذا هــي الحيــاة، ظلــم ثــم صــبٌر 
عــى البــلاء، ثــم خــلاصٌ وشــكرٌ؛ فبعــد ســنوات العــذاب، وبالرغــم مــن كل مــا جــرى، 
يأبــى شــعب لبنــان إلا أن يتحــىّ بالأخــلاق، رغــم صمتــه وخيبتــه؛ لأن في صمتــه حكمــة، 
وفي صمــوده همــة. هكــذا هــو، وســيبقى شــعبًا راقيًــا، أبيًــا، مثــل جبــلٍ أشّــمَ، يرقــى ويرقــى 

ويرقــىٰ، حــاضًرا في قلــوب كل مَــن أَحبــه؛ لبنــان ســيبقى ويبقــى، والخــر قــادم لا محــال .
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بين كنيسة فاترة، ورجال دولة مستزلمين
 

تقبــل  فاتــرة ولا  الكنيســة  بــأن  لبنــان،  السياســة في  بعــض رجــال  يتذمــر   
مشــاريعهم واســتزلامهم للخارج،وســبب الإحســاس بعــدم الــرضى هــذا هــو أن 
ــوس  ــر لم يس ــم؛ لأن روح ال ــارك أعاله ــا، ولم تب ــه منه ــا يريدون ــع لم ــة لم تخض الكنيس
الكنيســة بشــكل عــام، وهــذه نعمــة كبــرة، وذات مدلــول أن الأفــكار الخاطئــة لم تنخــر 
ا مــن رجــال الديــن يســتغلون إشــغالهم  جســد الكنيســة بعــد، رغــم أن عــددًا محــدودًا جِــدًّ
لمهــامَّ أساســية في الكنيســة، لتســويق أشــخاص تحــوم حولهــم شــبهات، يرغبــون العمــل 

ــع. ــات أو مناف ــادي أو خدم ــدل م ــاء ب ــة لق في السياس
ــيّ،  ــق الإعلام ــف الراش ــإن توق ــة«، ف ــدر المحب ــى ق ــب ع ــال: »العت ــا يق وك  
واســتمراره بشــكل متقطــع بــين الكنيســة وساســة لبنــان، يــؤشر لتفاهــم مــا، لعَلاقــة هــي 
ــك«،  ــز عســل من ــي، ولا عاي ــة لا تقرصين ــا نحل ــة »ي هشــة مــن الأســاس، وعــى طريق
نجــد أنــه كلــا شــعرت الكنيســة بخيبــة أمــل مــن رجــال دولــة لا يســتطيعون توفــر أدنــى 
مقومــات الصمــود لشــعبهم في ظــل انهيــار اقتصــادي وأخلاقــي غــر مســبوق، ولرفــع 
ــلطة  ــين الس ــة ب ــإن العَلاق ــا، ف ــن أبنائه ــتغاثة م ــوات الاس ــاه أص ــا تج ــا، رب ــب عنه العت

ــرة . ــد، وتعــود فات ياســيّة والكنيســة تتدهــور مــن جدي السِّ
الروحيــة والســلطة  الســلطة  بــين  العنيفــة  المواجهــات الإعلاميّــة  أن  عــى   
ــعب ولا تغنيــه«، وقــد تصــل أحيانًــا  ياســيّة في عظــات الآحــاد والأعيــاد »تفــرح الشَّ السِّ
ــس أن  ــم لا تلب ــل، ث ــرد بالمثِ ــاني ال ــد الث ــاني، وتهدي ــورات الث ل لع ــف الأوَّ ــد كش إلى ح

تهــدأ؛ لأن الظاهــر »انــو دافنينــو ســوا«، كــا يقــال في العاميــة .
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 بين كراهية الإنسان لنفسه، وانعدام الثقة بالنَّفس

ــام،  قــد لا تكــون الكورونــا هــي أخطــر الفروســات عــى وجــه الأرض في هــذه الأيَّ
كــا يعتقــد بعضهــم، بــل الــر والحقــد والحســد والنفــاق والكراهيــة المتأصلــة في قلــوب 
بعــض البــر الَّذيــن نســأل الله أن يبعــد شرورهــم عــن الَّذيــن يعيشــون معهــم أو حولهم، 
يضــاف إلِى ذلــك فــروس النميمــة، وأكل حقــوق النَّــاس بالباطــل، ولا يمكننــا تجاهــل 
فــروس الغــرة ومولوداتــه مــن الحقــد والحســد الأعمــى، ولــو تــدرون كــم هــو خطــر 

عــى الإنســان؛ لأنــه يزيــد كراهيــة الإنســان لنفســه ولمجتمعــه.
عــى أن أعــراض كراهيــة الإنســان لنفســه تبــدأ بالعقــاب النَّفــي لذاتــه، تليهــا   
معاقبــة النَّفــس بالــذل والخجــل والانكســار، ومــع ازديــاد العقــاب تــزداد البصمــة 
ــي، يضــاف  ــح أو غب ــا ســيئ أو فاشــل أو قبي ــه حقً ــى يصــدّق الشــخص أن ــلبيّة حت السَّ
إليهــا إهانــة الــذات البريــة نتيجــة الفقــر والحرمــان، وربــا نتيجــة الفشــل، ومــع 
توفــر المنصــات الاجتاعيَّــة تنامــت مشــاعر الكراهيــة وصــولًا إلِى التوجــس مــن الآخــر 
ــا أن  ــاء يمكنه ــاط التق ــم وجــود نق ــش معــه، رغ ــرة التعاي ــض فك ــه، ورف ــر من والتحذي
تلغــي هــذه الفكــرة، وقــد تكــون العــادات والتقاليــد الموروثــة هــي الأســباب الرئيســية 
ــه في كثــر مــن  في كراهيــة الإنســان لذاتــه أو صفاتــه أو حتــى موقعــه الاجتاعــي، حتَّــى أَنَّ
الأمكنــة نجــد أن الإنســان إذا خــرج عــن المتوقــع والمألــوف، بالنِّســبة إلى ثقافــة مجتمعــه، 
ــه ويحتقرهــا. ــره لذات ــه يصبــح محــط انتقــاد أو ســخرية، ومعهــا يفقــد الإنســان تقدي فإن
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بين صمت قاتل، وخلاص بعيد المنال، وطني يحتضر

ــده للــكلام،  مــت القاتــل، فــلا طاقــة عن ــان شــعور بالصَّ  يعــري شــعب لبن
ــروب  ــكين لله ــعب المس ــذا الشَّ ــاره ه ــت لاخت م ــر الصَّ ــل غ ــاك ح ــو كان هن ول
ــعب  مــن ســجن الوحــدة والفقــر المــذل، وتخــي إخوتــه عنــه، وكــم صــار هــذا الشَّ
ــغ  ــه، وتفري ــز ذاكرت ــد يســاعده عــى تحفي ــا ق بحاجــة إلِى التفكــر بصــوت عــالٍ م
ــعب  ــاة ش ــل في حي ــت القات م ــن الصَّ ــنوات م ــد س ــا بع ــلبيّة، خصوصً ــة السَّ الطاق
ــجن  ــاة في س ــش الحي ــرى، يعي ــة، أو بالأح ــاة؛ بســبب العزل ــات في الحي ــش الم يعي

كبــر.
ــذي وصــل إليــه لبنــان لا يحتــاج إلِى تقاريــر وتحاليــل في  إن الوضــع الاقتصــادي الَّ
تــي ابتاعتهــا  مواقــع التواصــل الاجتاعــي، بــل يحتــاج إلِى إعــادة قــراءة لخطــة ماكينــزي الَّ
تــي جرى رميهــا في الأدراج،  بنانيّــة بقيمــة مليــون وثلاثمئــة ألــف دولار، والَّ الحكومــة اللُّ
مــت المطبــق القاتــل، والعمــل بجِــد  ــة وعزيمــة أكــبر للخــروج عــن الصَّ كــا يتطلــب همَّ
تــي يملكهــا لبنــان،  للنهــوض الاقتصــادي بالبــلاد عــبر تلزيــم الثــروات النفطيــة الَّ
وضبــط المعابــر، واســتعادة الســيادة عــى المرافــئ البحريــة والبريــة والمعابــر الجمركيــة .

ــا  ــاس تمــوت موتً ــا، الوطــن يُحتــرَ، شــعبه يهاجــر، النَّ ــى تقريبً ــا انتهـ كل شيء هُن
بنانيّــين، ويتاجــر بأوجاعهــا مجموعــة مــن المجرمــين الَّذيــن  بطيئًــا فيــا ينهــش أجســاد اللُّ
ــذي ينتظرنــا أن نرتشــفه، نحــن ذاهبــون بأقدامنــا إلِى  هــم ســبب هــذه المــآسي، وإلِى الُمــرّ الَّ
مــت القاتــل في حــرب إذلال  المســتقبل المجهــول. ويبقــى الســؤال إلِى متــى يســتمر الصَّ
تــي يشــارك فيــه الجميــع، العــدو والصديــق، الحامــي والحرامــي،  بنانيّــين وتجويعهــم، الَّ اللُّ

ــذي لــه الأمــر مــن قبــل ومــن بَعــد. لكــن الأمــل بــالله وحــده الَّ
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بين واقع نعيشه وحلم نتمناه، سافر ما تهاجر

 في حيــاة كل منــا لحظــات لا تنســى، وذكريــات تظــل محفــورة في قلوبنــا، فتجعلنــا 
عالقــين بــين واقــع نعيشــه، وحلــم نتمنــاه في وطــن نمــوت فيــه ببــطء، ونحــن عــى قيــد 
الحيــاة، حيــث تنفــر عقولنــا مــن الواقــع، وتعجــز قدراتنــا عــن تحقيــق الحلــم؛ لأن الواقــع 
ــل،  ــح أم ــاك ملام ــى هن ــه يبق ــال، لكن ــدة المن ــر  بعي ــكان آخ ــلام في م ــكان، والأح في م
وإشــارات مــن الخالــق ترســم لنــا الخــر؛ لأن الله معنــا، حتــى إن الحديــث عــن اســتقرار 
بنــانّي في وطنــه  الوضــع هــو مبكــر لأوانــه؛ لأننــا لا نــزال في النفــق، وقــد تنتهــي حيــاة اللُّ
بــين هــذا الواقــع وذاك الحلــم، وبــين صمــت وفــرح الألم، وبــين ســبات عميــق وجفــوة 

أرق،  وبــين حــب وفــراق ولقــاء وجفــاء، وبــين هــذا وذاك يمــر العمــر .
ــذي يعيــش  إذا كنــت في الاغــراب دعنــي أحدثــك عــن واقــع شــباب لبنــان اليــوم الَّ
ــبابي،   ــخيفًا في ش ــرًا س ــا أم ــر به ــدو لي التفك ــد كان يب ــرة، وق ــه الهج ــوح، حلم ــلا طم ب
ــن  ــي ع ــي التخ ــه لا يمكنن ــد أن ــت أعتق ــين كن ــاً ح ــا حُل ــت يومً ــا كان ــرة م ــث الهج حي
تــي طالــت، تــراني، هــل كنــت أســتطيع أن أقــول ذلــك للنَّــاس في  وطنــي في أزماتــه، والَّ
ــة عندمــا كنــت جــزءًا منــه وأعيــش فيــه؟  لكننــي اليــوم، أســألك بعــد أن  مجتمعــي، خاصَّ

ــدًا في الأمــر، ولا تفــوت الفرصــة. بلــغ الســيل الزبــى، أن تفكــر جيِّ
أســألك أَيضًــا أن »تســافر ولا تهاجــر«، فمــن المســتحيل أن لا تســأل قلبــك وعقلــك  
ــك،  ــتها في وطن ــي عش ت ــلام الَّ ــة في كل الأح ــر للحظ ــك، فك ــن وعي ــد م كل شيء، تأك
ــوف  ــك س ــك، لكن ــن حيات ــا م ــزءًا محببً ــت ج ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــي ع ت ــلام الَّ الأح
ــا،  ــت فيه ــا كن ــا عندم ــتطع رؤيته ــك لم تس ــة، وكأن ــت زائف ــا كان ــك أنه ــف بنفس تكتش
وهــي يــا لَلَأسَــف! لم تصنــع مســتقبلًا مضمونًــا لــك ولكثريــن في هــذا الــرق الملعــون. 
ــن  ــون كل شيء م ــن أن يك ــن الممك ــس م ــدوء، ألي ــر الآن به ــألك أن تفك ــي، أس صديق
حولــك، كان مجــرد حلــم معقــد لا يصــدق؟ حلــم لا تــزال تعيشــه ولم تخــرج منــه، اسِــأل 

مــن حولــك؟
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بين كلمة حق ووجهة نظر، وداعًا 2021
ــن  ــون ع ــاضي: »يتحدث ــد الم ــة الأح ــوني في عظ ــورج بقع ــروت ج ــران ب ــال مط  ق
حقــوق المســيحيين، والمســيحيون يهاجــرون«. ومــن وجهــة نظــري، لا شيء اســمه حقوق 
بنانيّــين، وإذا كان مــن حقــوق للمســيحيين،  المســيحيين، بــل هنــاك حقــوق المواطنــين اللُّ
ــس  ــق، ولي ــاق الح ــن إحق ــي تؤم ت ــي الَّ ــة، ه ــة العادل ــة القوي ول ــد أن الدَّ ــن المؤك ــه م فإن

ــة.  ــركاء في المحاصص ال
عــاش المرحــوم لبنــان الكبــر مئــة ســنة، ومعــه عــاش شــعبه عــى كذبــة أن فرنســا 
تحمــي الكِيــان، وأنــه ضرورة للعــرب وللــرق والغــرب، وأن لبنــان »قطعــة ســا«، وأن 
ــة  ــقطت »ورق ــع، إلى أن س ــي أمّ الرائ ــروت ه ــالة، وأن ب ــل رس ــا، ب ــس وطنً ــان لي لبن
ــياسّي إلِى أرض جــرداء، وهكــذا  يكــون مــن يدّعون  التــوت«، بعــد أن حوّلــه »الجــراد« السِّ

أنهــم يحمــون حقــوق المســيحيين قــد هجّــروا أولاده .
في المقلــب الآخــر، وفي بــادرة جيــدة، يســعى المديــر العــامّ لــوزارة الزراعــة مشــكورًا، 
مــن خــلال جــولات عــى الأوقــاف والرهبانيــات، بهــدف تحفيزهــم لاســتغلال أراضيهم 
ــة، تــدرّ أمــوالا يســتفيد منهــا كل محتــاج،  بطريقــة علميــة، وتحويلهــا إلِى مشــاريع اقتصاديَّ
تــي لا نثــق في العديــد منهــا لأســباب عديــدة  بــدلًا مــن اللجــوء إلِى مؤسســات الإغاثــة الَّ

تتعلــق بالهــدر والمحســوبيات وعــدم الشــفافية .
وكــم نحــن بحاجــة إلى أمثالــك مهنــدس لحــود للانتقــال إلِى الاقتصــاد المنتــج. 
ــار دولار  ــا ١٠٠ ملي ــاف إليه ــار دولار، يض ــلطة 3٢٠ ملي ــدرت الس ــد أن ه ــة بع خاصَّ
ديــن عــام، يضــاف إليهــا أمــوال الســمسرات والعمــولات، وســلب أمــوال الهبــات 
ولــة والمشــاعات وحجــز أمــوال المودعــين، ولائحــة  والمســاعدات، واســتغلال أمــلاك الدَّ
ــا أَنتهــت بوقــوع الهيــكل فــوق رؤوس  لا تنتهــي مــن السرقــات عــى مــدى ثلاثــين عأمَّ
بنانيّــين، وعســى أن تكــون هــذه النهايــة المأســاوية هــي بدايــة لقيــام لبنــان الجديــد الَّذي  اللُّ

لــن تغيــب عــين الله عنــه.
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بين الإنتاج والاستهلاك، سوء تخطيط
ــة هــي خلــل يصيــب التــوازن الاقتصــادي، أو اختلال  في تعريــف الأزمــة الاقتصاديَّ
ــة، أم أنهــا نتائــج ســوء  بــين الإنتــاج والاســتهلاك، فهــل نحــن فعــلًا نمــرّ بأزمــة اقتصاديَّ
ت؟ وهــل كان لبنــان في عــداد دول العــالم المســتهلكة قبــل  التخطيــط لســنوات مــرَّ
تريــن ٢٠١٩؟ قبــل أن يبــدأ بمضاعفــة إنتاجــه المحــي مــرات، وقيــام مصانــع جديــدة 
تــي يمكــن أن تحقــق الاكتفــاء الــذاتي  بغايــة ســد الفجــوة بــين الإنتــاج والاســتهلاك، والَّ
ــى  ــمة، وع ــين نسَ ــة ملاي ــكانه الأربع ــدد س ــاوز ع ــاحة، ولا يتج ــر في المسِ ــن صغ لوط
ــذي تشــهده الصناعــات الغذائيــة، فــإن العــالم  الصعيــد العالمــي، ومــع التقــدم الهائــل الَّ
ــات  ــد حاج ــي لس ــتهلاك يكف ــع والاس ــاج والتوزي ــلال الإنت ــام خ ــدرًا للطع ــهد ه يش
ا 3٠٠٠  ــنوَِيًّ ــالم سَ ــج الع ــه ينت ــار والفواك ــة:  في الخض ــم الأمثل ــلات، وإلِيك آلاف العائ
مليــون طــن، ويصــل الهــدر إلِى ٥4% أي ١6٢٠ مليــون طــن  تهــدر، وفي الحبــوب ينتــج 
ا ١34٠ مليــون طــن، يصــل الهــدر إلِى ٢٩% أي 3٩٠ مليــون طــن تهــدر، ممــا  العــالم سَــنوَِيًّ
تــين أن الكميــات المهــدورة في الدقيقــة الواحــدة تســد حاجــة ١7٠٠  يعنــي في كلتــا الحالَّ

عائلــة مكونــة مــن 4 أفــراد لمــدة عــام كامــل.
ــل  ــن، ويص ــون ط ا ٩٠٠ ملي ــنوَِيًّ ــالم سَ ــج الع ــض ينت ــان والبي ــان والأجب وفي الألب
الهــدر إلِى ١٩% أي ١7٠ مليــون طــن تهــدر، ممَّــا يعنــي أن الكميــة المهــدورة في الدقيقــة 
ا اللحــوم  فإنِ  الواحــدة تســد حاجــة 3٠٠ عائلــة مكونــة مــن 4 أفــراد لمــدة عــام كامــل، أمَّ
ا هــو 4٠٠ مليــون طــن، يصــل الهــدر إلِى ٢٢% أي ٩٠ مليــون طــن  الإنتــاج العالمــي سَــنوَِيًّ
تهــدر، ممــا يعنــي أن الكميــات المهــدورة في الدقيقــة الواحــدة تســد حاجــة 7٥٠ عائلــة 
مكونــة مــن 4 أفــراد لمــدة عــام كامــل، كذلــك الأســاك فــإن الإنتــاج العالمــي الســنوي 
هــو ٢٠٠ مليــون طــن، يصــل الهــدر إلِى 4٠%، أي ٨٠ مليــون طــن تهــدر، ممــا يعنــي أن 
الكميــة المهــدورة في الدقيقــة الواحــدة تكفــي لســد حاجــة ١7٠٠ عائلــة مكونــة مــن 4 

أفــراد لمــدة عــام كامــل.
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بين الجوع والتخمة، موت وفناء 

يتســاوى الجــوع والتخمــة في النتيجــة، كلاهمــا يــؤدي إلِى النهايــة المحتمــة، أي المــوت، 
والصــدام القــادم ســوف يكــون بــين الجــوع والتخمــة، وقــد لا تتمكــن فوهــات المدافــع مــن 
حســمه بالحــرب، وكــم مــن الشــعوب تضيــع بــين الجــوع والتخمــة بســبب حــكام تجهــل أن 
هنــاك شــيئًا يُســمّى »الوســط« بــين جــوع لحــدود التســوّل، وتخمــة لحــدود المــوت، ومــن ثَــمَّ 
نهايــة الاثنــين ســوف تكــون  بالفنــاء، وقــد تكــون مشــكلة شــعب لبنــان كبــرة؛ لأنــه بعــد 

تخلصــه مــن إقطــاع العائــلات الشــبعانة، فإنــه وقــع فريســة إقطــاع الحــكام الجوعانــة.
وبذلــك يكــون بــين الجــوع والتخمــة فجــوة كبــرة اســمها الظلــم، وقــد وصــف الإمام 
عــي بــن أبي طالــب التخمــة: »أنهــا أشــد فتــكًا مــن الجــوع«؛ وفي تعريــف التخمــة هــي تناول 
ــر،  ــك لا أكث ــش يوم ــي تعي ــك لك ــدر حاجات ــى ق ــذ ع ــذا خ ــه، ل ــن الحاج ــر م ــام أكث الطع
واجعــل نصــب عينيــك أن هنالــك أناســا لا يملكــون المــال لــراء الخبــز، لذلــك لا تخــف 
مــن الجــوع،  بــل اطلــب مــن الله أن يبعــد عنــك التخمــة، وكــا تقــول الحكمــة الصينيــة: »إنــه 

كلــا ابتعــد الدمــاغ مــن الأمعــاء، ازداد الجســد شــموخًا«.
ــة  ــراء، والتخم ــوع للفق ــادة أورث الج ــى العب ــادة ع ــم الع ــل تقدي ــؤال ه ــى الس ويبق
للأغنيــاء؟ فــرى أناســا متخمــين بجشــع بــا يكفــي حاجتهــم وفــوق حاجتهم، وخــر كلام 
وا مــا بأِنفســهم«. وعــى  ُ ــى يُغَــرِّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ مــا جــاء في القــرآن الكريــم: »إنَِّ اللهََّ لا يُغَــرِّ
الصعيــد الشــخصي فــإن إمكانيــة التأقلــم عنــدي مــع أي وضــع هــو في غايــة الســهولة، فقــد 
عشــت الحــرب والســلم، الجــوع والتخمــة، الفقــر والغنــى، ولا أزال شــاكرًا الله كل صبــاح 
تــي تتحــدث عــن مــا يفــوق ٨٢١ مليــون شــخص  ــة عنــد قــراءة الأرقــام الَّ عــى نعمــه، خاصَّ
في العــالم يعانــون الجــوع، يقابلهــم ١.٩ مليــار شــخص يعانــون زيــادة الــوزن، وتبلــغ كلفــة 

ســوء التغذيــة عالميًــا نحــو 3.٥ مليــار دولار أمركــي.
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بين الحب والكراهية يحبون الله ويكرهون بعضهم 
عندمــا خلــق الله النَّفــس البريــة جعلهــا تحمــل مجموعــة مشــاعر مضــادة مثــل: الحُــب 
والكراهيــة، الشــجاعة والخــوف، وجعــل الإيــان بــالله هــو الطريــق للوصــول إلِى المشــاعر 
تــي يجــب أن نكرمهــا، ونُعــي فيهــا كل شــعور إيجــابّي يزيــد مــن طاقتهــا  الإيجابيّــة للنفــس الَّ
اليتهــا كــي تقــاوم كل شــعور ســلبي يضعــف الحــب في قلوبنــا، ويجعــل للحقــد طريقًــا  وفعَّ
إليهــا؛ وهنــا تــؤدِّي الإرادة، إن وجــدت، دورًا  في إرشــاد النَّفــس البريــة إلِى الطريــق 

الصحيــح.
ــن  لكــن الحقيقــة في مــكان، والواقــع في مــكان آخــر، وكثــرون هــم »المؤمنــون« الَّذي
ــة ســببها أفعــال إخوتهــم، كــا أجابنــي  ــون ، ويــرون أن الحــب مــن الله، والكراهي لا يتحابّ
أحدهــم، معتقــدًا أن بعــض النَّــاس لا يخشــون إظهار مشــاعر البغض لبعضهــم، ويتفنون في 
اختيــار أقبــح الألفــاظ وأشــنعها، وإلصاقهــا بإخوتهم بســبب الغرة والحســد، وقــوم »لأقعد 
مكانــك«، ثــم عــدت فأجبتــه: لكــن يــا أخــي »المؤمــن«، إن مــا بــين الحــب والكراهيــة هنــاك 
منطقــة آمنــة تســمى )لم تعُــد تعنــي لي شَــيْئًا(، لمــاذا لا تغفــر لــه في زمــن الأعيــاد؟ فالحــب 
هــو التعــافي مــن الأنانيــة والكراهيــة، والتــداوي بصفــاء النفــوس، لكــن إجابتــه صدمتنــي، 

واســمحوا لي أن لا أشــارككم بهــا.
لكــن الليلــة يــا أخي »المؤمــن«، وفي أول أيام الســنة الجديــدة، وقبل أن أنام ســوف أخبر 
ــذي في قلبــك، وســوف أخــبره عــاّ عجــز لســانك البــوح لله بــه، وســوف  الله عــن الحقــد الَّ
ــذي تعيشــه أنــت، عــن حقــدك عــى  أخــبره عــن مرضــك النَّفــي، وعــن الطريــق المتعــب الَّ
ــذي وعدتني ألا  ــذي لا تــراه، وعن الذنــب الَّ ذيــن تراهــم، والادعــاء بحبــك لله الَّ إخوتــك الَّ
تفعلــه، وكررتــه اليــوم عندمــا احتقــرت أخــاك أمامــي، مخالفًــا عهــدك لله، أرجــوك يــا أخــي 
المؤمــن أن تغتنــم الفرصــة، وتعــرف بضعفــك وحقــدك وكرهــك؛ لأنــه لا منقذ لك ســوى 

ــه يســتجيب ويرحمــك؛ لأنــه غفــور رحيــم  . الــكلام مــع الله، علَّ
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بين التفكير من دون أفعال، والأفعال من دون تفكير، 
ابتسم أنت في لبنان.

ليســت الأمــراض في الأجســاد فقــط، بــل في الأخــلاق، لــذا إذا رأيــت سياســيًّا ســيئ 
ــذي عافــاك ممــا ابتــلاه. وحســناً فعل علــاء النَّفس  الخلــق، فاطلــب لــه الشــفاء، واشــكرالله الَّ
ل يفكــر ولا يفعــل، والثــاني يفعــل ولا يفكــر.  بتقســيم الفاشــلين في السياســة نوعــين: الأوَّ
صدقــوني، أصدقائــي، إن بعــض الأشــخاص في لبنــان، ظلهــم أكــبر مــن حجمهــم، وهــم 
يفضحــون أنفســهم في أســلوب كلامهــم؛ فالأخــلاق بــين البــر هــي في رد الجميــل وحفظ 
الــود، لكننــا، يــا يــا لَلأسََــف!، وصلنــا إلِى زمــان تعيش فيه مخلوقــات برية تدين وتحاســب، 

وربــا وصــل بهــا الأمــر إلِى مشــاركة الخالــق في حكمــه عــى خلقــه .
ولأن التفكــر الإيجــابّي يُولــد الإبــداع، أنصــح كل رجل سياســة أن يجعل عقلــه مبدعًا، 
وأن تكــون أفــكاره جميلــة، وأن لا يقــع فى فــخ الاختيــارات الخاطئــة بســبب التــسرع واتخــاذ 
قــرارات مــن دون تفكــر، والتأثــر بمــن حولــه مــن المستشــارين الفاشــلين، وأن يجعــل حياته 
مرقــة، وأن يتبــع قلبــه ويفعــل مــا يــراه مناســبًا بنفســه، ولا يتــكل عــى أحــد، وأن يتاســك 
ويــدرك معنــى كلاتــه؛ لأن خــروج بعضهــا منــه أحيانًــا مــن دون تفكــر، أو صــدور أفعــال 

بــلا تدبــر، يؤديــان بــه إلِى فقــدان أحبــة يســتحيل تعويضهــم.
ــى  ــا حت ــين عامً ــذ ثلاث ــان من ــكام لبن ــف ح ــى توصي ــا ع ــدم يومً ــن أن ــي ل ــن جهت  م
اليــوم بالقطيــع؛ لأنهــم ارتضــوا عــى أنفســهم أن ينســاقوا للخــارج دون أيّ محاولــة تفكــر 
ــع  ــة إلى أن جمي ــه خــاص، إضاف ــال العــام عــى أن ــون، أو أن بعضهــم تــرف بالم ــا يفعل في
تصاريحهــم هــي خــارج المنطــق، فهــم يــرددون أقاويــل كاذبــة صــادرة عــن مشــغليهم الَّذيــن 
يُملــون عليهــم تســويق مشــاريعهم التوســعية بموجــب أوامــر وجــب عليهم تنفيذهــا، علاً 
ياســيّين هــي في إعــادة التفكــر في ترفاتهــم ومراجعــة  ــد السِّ ــة عن أن أفضــل طــرق التوب

ــا ســادة؟ ــان أولًا، أليــس كذلــك ي قراراتهــم، وأن يكــون لبن
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نقل عن الإمام جعفر الصادق قوله:
»مــا أكثــر الضجيــج، وأقــل الحجيــج. ومــا حججــت إلاَّ أنــا وناقتــي وعــي بــن   
ــر عــى نفســه، وأعطــى أمــوال الحــج لســيدة فقــرة  ــذي آث ــذه{، وهــو الَّ يقطــين« }تلمي
ــام، حيــث  تطلــب لقمــة عيشــها مــن القامــة، يضيــف: »يــا حــسرة عــى حجــاج هــذه الأيَّ
ــل مــاء الفــرات، والنفــاق أفخــر أثوابهــم«؛ ويتكــرر المشــهد  الكــذب عــى ألســنتهم مث
ــهرة لا  ــن الش ــا ع ــان بحثً ــول  البرلم ــعون لدخ ــخاصًا يس ــرى أش ــين ن ــوم ح ــه الي نفس
ــة للنَّــاس مــن أجــل الصيــت  بهــدف خدمــة النَّــاس مــن خــلال تقديــم الإغــراءات الماليَّ

ــاعدة . ــا في المس ــس حبًّ ولي
ــول: »مــن لا يــارس الفضيلــة إلا لاكتســاب  ــون بونابــرت يق قديــاً كتــب نابلي
ــذي صــار يعــرف اليــوم  الشــهرة كان أقــرب إلِى الرذيلــة«، وهــذا يشــبه حــب الظهــور الَّ
بحــب الشــهرة، وبــين هــذا وذاك يختلــف البــر في الانتقــاد صوابًــا وخطًــا، وبــلا ســوء 
ــة، وليــس  أدب، حيــث يفــرض تــرك مِســاحة للمرشــحين لعــرض برامجهــم الانتخابي
لعــرض »الصدقــة غــر المجانيــة« لــراء الناخبــين، شرط أن يكــون ذلــك مــن دون 
تطبيــل وتضخيــم وتقديــس، وصــولًا إلِى رفــض الســخرية منهــم أو التشــهر بهــم دون 

حــق .
كــا أن نابليــون بونابــرت كان يــرى أن المتنمريــن ومحبــي الشــهرة هــم الأقــل 
شــجاعة في جيشــه ، ولا يعهــد لهــم في عمليــات الاخــراق لصفــوف العــدو المحصــورة 
نــا نشــهد  فقــط في العقــلاء الَّذيــن يثــق في شــجاعتهم، وفي مقاربــة مــع واقعنــا اليــوم، فإنَّ
ازديــادًا لأعــداد الحمقــى والنطيحــة ومحبــي الشــهرة والظهــور، فيــا نفتقــد لأشــخاص 
عقــلاء، أمثــال: إيــي ســكاف، وفــؤاد بطــرس، وصائــب ســلام، وســليم الحــص، 
وإليــاس سركيــس، وكثريــن غرهــم، ولا نــرى مانعًــا للإنســان في أن يشــتهر إن رغــب، 
لكــن وجــب أن لا يكــون ذلــك عــى حســاب الكرامــة؛ فالأفضــل التميــز في شيء يليــق 

بالمقــام .

بين كثرة الضجيج وقلة الحجاج : مرشحون لا يشبهون أسلافهم
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التفكــر الزائــد هــو عندمــا تقلــق بشــأن فكــرة معينــة؛ والإفــراط في التفكــر الزائــد 
يعرضــك إلِى الفشــل بســبب المخــاوف والصعوبــات في اتخــاذ القــرارات، كــا يســاهم في 
ــاضي،  ــر في الم ــى التفك ــر ع ــة إذا اقت ــل، خاصَّ ــات العق ــق واضطراب ــاب والقل الاكتئ
عــف  ــا عــن نقــاط الضَّ ــه نفســك، ولكــن إذا كان بحثً ــا عــن عــذر، أو ســببًا تلــوم ب بحثً
ــا  ــد، ك ــذا جي ــؤس، فه ــالم الب ــك إلِى ع ــؤدي ب ــن أن ت ــن الممك ــت م ــي كان ت ــل الَّ والخل
يســاهم في تجنــب الخطــأ والنهــوض مــن جديــد، ويبقــى الســؤال الصعــب: متــى يكــون 

ــدًا؟ التفكــر زائ
طبيبــة الأمــراض النَّفســيَّة في مستشــفى بــارك لانــد ميموريــال في ولايــة دالاس   

آشــي كارول تقــول: إن التفكــر الزائــد يصبــح مشــكلة عندمــا يبــدأ في التأثــر عــى الحياة 
اليوميــة، كأن يؤثــر في شــهيتك، ويســبب لــك الأرق، ويجعلــك في عزلــة عــن الآخريــن، 
وبذلــك يصبــح ســببًا للحــد مــن العديــد مــن الفــرص الضائعــة، عــى أن غالبيــة المفكرين 
يعانــون مــن صعوبــةٍ النــوم ليــلًا؛ لأن عقولهــم تســتمر في التفكــر عندمــا يتعــب الجســم، 
ــة الجســدية، حيــث إن بعــض  كــا أن الإفــراط في التفكــر يمكــن أن يؤثــر أَيضًــا في الصِحَّ
ــلبيّة والقلــق يعانــون مــن الصــداع وآلام  الأشــخاص الَّذيــن يتعاملــون مــع الأفــكار السَّ

الجســم والمعــدة. 
كذلــك وفقًــا للجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة، فــإن التوتــر هــو الســبب الأســاسي   
تــي تصيب الإنســان، كــا أن الإفــراط في التفكــر يمنع  لأكثــر مــن 6٠% مــن الأمــراض الَّ
الشــخص مــن إظهــار إمكاناتــه الإبداعيــة، وبــدوره يؤثــر في الجهــاز الهضمــي، ويعيــق 
تــي يحتــاج إليهــا. وبعــد اســتعراض مضــار  امتصــاص الجســم العنــاصر الغذائيــة الَّ
ــد  ــال عن ــة الب ــب راح ــي تجل ت ــر الَّ ــراط في التفك ــدم الإف ــنات ع ــد، وحس ــر الزائ التفك
بعضهــم، كــا يعتقــدون، فالإفــراط في التفكــر يفســد الصداقــات والعَلاقــات، ويخلــق 
ــد، وتســليم  ــراط في التفكــر الزائ ــذا أنصحــك عــدم الإف ــى عنهــا، ل ــت بغن مشــاكل أن

ــيئته. ــن مش ــرك لله، ولتك أم

بين التفكير الزائد وعدم التفكير، راحة بال.
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بين نعمة الطوائف ونقمة الطائفية، لعنة.
ــة،  ــي نعم ــان ه ــف في لبن ــدر: »إن الطوائ ــى الص ــيِّد موس ــب السَّ ــام المغي ــال الإم ق
ــة فهــي نقمــة«، في حــين أن المشــكلة ليســت في تعــدد الطوائــف في الوطــن  ــا الطائفي أم
الصغــر حجــاً، الكبــر شــموخًا، والغنــي بالشــباب المنتــج والمبــدع حــول العــالم، بــل 
د  ــدُّ ــن أن تع ــر م ــاه في الصغ ــا تعلمن ــإن م ــذا ف ــة، وهك ــة المريض ــوس المتزمت ــي في النف ه
الطوائــف في لبنــان هــو نعمــة، قــد ذهــب أدراج الريــاح بعــد تطييــف السياســة، حيــث 
ــكونًا  ــب، مس ــب والنوائ ــد المصائ ــان بل ــح لبن ــةٍ.، وأصب ــةٍ ولعن ــة إلِى نقم ــت النعِم تحول

ــه.  ــا يهجــره أهل وملعونً
مــن جهتــه يــرى الكاتــب طــلال ســلان: »أن الطائفيــة بريئــة مــن الإيــان   
ــة  ــه في اللحظ ــب رأي ــا بحس ــتيلاء عليه ــم الاس ــد ت ــراث، ولق ــن ال ــل ومحاس والفضائ
ــة الطائفيــة أنهــا  تــي حصــل فيهــا الــزواج بــين السياســة والطائفيــة«، يضيــف: »إن علّ الَّ
تــي هــي في خدمــة السياســات الســافلة،  مركوبــة مــن السياســة الفالتــة مــن المحاســبة، والَّ
ــب  ا بنخ ــدًّ ــل جِ ا، متفائ ــدًّ ــائم جِ ــا المتش ــم: »أن ــة«، ويخت ــأن الطائف ــلاء ش ــت لإع وليس
ــا  علانيــة قطعــت كل اتصــال بالتنظيــات الطائفيــة ومرجعياتهــا الدينيــة«؛ والــكلام هن

ــلان . ــلال س ــتاذ ط للأس
 وفي حــين أن المعــارك الكلاميــة لا تُخــاض بــين الطوائــف، بــل بــين »عرابيهــا«، وكل 
ــى  ــن ع ــا في الوط ــن موقعه ــرى تحس ــة الأخ ــع الطائف ــا م ــب معركته ــين تكس ــة ح طائف
ياســيّة  حســاب الأخــرى، وقــد بــات مــن المؤكــد أن الأحــزاب الطائفيــة أي القــوى السِّ
تعــرف ذلــك وتحركهــا، وهــي متســاوية في ســلوكها، وأن كل طائفــة سياســية حــين 
ــياسّي تحاربــه باللغــة ذاتهــا والمنطــق ذاتــه، والنتيجــة المزيــد  تعلــن خصمهــا الطائفــي السِّ
مــن التــرذم للوطــن المســكين، لنصــي جميعًــا، أيهــا الأصدقــاء، كــي يحمــي الله لبنــان مــن  

ــا لأبنائــه لا لطوائفــه. الطوائــف والأحــزاب، ويعيــش وطنً
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يقــول  وليــام ديورانــت في قصــة الحضــارة: »إن الديــن قــد اســتعاد ســلطانه في 
هــذا التبــادل التاريخــي المضطــرب بــين الإيــان والكفــر، وبــين الديــن والعلــم، وذلــك 
ــام  ــه الإله ــث في ــة، وبع ــن ضعــف وعزل ــان م ــه الإنس ــوي علي ــا ينط ــن أدرك م لأن الدي
ــين  ــر، وب ــة والكف ــين العلاني ــرق ب ــم لا يف ــد أحده ــا تج ــه عندم ــذا فإن ــعر«؛ وهك والش
ــات النقــاش  ــاة، وب ــار العيــش عــى هامــش الحي ــد اخت ــة، فهــو إنســان ق ول ــن والدَّ الدي

ــت. ــة للوق ــه مضيع مع
ــن يعتقــدون أنفســهم أنهــم مــن  ــن الَّذي عــى أن مــا يســعى بعــض رجــال الدي  
ــلطهم،  ــرض تس ــه لف ــغ ب ــم، مبال ــار له ــة ووق ــق هيب ــة إلِى تحقيقــه، وخل ــاف الآله أصن
ــة إلِى  ــدأ بمتلازمــة الخطــأ والخطيئ ــدة، تب ــول النقــاش حــول مســتلزمات عدي وعــدم قب
متلازمــة الفكــر والكفــر، والأهــم بنظرهــم تأليــه شــخصهم أثنــاء إحيــاء مراســم تكريــم 
ــلاة  ــة وص ــوات اليومي ــك في الصل ــاد، كذل ــاد والأعي ــس الآح ــين في قدادي الله والقديس
الجمعــة، وكل ذلــك بهــدف التســلط حينـًـا، والرغبــة في اســتعادة الســلطان الدينــي، 

ــر. ــا آخ ــه حينً ــب التألي وح
ولا يمكننــا تجاهــل متلازمــة الخصــم والحكــم، حيــث تجــد رجــل الديــن   
المتشــدد يخاصــم إخوتــه وأبنــاءه، ويصبــح خصــاً لــك، ويجعــل مــن نفســه قاضيًــا يصــدر 
أحكامــه عليــك، وليــس لــك حــق الــرد أو نقــض تلــك الأحــكام؛ لأنهــا نهائيــة لا تقبــل 
ــه هــؤلاء؛ لأنهــم بــر  ــاس مــن تألي ــه آن الأوان أن يتحــرر النَّ الطعــن، ألا تعتقــدون أن
ــذي لم يمنحهــم الوصايــة علينــا، ولم يفــرض علينــا  مثلنــا، أصحــاب تقــوى ومخافــة الله الَّ
طاعتهــم حــين قــال: »اســمعوا أقوالهــم ولا تفعلــوا أفعالهــم »)متــى 3.٢3(؛ وعليــه، 
ــين  ــم منوم ــي خلفه ــك، والم ــل ذل ــن فع ــلمون م ــيحيون والمس ــرر المس ــين يتح ــه ح فإن
ــة  ــة والكرام ــة والديموقراطي ــن الحري ــث ع ــدء في الحدي ــا الب ــا يمكنن ــيًا، عنده مغناطيس

ــانيّة. الإنس

بين الدين والكفر ظاهرة تأليه رجال الدين.
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بين وطن نخاف عليه ودولة نخاف منها.

في كل مــرة نشــاهد وعــي حكامنــا يَصيــح في الزاويــة تــزداد قناعتنــا أن نخــاف عــى 
ــا  ــا كذبً ــا، وكفان ــش فيه ــتحق العي ــا لا نس ــاف عليه ــي لا  نخ ت ــان الَّ ــان؛ لأن الأوط لبن
ــارغ،  ــه كلام ف ــه؛ كل ــداءً عن ــوت ف ــتعدون للم ــا مس ــان، وأنن ــب لبن ــا نح ــاء أنن بالادع
والدليــل أننــا ننكفــئ عنــد الاســتحقاقات عــن ممارســة حقنــا الانتخــابي في الســعي 
تــي إن تمــت فســوف تؤمــن لنــا  لتبديــل هــذه الزمــرة الحاكمــة عــبر صناديــق الاقــراع، والَّ
اســتفاقة للبنــان مــن غيبوبتــه، وعودتــه المــلاذ الآمــن، وبلــد الحيــاة والاســتقرار والكرامة 
ــذي مــن حقــه علينــا أن نخــاف عليــه مــن نفــوس  والشــموخ، الوطــن النهائــي لأبنائــه، الَّ
ــن، كــا يجــب أن  نخــاف  ــدة، مــن عــدو مربــص ومواطــن خائ جاحــدة وقلــوب حاق

عليــه أَيضًــا مــن تقصرنــا وســكوتنا وعــدم مبالاتنــا .
ــة  ول ــان، وتحــول الدَّ ــة إلِى لبن ــا نخــاف مــن وصــول الأفــكار التكفري وفيــا كن  
ــان،  ــعب لبن ــا ش وْلِيّ ويرفضه ــدَّ ــع ال ــا المجتم ــة يرفضه ــلًا إلِى دول ــلة أص ــة الفاش بنانيّ اللُّ
ــة أن المــروع التكفــري قــى عــى نفســه ذاتيًــا، بعــد  تبــدد خوفنــا بعــد ســنوات، خاصَّ
تــي انهارت  تأســيس دولتــه في العــراق وســورية، وأخــذه الفرصــة عنــوة لــرح أفــكاره الَّ
ــا، ولم تعــد أفــكاره جاذبــة، تاركــة خلفهــا دمــارًا وخســائر فادحــة، عــى أن مشــغي  ذاتيًّ
هــؤلاء الجاعــات قــرروا الاســتغناء عنهــم، رغــم أنهــم قامــوا بتغذيتهــم عــبر إنــزالات 
جويــة، وزودوهــم بالســلاح والعتــاد والغــذاء، ليعمــدوا بعدهــا إلِى سرقــة خــرات 

تــي دخلوهــا . البــلاد الَّ
وهكــذا نجــد الشــعوب المتفرجــة الســاكتة عــن الظلــم عمــلًا بمبــدأ: »لا شــأن   
لنــا طالمــا كان بعيــدًا منــا«، لا يعلمــون أن آليــة الظلــم والظالمــين تعمــل عــى أســاس أن 
الجميــع مســتهدف، لذلــك يخطــئ مــن يظــن أن الظلــم الواقــع عــى غــره لــن يصــل إليــه، 
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ــاة لــه إلا بتعميــم ظلمــه، بــل إنــه مــا إن يفــرغ مــن إيقــاع الظلــم  ذلــك أن الظــالم لا حي
ــه بالعمــل أو بالســكوت  ــه علي ــد مــن أن يطــال بظلمــه مــن أعان ــن، فــلا ب عــى الآخري
والرضــا وغــض الطــرف، ولا محالــة مــن أن الظلــم لا بــد أن يطــال الظــالم نفســه وهــذا 

أمــر واقــع .

بين وطن نخاف عليه ودولة نخاف منها
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بين إعلام التشاؤم وإعلام الواقع، إحباط.
كل إعــلام العــرب مــن ابــن تيميــة إلِى البــري وغرهــم، لا يــرون في دنياهــم غــر 
تــي  ــة، والَّ ــة والعربي بنانيّ التشــاؤم، وهكــذا تفعــل وريثاتهــم بعــض وســائل الإعــلام اللُّ
ــم  ــاس، والتعتي ــاط النَّ ــور، وإحب ــخيف الأم ــث روح التشــاؤم، وتس شــغلها الشــاغل ب
ــم  ــى معاناته ــد ع ــم، لتزي ــن جهن ــم م ــول خروجه ــين ح ــل للبناني ــص أم ــى كل بصي ع
ــول  ــا أص ــدام؟ أم أنه ــق اله ــذا المنط ــاذا ه ــؤال: لم ــة، والس ــية هدام ــاة نفس ــية معان المعيش
ــداع  ــذب والخ ــاؤم والك ــلام التش ــا إع ــن، يتولاه ــى الوط ــرة ع ــرة الكب ــة والمؤام اللعب

ــن . ــر الوط ــا في نح ــكًا أَيضً ــار شري ــذي ص ــاعات الَّ والإش
تــي تتلاعــب بالنقــد  ألا يوجــد قانــون دَوليٌّ يحاســب المواقــع الإلكرونيَّــة الَّ  
الوطنــي حتــى لــو كانــت هــذه التطبيقــات تصــدر مــن خــارج لبنــان؟ وهــل مــن يقنعنــي 
أنــه يســتحيل حجبهــا؟ مــن هنــا ضرورة العمــل عــى لجــم انهيــار اللــرة تجــاه الــدولار، 
ــة ترســيم الحــدود  ــع عــى اتفاقي ــدأ بالتوقي ــة تبعــث الأمــل، تب ــذ إجــراءات عاجل وتنفي
ــع  ــر السري ــادة النظ ، وإع وْلِيّ ــدَّ ــد ال ــدوق النق ــع صن ــات م ــع المفاوض ــة، وتسري البحري
ا. لمــاذا يتفــرج الجميــع عــى المجــازر اليوميــة بحــق  بنــانّي المتــدني جِــدًّ بدخــل المواطــن اللُّ
بنــانّي؟ لمــاذا كل هــذا الاستســلام والإحبــاط؟ مــا أعرفــه، يــا إخــوة، هــو أن  ــعب اللُّ الشَّ
ــار  ــا كان الانهي ــرة، وك ــافي كب ــة التع ا، وإمكاني ــدًّ ــر جِ ــانّي صغ بن ــاد اللُّ ــم الاقتص حج

ــا أَيضًــا. ــا فســوف يكــون النهــوض سريعً سريعً
بنانيّــة والمواقــع الأخباريــة  راقبــوا معــي كيــف تتنقــل بعــض وســائل الإعــلام اللُّ  
مــن موقــف إلِى موقــف، يصطــادون كل جــرح وألم ومأســاة وحــزن، وكل حادثــة، 
ــعب  ــوا للش ــي يقول ــاؤم ك ــل والتش ــة الأم ــاط وخيب ــوس بالإحب ــحن النف ــدف ش واله
ــيجركم إلِى  ــه س ــة ب ــر أو مطالب ــره، وإن كل تغي ــل في تغي ــم لا أم ــكين: إن وضعك المس
ــي  ت ــم الَّ ــة الوه ــا حقن ــمعون؟ إنه ــرون وتس ــل ت ــذل. ه ــوز وال ــر والع ــن الفق ــد م المزي

ــه. ــاع وطن ــه وب ــاع نفس ــذي ب ــور الَّ ــلام المأج ــا الإع يقدمه
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في العــام ١٩7١، وفيــا كان الرئيــس التونــي الحبيــب بورقيبــة في زيــارة إلِى مدينــة 
سوســة لتدشــين مركــز ســياحي، أبــدى رغبتــه في زيــارة بيت الدعارة المشــهور في سوســة 
القديمــة، اســتغرب حاكــم المدينــة الأمــر، لكنــه نفــذ طلبــه، وعنــد وصولهــم إلِى المــكان، 
ــد  ــى قي ــت ع ــا زال ــل م ــن، وه ــذ زم ــاك من ــل هن ــت تعم ــرأة كان ــن ام ــس ع ــأل الرئي س
الحيــاة؟ أجابــوه: نعــم، فطلــب إحضارهــا، وأتــوا بالمــرأة العجــوز حيــث أمــر بمنحهــا 
منــزلًا جديــدًا وراتبًــا قائــلًا: لقــد كانــت هــذه المــرأة مناضلــة في زمــن الاســتعار حيــث 
كانــت تزودنــا بمعلومــات حــول الضبــاط الفرنســيين الَّذيــن كانــوا يــرددون عــى بيــت 

الدعــارة.
   نعــم أصدقائــي، قــد يكــون الانتــاء الوطنــي للعاهــرات أشرف وأنبــل مــن 
بنانيّــين الفاســدين واللصــوص والســارقين الَّذيــن يكذبــون  انتــاء بعــض المســؤولين اللُّ
وينافقــون باســم الدّيــن والوطــن، والأســوأ مــن ذلــك هــؤلاء الَّذيــن يقولــون في العلــن: 
تــي حرقهــا جنــون  إنهــم مــع حقــوق المظلومــين والمودعــين وأصحــاب المداخيــل الَّ
ــي  ــرة تضح ــد أن العاه ــذا نج ــك، وهك ــس ذل ــون عك ــع يفعل ــم في الواق ــدولار، وه ال

ــه. ــعاد نفس ــعب لإس ــي بالشَّ ــياسّي يضح ــا السِّ ــعب، في ــعاد الشَّ ــها لإس بنفس
ــه في  ــد أن ــياسّي، ونتأك ــرة والسِّ ــين العاه ــرق ب ــد أن لا ف ــدم، نج ــا تق ــد م وبع  
حــرة العاهــرة تختفــي كل معــاني المــروءة والــرف والصــدق والوفــاء، وتتغلــب 
المصلحــة، ويصبــح شــعار مــن يدفــع أكثــر شــعارًا مقدسًــا، تتهــاوى أمامــه حرمــة 
الجســد؛ فالعاهــرة لا تشــرط مــن يضاجعهــا، بــل مــن يدفــع المــال ســلفًا بــدل الخدمــة، 
ــة  ــدوم ولا صداق ــداوة ت ــة لا ع ــرة السياس ــي ح ــياسّي؛ فف ــأن السِّ ــك ش ــأنها في ذل ش
تــي طالمــا تشــدقوا بهــا علنــا في  ياســيّون عــن كل الشــعارات الَّ تســتمر، حيــث يتخــى السِّ

ــخصيَّة. ــان ش ــب الأحي ــون في غال ــد تك ــة، وق ــبيل المصلح س

 بين العاهرات ورجال السياسة، مبادئ مشتركة.
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بين الأمل والعمل، لبنان لا يموت.

ــل،  ــة الأم ــي، ومعرك ــة الوع ــي: معرك ــارك ه ــلاث مع ــد إلِى ث ــان الجدي ــاج لبن يحت
ومعركــة العمــل؛ وفيــا  الوعــي ينــره كثــرون عــبر مواقــع التواصــل ووســائل الإعــلام 
ــانّي،  بن ــش اللُّ ــاصر الجي ــاط وعن ــم ضب ــا ه ــة أبطاله ــة الثاني ــإن المعرك ــورة، ف ــر المأج غ
بنــانّي عــى أنهــم الأمــل الوحيــد  ــا مــن كل شرائــح المجتمــع اللُّ حيــث نجــد إجماعًــا وطنيًّ
المتبقــي لتحريــر لبنــان مــن خاطفيــه، والجميــع يشــهد لهــم بالوطنيــة في مواقــف عديــدة 

ــد مــن المحطــات الحرجــة . وبطــولات مرفــة في العدي
يَّــة  أمــا المعركــة الثالثــة فــإن أبطالهــا هــم الصناعيــون والأطبَّــاء والطواقــم الصِحِّ  
والاستشــفائية الَّذيــن قدمــوا  الكثــر بالأفعــال، وليــس الأقــوال والشــعارات، كــا حالنا 
ــة  ــج ومرحل ــاد منت ــر باقتص ــة تب ــة صناعي ــك في نهض ــم ذل ــد تُرج ــيّين، وق ياس ــع السِّ م
جديــدة، عنوانهــا: قولنــا والعمــل، وبصمــود رائــع للقطــاع الصحــي في مقاومــة جائحــة 

كورونــا. 
ــكل مــن أراده امتطــاه، وهــو  ــق الأهــداف والنجــاح هــو أمــر ســهل ل إن تحقي   
ــاع في  ــلعة تب ــس بس ــو لي ــة، وه ــة عالي ــة، وهم ــة واضح ــخة، وخط ــة راس ــدث بعزيم يح
ــوال  ــذه الأق ــض ه ــراءة بع ــد ق ــا نعي ــا ليتن ــاء، وي ــا تش ــت م ــا وق ــم شرائه ــواق يت الأس
تــي تزيدنــا حماسًــا للعمــل؛ وإلِيكــم بعضها:  تــي تشــبه واقعنــا، والَّ ــعبية، والَّ والأمثــال الشَّ
»مــن ابتعــد عــن الوســادة اقــرب مــن الســيادة«، »مــن أكثــر النــوم ســبقه القــوم«، »مــن 

ــون  ــل«. تصبح ــه الأم ــل ترك ــرك العم ــن ت ــاب«، »م ــسر الأصح ــوم خ ــر الل أكث
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يعجــز الإنســان عــن فهــم لغــز الحــب ولغــز المــوت، وعــن إيجــاد تفســر لكليهــا، 
فنحــن لا نعلــم لمــاذا المــوت يختــار شــخصًا دون ســواه، وكــا في المــوت كذلــك في الحيــاة 
ــب  ــكان، فالح ــت والم ــذا الوق ــه في ه ــى نحب ــخص حت ــذا الش ــار ه ــاذا نخت ــب، ولم والح
ــذي ليــس لأحــد ذنــب فيــه،  مثــل المــوت، وعــد وقــدر لا يــرد ولا يــزول، هــو الحــب الَّ
تــي  هــو مثــل الــولادة، ومثــل المــوت، ليــس لنــا خِيــارات في ســاعة مجيئــه، ولا الطريقــة الَّ

جــاء بهــا، وحتــى في نهايتــه أحيانًــا أقــدار مكتوبــة لا يمكــن تجأهلهــا أو تأخرهــا.
ــار حــين تُحــب، ولا تحــب حــيَن  ــكَ لا تخت يقــول مصطفــى محمــود العقــاد: »إنَّ  
نــا مــع القضــاءِ والقــدر حــيَن نُولــد، وحيَن نُحــبّ، وحــيَن نَموت. وإذْ ســألوك  تختــار، وإنَّ
ــل هــيَ مــن  وح، قُ ــرُّ ــاعُ روح إلِى روح، وإذا ســألوك عــن ال ــل: هــو اندف عــنِ الحــبّ، قُ
«. وهكــذا، فالحــب هــو اهتــام وإلهــام واعتنــاء، هــو مُــرٌ لذيــذ، وشــوقٌ طويــل،  أمــرِ ربيِّ
وعتــابٌ قصــر، وصــبٌر مديــد، وعنــاقٌ عميــق، ونبــضٌ سريــع، فــإذا اجتمعــوا في قلــب 
مُحــبٍّ فعليــه السّــلام، لكنــه في بعــض الأوقــات يكــون الفــراغ هــو العامــل الأســاسي، 
ــذي يتكــون مــن فــراغ ليــس حبًّــا  ل للدخــول في عَلاقــة مــا، لكــن الحــب الَّ والمحــرك الأوَّ

عــى الإطــلاق.
ــت لا  ــك وأن ــد مــن يحبّ ــا أن تج ــب، إم ــع الحُ ــديٍّ م ــرون هــم في خــلاف أب كث   
تحبــه، أو أنــك تحــب مــن لا يحبّــك، ولــو شــاء القــدر والتقيــت بمــن تحبــه ويحبــك فقــد لا 
تحبكــا الحيــاة معًــا، لــذا عندمــا تحــب شــخصًا لا تغــرِّ مشــاعرك تجاهــه حتــى لــو كثــرت 
ــذي يغضــب، أمــا القلــب فإنــه ســوف يبقــى مليئًــا بالحــب.  أخطــاؤه؛ لأن العقــل هــو الَّ
وأختــم بقــول للممثلــة الأمركيــة كاثريــن هاثــاواي: »إنّــك لا تعــي حقًــا معنــى المــوت 

إلاَّ حينــا تعــرف الحــب«.
 

بين القضاء والقدر، الحب والموت والحياة.



31

بين مطهّر الأرض ومطهّر السماء حكّام إِلى الهلاك.
تــي تحمــل معهــا الكلــات  يــزداد المــوت البطــيء في لبنــان، وتــزداد معــه الخطابــات الَّ
المؤثــرة بمناســبة المــوت أو الدعــوة إليــه، فــداءً للزعيــم، وصرنــا نســمع معظــم الصلــوات 
ــا  تقــام لراحــة الأمــوات، ونقــرأ الكثــر مــن التريحــات، وكأنهــا »ورقــة نعــوة«، وصرن
كمــن نعيــش في جهنــم، حيــث لا ملكــوت في الســموات، أو مطهــر في الآخــرة، ولا 
ألومهــم، فهــم لا يعلمــون طعــم الحيــاة، ولم يقرأونهــا في كتــاب الله: »مــن قتــل نفسًــا بغــر 

ــاس جميعًــا«.  )المائــدة: 3٢( نفــس أو فســاد في الأرض فكأنــا قتــل النَّ
 ومــن الأمثلــة عــن مطهــر الأرض، هــو الجائحــة العالميــة المســتمرة منــذ عامــين تقريبًا، 
تــي جاءتنــا مــن الصــين، حيــث يلقــي العلــاء اللــوم عــى شــعبها بالتســبب بهــا بســبب  والَّ
أطعمــة صينيــة تحــوي فروســات لا يمكــن للبــر تحملهــا، ويتجــه بعــض العلــاء أَيضًــا 
ــه للــروط  إلِى الاعتقــاد أن الســبب يعــود لتعــداد شــعب الصــين الفقــر المهمــل بغالبيت
ــل 6٠  ــا كان قب ــات، آخره ــن المجاع ــن م ــل والحزي ــخ الطَّوي ــب التاري ــة، وصاح يَّ الصِحِّ

عامًــا فقــط، حيــث قتــل نحــو 4٠ مليــون مواطــن جوعًــا. 
ــذي يــرى مطهــر الســاء عــى الأرض  كــا أن فرضيــة القصــاص الإلهــي للبــر، والَّ
تــي تخــبر  ردًا عــى فعــل مــا، متوفــرة أَيضًــا، حيــث نقــرأ في التاريــخ العديــد مــن القصــص الَّ
ــا عــى الســكان الســابقين في أرضهــم، مــا تســبب في هلاكهــم،  كيــف أن الله فــرض عقابً

ــذي دمــر البريــة جمعــاء.  وخــر مثــال عــى الانتقــام الإلهــي هــو الطوفــان العظيــم الَّ
ــن  ــاب التكوي ــية، أو كت ــدا الهندوس ــش، الفي ــة جلجام ــوف في ملحم ــو موص ــا ه ك
ل Utnapishtim ، وفي المثــال الأخــر،  )6: ٩-٨: ٢٢(، تــاركًا ناجيًــا في المثــال الأوَّ
وبحســب الكتــاب المقــدس والقــرآن الكريــم، يشــار إلِى رجــل اســمه نــوح، أمــره الله ببنــاء 
ل مــن التاريــخ القديــم؛ ونحــن في  ســفينة، وأن نوحًــا وأتباعــه قــد نجــوا في الطوفــان الأوَّ
لبنــان نســجد إلِى الله خاشــعين مصلــين أن لا ينقــذ حكامنــا مــن الطوفــان الثــاني القــادم، 
وأن يكــون هلاكهــم قريبًــا، »إن موعدهــم الصبــح، أليــس الصبــح بقريــب«. نســألك أن 

تســتجب، يــا رب. قولــوا آمــين. 
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ــدًا  ــوان جس ــق الحي ــهوات، وخل ــلا ش ــاد، وب ــلا أجس ــولًا ب ــة عق ــق الله الملائك خل
وشــهوة بــلا عقــل، وكان كرمــه مــع الإنســان ظاهــرًا حــين خلقه جســدًا وعقلًا وشــهوة، 
وهكــذا نجــد الإنســان حــين يتغلــب عقلــه عــى شــهوته يكــون أقــرب إلِى الله ويلتحــق 
بالملائكــة، وحــين تتغلــب شــهوته عــى عقلــه يكــون أبعــد عــن الله ويلتحــق بالحيــوان، 
ــا،  ــان معً ــال، أو الاثنت ــدة منهــا: شــهوة الســلطة، وشــهوة الم ــواع عدي والشــهوة هــي أن

ــة إذا كان المــال حرامًــا. ــا مــا نجــد الأولى تجلــب الثانيــة، خاصَّ وغالبً
تــي يعانيهــا الموظفــون في عملهــم هــي الاســتياء  في لبنــان كانــت أكثــر المشــاكل الَّ  
مــن ســوء مــكان العمــل، وبعــد المســافة مــن الســكن، لكــن اليــوم، وبعــد الانهيــار الكبــر 
ا، وتــدني قيمــة الرواتــب كثــرًا. يضــاف  دخلنــا في كلفــة الوصــول إلِى العمــل العاليــة جِــدًّ
إليهــا عــدم الــرضى في العمــل نتيجــة انعــدام التقديــر والضغــوط النَّفســيَّة، وعــدم التطور 
الوظيفــي، وبطبيعــة الحــال يقــود هــذا الاســتياء بالموظــف إلِى الحضــور في عملــه »بجســد 
ــز، وينخفــض  ــة في التمي ــه، وينعــدم إبداعــه، وتختفــي الرغب دون عقــل«، وتقــل إنتاجيت
ــرة  ــك في الذاك ــر ذل ــا يؤث ــه، ك ــن عمل ــاب ع ــام الغي ــد أي ــده، وتتزاي ــتوى الأداء عن مس

ومهــارات التفكــر بشــكل ســلبي.
مثــال آخــر عــى »أجســاد بــلا عقــول« تجدونهــا عنــد بعــض حــكام لبنــان ممــن   
بنــانّي عــى مــدى ثلاثــين عامًــا، نعــم،  اســتباحوا وهــدروا وتقاســموا خــرات الوطــن اللُّ
في لبنــان طغمــة حاكمــة فاقــدة للعقــل والإدراك وحــب الأوطــان والتمييــز بــين مصلحة 
ــة  ــا قالوهــا زل ــن يأخــذون البلــد، ورب ــدرون إلِى أي ــه، فهــم لا ي ــان ومصلحــة أعدائ لبن
ــا  ــا دمن ــذي ينتظــره، م ــان مــن الأســوأ الَّ لســان مــرة، نســألك ربي وإلهــي أن تنجــي لبن
مســتمرين في التدخــل في شــؤون غرنــا، ونجلــب، بمعرفــة أو بغــر معرفــة، الــدب إلِى 

ــا ولا نتعــظ. كرمن
 

بين عقول بلا أجساد، وأجساد بلا عقول.
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بين الانفصال عن الذات والاتصال بها، وجود لله.

إذا كانــت معرفــة الــذات تقتــي الابتعــاد منهــا بعــض الوقــت، فــإن معرفــة 
الآخريــن تتطلــب عــى العكــس نوعًــا مــن الاتصــال، ومــا بــين الانفصــال والاتصــال، 
ــر هــو  ــارة وتنكمــش طــورًا لتصــر أقــرب إلِى الله، ولعــل أصــدق تعب ــا ت تتمــدد ذواتن
للإمــام عــي بــن أبي طالــب، حــين قــال: »حــد العقــل الانفصــال عــن الفــاني والاتصــال 
بالباقــي«؛ وفي شرح الانفصــال عــن الغــاني فــإن معنــاه هــو الانفصــال عــن البــر 

ــو الله . ــذي ه ــي الَّ ــال بالباق ــى، والاتص ــات، وكل شيء يفن ــوان والنب والحي
ــأتي  ــم ي ــزن، ث ــق والح ــد والقل ــادات والتقالي ــد للع ــرب والبع ــوم الق ــس مفه يؤس
اليــأس لينهــي حيــاة الــذات، ويــؤدي إلى انحســار أحــلام الإنســان وطموحــه، ويطبــع 
عَلاقاتــه بالفشــل والاستســلام التــام في الحيــاة، لذلــك يحتــاج الإنســان إلِى التاثــل 
تــي تتطلــب منــه  يَّــة المســافات الَّ والاختــلاف في عَلاقاتــه الاجتاعيَّــة، وأن يعيــد أهمِّ

ــا.  ــا واجتاعيًّ ــيًّا وثقافيًّ ــا نفس ــه غنيًّ ــا يجعل ــه، م ــن ذات ــرب م الق
ــر  ــنا، ويظه ــاف أنفس ــى اكتش ــاعدنا ع ــالم يس ــول الع ــوال ح ــفر والتج ــى أن الس ع
مــدى حاجتنــا إلِى الاختــلاء مــع ذاتنــا في الحيــاة، وتحررنــا مــن العصبيــة والتصلــب 
الذهنــي، حيــث تتســع رؤيتنــا وتســمح لنــا اســتحضار الآخريــن، وهكــذا يمكــن 
للانفصــال أن يقــوي الاتصــال، ويخلــق رغبــة جامحــة، وعواطــف صادقــة، وحبًّــا 
ــذي تســبب  حقيقيًّــا، كــا يزيــد مــن متانــة الاقــراب والاســتقرار، بعيــدًا مــن الانعــزال الَّ
ــدًا مــن التملــك والســطو  بالانفصــال، وهكــذا يكتشــف الإنســان حبــه للآخريــن، بعي

ــم. ــه ويخسره ــسر نفس ــب أن يخ ــم، ويتجن ــم وكينونته ــى وجوده ع
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ــد وجهــة  ــا، ولــن أفكــر في اقتحــام أبــواب جهنــم، ويؤي لم تســتهوني السياســة  يومً
ــدب  ــب ال ــرك، »وجل ــذا المع ــل ه ــتقبي، دخ ــالي ومس ــب ح ــق ونائ ــذه صدي ــري ه نظ
لكرمــه«، كــا همــس لي يومًــا، في وقــت نجــد قلــة قليلــة مــن الأوادم والأكفــاء وأصحــاب 
ــة  ــالم السياس ــول إلِى ع ــباق الدخ ــوب س ــى رك ــن ع ي ــون مرِّ ــة لا يزال ــمعة الطيب السّ
بنانيّــين الأوادم موجــودون في ســباق آخــر لاقتحــام  لموســم ٢٠٢٢، في حــين أن باقــي اللُّ
ــو  ــتحيل، وه ــلاَّ مس ــق ال ــين تحق ــة إلِى الله، طالب ــع الأدعي ــلاة ورف ــاء بالص ــواب الس أب

خــروج لبنــان مــن النفــق المظلــم.
بنانيّــين اليومــي عــى مالهــم ورزقهــم وهجــرة أبنائهــم، يقابلــه  إن احــراق قلــوب اللُّ
ذل وقهــر ومــوت بطــيء، كمــن يــرب الســم عــى دفعــات لم يعــد يحتمــل، وقــد بلــغ 
ــعب  بنانيّــة، والمصفقــين لهــم مــن الشَّ الســيل الزبــى مــن بعــض اللاعبــين في السياســة اللُّ
وبعــض وســائل الإعــلام المأجــورة، وفيــا نعيــش طغيانهــم وظلمهــم في الداخــل، نجــد 
ــعب  خنوعهــم وخضوعهــم للخــارج في الوقــت ذاتــه، حتــى تأكــد المؤكــد أن فســاد الشَّ
ياســيّة، وفســاد الحكومــات والمرجعيــة مــن  مــن فســاد الحكومــات والمرجعيــات السِّ

ــعب. خنــوع وذل الشَّ
ــا للأبحــاث العلميــة في  لا أزال أذكــر مشــاهد زيــارة الرئيــس الفرنــي مركــزًا طبيًّ
ــاء الباحثــين فيــه جــاءت الإجابــات بأنهــم  باريــس، وعنــد ســؤاله عــن جنســيات الأطبَّ
مــن لبنــان والمغــرب والجزائــر وتونــس ومــالي والســنغال، وقــد اقتحمــوا أبــواب أوروبــا 
ــم  ــن ظل ــا، لك ــا بلدانه ــت أولى به ــة كان ــول المبدع ــذه العق ــاً أن ه ــسًرا، عل ــوز ق العج

ــا إليهــا.  حكامهــا بــكل أشــكاله طــرد هــذه العقــول، واســتقرت هنــاك رغــم حاجتن
ــم إلِى  ــل، وندعوك ــانّي الفاش بن ــام اللُّ ــم النظ ــى إلِيك ــدم، ننع ــا تق ــى م ــاء ع وبن  
ــة الموســوعة، وتحويــل لبنــان  اقتحــام أبــواب الجــرأة، والحديــث عــن اللامركزيــة الإداريَّ
ــا،  ــيًا وتنمويًّ ــا وسياس ــاة اقتصاديً ــة للحي ــة قابل ــة، وصديق ــة متحاب ــات إداريَّ إلِى مقاطع

ــا. ــا وخصوصيته ــة بأمــوال عائداته ــاظ كل مقاطع بعــد احتف
 

مركزية الإداريَّة. بين اقتحام السماء، واقتحام جهنم، واقتحام اللاَّ
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بين الإعجاب والحب والاحترام توافق وقناعة.

ــة  ــك صف ــإذا كان لدي ــة، ف ــرام والعاطف ــاب والاح ــن الإعج ــج م ــو مزي ــب ه الح
واحــدة ممــا ســبق فهــذا يعــادل دورة تدريبيــة، وإذا كان لديــك اثنتــان فأنــت لســت 
مطابقًــا لمواصفــات الحــب تمامًــا، ولكنــك قريــب منهــا، وإذا كان لديــك الصفــات 
الثــلاث فأنــت تعيــش بالفعــل في الجنَّــة. بدورهــا الكاتبــة والمغنيــة البريطانيــة ســام بــراون 
كتبــت تقــول: »إن العــالم لا يحتــاج منــك أن تعــرف كل شيء، ولا يحتــاج منــك أن تكــون 
ــذا كــن  ــك، ل ــك، وأن تحــب مــن قلب ــك إعطــاء أفضــل صــورة ل ــاج من ــل يحت ــا، ب مثاليًّ

ــادات« . ــن بالأفعــال وليــس بالانتق ــك مــع الآخري ــذى بهــا، شــارك تجارِب ــدوة يحت ق
ويمكــن للإنســان أن يحــب بالإحســاس والعــين والقلــب، ثــم بالحيــاء والوفــاء   
اللّذيــن يشــكلان مقياسًــا لصــدق هــذا الحــب، وكــا قيــل: »إن العــين تعشــق قبــل الأذن 
ــوغ  ــا لبل ــه قريبً ــل، ويجعل ــق كل جمي ــب يعش ــل أن القل ــح، والدلي ــذا صحي ــا«، فه أحيانً
القلــب، وقــد بــات مؤكــدًا للجميــع أن التوافــق الفكــري هــو أهــم بكثــر مــن الإعجــاب 
والحــب، رغــم أن بعضهــم يــرى أن القناعــة هــي أهــم مــن التوافــق الفكــري، وأنــا أرى 

ذلــك صحيحًــا .
ــذي  ــاب الَّ ــد الإعج ــري يول ــق الفك ــاد أن التواف ــم إلِى الاعتق ــب بعضه ويذه   
يتحــول إلِى حــب، شرط توفــر التقبــل الفكــري، الأهــم طبعًــا، والتوافــق الفكــري يعــزز 
ــه يقــوم بتحفيزهــم مــن خــلال التواصــل،  ــى أَنَّ ــاس، حتَّ العَلاقــات الشــخصيَّة بــين النَّ
ويدفعهــم إلِى مزيــد مــن التقــارب والتحابــب، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الاختلافــات 
والخلافــات بشــتَّى أشــكالها أمــر طبيعــيّ، ولهــا دور إيجــابّي في تطويــر شــخصيَّة الإنســان، 

والتأقلــم مــع الحيــاة، حتــى يعتــاد تقبــل الآخــر واحــرام رأيــه. 
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ــكَ  ــرِ. لأنََّ لَ ي ِّ ــنَ الرِّ ــا مِ نَ ــنْ نَجِّ ــة، لكِ ــا فِي تجرِب ــى الرســول: »وَلا تُدْخِلْنَ يقــول مت
ــدِ. آمِــيَن« )متــى 6: ١3(. إن الســقوط هــو الدخــول  ةَ، وَالْمَجْــدَ، إلِى الأبََ ــوَّ ــكَ، وَالْقُ الْمُلْ
ــة  ــعب بديموم ــان الشَّ ــا؛ لأن إي ــس انهزامً ــو لي ــا، وه ــاج إليه ــاة تحت ــة، والحي في التجرِب
ــا،  ــن مقاومً ــذ التكوي ــق من ــان خل الأوطــان تدهــس في طريقهــا المنهزمــين، وشــعب لبن
اســألوا موارنــة وادي قنوبــين، وكلنــا ثقــة أن الله ســوف يســاعدنا لتجــاوز هــذا المخــاض 
ــاة تســتمر واجتيازهــا ســواء بنجــاح  ــر؛ فالعمــر يمــي، والحي ــار الكب العســر والانهي
ــل  ــور إلِى مــكان أفضــل ومســتقبل آمــن في وطــن نأمُ ــا للعب ــبران دروسً أو بســقوط يعت

ــة.  ــة درب الجلجل ــا إلِى نهاي ــه قريبً وصول
تــي بــدأت  وقــد تكــون هــذه المعركــة هــي الأخــرة بــين شــعب لبنــان وجلاديــه، والَّ
ــد  ــعب ق ــرى أن الشَّ ــث ن ــذا، حي ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــزال مس ــن ٢٠١٩ ولا ت في تري
أنهكــت قــواه نتيجــة الإعصــار المــالي والاقتصــادي وهجــرة العديــد مــن أبنائــه وســقوط 
ــارع  ــه يص ــذه الأرض جعلت ــعب به ــذا الشَّ ــان ه ــن إي ــع، لك ــوق رأس الجمي ــكل ف الهي
تــي يســتحقها، ورغــم ذلــك فقــد تعلــم  ــا للحيــاة الَّ تــي يعيشــها، وطلبً رفضًــا للحيــاة الَّ
بنــانّي الكثــر مــن هــذا الســقوط، انطلاقًــا مــن أن التعثــر هــو بدايــة لتصحيــح  ــعب اللُّ الشَّ
بنــانّي هــو بدايــة  المســار، والســقوط هــو ولادة جديــدة لوطــن جديــد، وفشــل النظــام اللُّ

لنظــام جديــد .
ــة الأمــل الكبــرة لخســارة جنــى العمــر،  ــاة يجــب أن تســتمر، رغــم خيب ولأن الحي
فــلا مــكان للضعفــاء؛ ولأن المنســحب لا يفــوز، والفائــز لا ينســحب، فــإن شــعب لبنــان 
ســوف يســتمر في الصمــود حتــى ينهــض بلــده مــن جديــد، وذلــك بالاعتــاد عــى ثروتــه 
ــه،  ــن جلادي ــن م ــذ الوط ــوف تنق ــي س ت ــرة، والَّ ــة والمنت ــة المقيم ــات البري ــن الطاق م
ــس  ــقوط لي ــا أن الس ــد أن تعلمن ــة، بع ــس مزرع ــا ولي ــا وطنً ــورث أولادن ــانا أن ن عس

نهايــة، وهــذا الســقوط هــو بدايــة لحيــاة جديــدة.

 

بين سقوط النظام اللُّبنانيّ وحياة الشَّعب.
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بين العدل والمساواة، نسألك الله العدل.

ــة » أن  ــون القري ــن »مجن ــب م ــه طل ــا في منزل ــتقبل ضيوفً ــن يس ــل مس ــا كان رج في
يــوزع التمــر عــى الحضــور، وبعــد أن لبــى طلبــه عــى وجــه السرعــة، ســأله: هــل أقســمه 
قســمة النَّــاس أم قســمة الله؟ ليجيبــه قائــلًا: قســمه قســمة النَّــاس، فأخــذ المجنــون طبــق 
التمــر، وأعطــى كل ضيــف ثــلاث تمــرات، وقــدم الباقــي لصاحــب الــدار، عندهــا طلــب 
ل تمــرة، والثــاني حفنة،  منــه أن يعيــد قســمته قســمة الله، فقــام بجمــع التمــر، وأعطــى الأوَّ

والثالــث لا شيء، والرابــع مــلأ حجــره، فضحــك الحــاضرون طويــلًا. 
لقــد أراد المجنــون أن يقــول لهــم: إن لله حكمــة في كل شيء، وإن أجمــل مــا     
ــا المــال لم يعــد لــه قيمــة، ولــو أُعطــي  ــاس جميعً في الحيــاة هــو التفــاوت، فلــو أُعطــي النَّ
ــا كان للعلــم قيمــة. سّر  ــاً لم ــو أعطاهــم عل ــة قيمــة، ول ــة مــا كان للصِحَّ ــع الصِحَّ الجمي
ــين  ــاصر، فح ــا الق ــا بعقلن ــة لا ندركه ــم، وأن لله حكم ــاس بعضه ــل النَّ ــاة أن يُكم الحي
ــتكي إذا  ــا أن نش ــس علين ــة، ولي ــه حكم ــكه ل ــين يمس ــة، وح ــه حكم ــال ل ــي الله الم يعط
حرمنــا؛ لأن الله إذا أعطانــا فقــد أعطانــا مــا هــو لــه، وإذا حرمنــا فقــد حرمنــا ممــا ليــس 

ــا أساســا. لن
ــين البــر بالعــدل، وليــس بالمســاواة  ــه أن الله قــد وزع الخــر ب ومــن المســلّم ب  
ــذي أُخــذ منــه  تــي تحمــل في طياتهــا إجحافًــا أحيانًــا، ومــن أُعطــي المــال لا نعــرف مــا الَّ الَّ
ــا لأنفســنا إلا مــا  ــا الغيــب مــا اخرن في المقابــل، ونحــن عــى يقــين أن الله لــو كشــف لن
ــا،  تــي لا تصلن ــا، فالأشــياء الَّ ــارًا لحــب الله لن ــا معي ــا، و المــال لم يكــن يومً ــاره هــو لن اخت
ــت  ــا في الوق ــوف تأتين ــل، وس ــا التأجي ــدر الله له ــياء ق ــي أش ــا، ه ــة إليه ــن بحاج ونح

ــب . الُمناس
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بنــانّي في اختيــار  لم يشــهد تاريــخ لبنــان يومًــا مشــاركة فاعلــة وواعيــة للمواطــن اللُّ
ــا لصياغــة التريعــات، أو حتــى  المرشــح للتريــع في المجلــس النيــابي، والمؤهــل علميًّ
فهمهــا، أو امتلاكــه تفوقًــا في واحــدة مــن علــوم الطــب والاقتصــاد والأعــال والربيــة 
والثقافــة والصناعــة والزراعــة والتكنولوجيــا، بــل، يــا يــا لَلَأسَــف! الشــديد، كان يقــع 
ــة، كــا كانــت ولا تــزال الدعايــة  الاختيــار عــى مقــدم الخدمــات الشــخصيَّة، الاجتاعيَّ
الانتخابيــة للمرشــح »رجــل الخدمــات«، ســواء عــبر توظيــف أحــد أبنــاء الناخبــين، أو 
الســعي لاســتحداث مرافــق خدماتيــة في دائرتــه الانتخابيــة، مثــالًا: مستشــفى حكومــي، 
ــاء الناخبــين مــن  ــا، أو إخــراج أحــد أبن ــة طبعً ول أو مدرســة رســمية، عــى حســاب الدَّ
الســجن، أو بنــاء حائــط دعــم في قريــة مــا، وبالطبــع تقديــم التعــازي والتهــاني في نهايــة 

كل أســبوع ضمــن دائرتــه. 
ولمــا كان »تغــر الحــال مــن المحــال«، يســتمر المرشــحون لمنصــب صاحــب    
ــة  ــة والمكفول ــة المجرب ــة القديم ــى الوصف ــل ع ــا«، بالعم ــعيد طبعً ــر الس ــعادة، »غ الس
ــعب  ــان الشَّ ــول إلِى برلم ــات الدخ ــدة، ب ــت بعي ة ليس ــدَّ ــذ م ــه من ــاح، لكن ــان النج لض
ياســيّة، وصــارت صعوبــة الفــوز  شــبه محصــور بالأحــزاب، ومــن خــلال الكِيانــات السِّ
ــا مــا لم يتــم الموافقــة عــى المرشــح في لوائــح وتحالفــات حزبيــة، رغــم أن  مضمونــة فرديً
بعــض المرشــحين المنفرديــن بــاشروا عملهــم عــبر توزيــع الكراتــين الغذائيــة الانتخابيــة 
والابتســامات العريضــة، وقريبًــا تحــروا لإقامــة الموائــد العامــرة، عملًا بمبــدأ: »طعمي 
ــأكل الطعــم، ويفعلهــا عــى الســنارة«،  ــا كان الناخــب »ي ــم تســتحي العــين«، وغالبً الت

ــين.  ــال الناخب ــعب ب ــم الشَّ ويتنع
الَّذيــن يغــردون خــارج لوائــح الأحــزاب  وإلِى جميــع العازفــين المنفرديــن    
ولا  الاجتاعيَّــة،  الأعــال  تفيدكــم  لــن  صدقــوني  أقــول:  ياســيّة،  السِّ والتكتــلات 

ياسيّ، زواج متعة. بين العمل الاجتماعي والعمل السِّ
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ــى  ــة ع ــم الخري ــور أعالك ــرض ص ــم، وع ــور معه ــن، والظه ــال الدي ــاق برج الالتص
صفحــات التواصــل، عوضًــا عــن عــرض برامجكــم الانتخابيــة، وإن دل مــا تفعلونــه عى 
ــياسّي  ــة، والجهــل لمفــردات العمــل السِّ شيء فهــو بســبب الإفــلاس في الأفــكار والرؤي
ــياسّي والعمــل الاجتاعــي؛  لديكــم، والعجــز الواضــح في فهــم الفــرق بــين العمــل السِّ

ــرًا.  ــب مغاي ــون رأي الناخ ــاه أن يك ــا أخش وم
ويــرد في صناديــق الاقــراع في الانتخابــات القادمــة )إذا حصلــت في موعدهــا(    
بنــانّي دخــول  بعكــس المتوقــع بعــد أن يبيــع لمــن يدفــع أكثــر، وبذلــك يخــسر البرلمــان اللُّ
أعضــاء جــدد إليــه، يعــول عليهــم المشــاركة في صنــع القــرارات والتريعــات والرقابــة؛ 
ة  ــدَّ ــإن م ــياسّي، ف ــل السِّ ــدف العم ــي به ــل الاجتاع ــون في العم ــخاص العامل ــا الأش أم

زواج المتعــة تنتهــي لحظــة صــدور النتائــج المخيبــة لآمالهــم .
 



40

قــرأت البارحــة عبــارات هــي مــن أجمــل مــا كتــب الكاتــب نجيــب محفــوظ حــين 
يقــول: »إن بعــض البــر مثــل الكتــاب، قــد يكــون العنــوان جذابًــا، ولكــن المحتــوى لا 
يســتحق القــراءة، وبعــض البــر تجــد فيهــم الحكمــة والخــر الكثــر، وبعضهــم الآخــر 
لا تجــد فيهــم ســوى جمــال الغــلاف«. يضيــف قائــلًا: »إن بعــض البــر مثــل التاريــخ، 

»لا يعــاد ولا ينســى«، ولــن يــأتي مثلهــم مــرة أخــرى«.
ــذي لا أزال أبحــث عنــه يحمــل كل هــذه الصفــات مــن  وإذا كان الشــخص الَّ  
ــذي »لا يعــاد ولا ينســى«، فقــد صرت متأكــدًا أن  كل الطــرق  الحكمــة والخــر، وهــو الَّ
ــه،  ــة من تــي ســلكتها لنســيانه، وبالأمــس رافقتنــي نسْــمة طيب ــه حتــى تلــك الَّ تــؤدي إلي
ــذي غــرَّ مزاجــي بعــد أن مــرت بي هــذه اللحظــات الســعيدة، رغــم أن  ولا أدري مــا الَّ
ا، البارحــة طربــت جــدران قلبــي، وفرحــت  حــدوث ذلــك في العــادة نــادر وقليــل جِــدًّ
تــي أمطرهــا الله علــی  آهــات حــزني، ولكنــي عرفــت لاحقًــا أن الســبب كان الســكينة الَّ

ــي، ولا شيء آخــر. قلب
ــة هــي رد الإســاءة، ومــن  حــين يــيء إنســان لآخــر، فــإن ردة الفعــل الطبيعيّ  
ــدو أن الأمــر  ــة. يب ــة ومتوارث ــح لا متناهي ــرد، وهكــذا في سلســلة تصب ــرد عــى ال ــمَّ ال ثَ
كلــه يحتــاج إلِى مبــادرة واحــدة، وهــي مــن يكــسر الحلقــة؟ والأمــر ليــس بهــذه الســهولة، 
فالخلافــات والتجاذبــات، ومــن يحقــق مكاســب أكثــر، هــي المتعــارف عليهــا بــين البــر، 
تــي توســع الــرخ في العَلاقــات، بغــض النظــر عــن الأعــراف والمعتقــدات؛ والمحبــة  والَّ
ــذي دعــا  في المســيحية والعفــو عنــد المقــدرة في الإســلام هــي نفســها مبــدأ الأوبونتــو الَّ
إليــه مانديــلا لإنهــاء عقــود مــن الكراهيــة، وكــسر حلقــات سلســلة مــن الإســاءة، 

والســؤال متــى؟
 

بين كسر الأحقاد والمسامحة بين البشر.
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تــي يجــب عليــك القيــام بهــا مــن أجــل البقــاء في لبنــان، هــي  يبــدو أن أهــم الأشــياء الَّ
أن تعيــش في ســلام مــع نفســك أولًا؛ لأنــك ســوف ترتكــب عــى مــدى العمــر أخطــاء 
ــب  ــك صاح ــط؛ لأن ــر فق ــس الس ــي عك ــة، وتم ــا خاطئ ــلك طرقً ــوف تس ــرة، وس كث
مبــادئ، وســوف تثــق بالأشــخاص الخطــأ، وســوف تــدرك لاحقًــا أنــك في مواقــف معينــة 
كان مــن الممكــن أن تتــرف، أو تتحــدث بشــكل مختلــف، أو لا تتحــدث عــى الإطــلاق، 
ســتكون لديــك مراحــل في حياتــك لا تفاخــر بهــا، أو الحديــث عنهــا، أو حتــى تكــون قــد 
فعلــت أشــياء لم تكــن تتمناهــا، أو تتمنــى لــو أنــك لم تفعلهــا، ولكــن هــذا ما جعلك إنســانا 

صادقًــا وطيبًــا . 
ــن  ــزء م ــي ج ــك، ه ــك وفي وطن ــين أهل ــاة ب ــن الحي ــا م ــي تتعلمه ت ــدروس الَّ إن ال
شــخصيتك، وليــس مــن الممكــن أن تنضــج في الحيــاة إذا لم ترتكــب أخطــاء يجــب أن 
ــك أن  ــم منهــا، والتغــر بعدهــا، ولا يمكن تعــرف بهــا، وأن تكــون عــى اســتعداد للتعل
تســتمر إذا كنــت لا ترغــب في تجــاوز المــاضي، والأهــم مــن ذلــك لا يمكنــك أن تكــون في 
تــي جعلتــك بهــذه  ســلام مــع نفســك إذا كنــت لا ترغــب في مســامحتها عــى الســقطات الَّ
ــة  ــك فرص ــاء نفس ــه، وإعط ــلاد إلي ــوا الب ــذي أوصل ــيِّئ الَّ ــع السَّ ــل الواق ــة، وتقب الصلاب

ــتمرار.  ــا في الاس ــي قدمً ــدة للم جدي
اجِعــل أصحــاب الوجــوه المبتســمة هــم الأقــرب إليــك، وشــارك الأمل مع البائســين 
ــار  ــاول إظه ــرة الألم، ح ــن كث ــام م ــى الابتس ــن ع ــر قادري ــوا غ ــن بات ذي ــك الَّ ــن حول م
الإيجابيّــة لأولئــك مــن خــلال الدعــم والتعاطــف والتضامــن، واســتمع إليهــم إذا كانــوا 
يريــدون ذلــك، ضــع ابتســاماتك المزيفــة خارجًــا، وحــاول إظهــار مــدى قوتــك في تحمــل 
ــة، رغــم معرفتــك الكاملــة أن أســوأ أنــواع  بنانيّ الألم النَّفــي للعــالم، وخيبــات الأمــل اللُّ
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الألم، هــو عندمــا تبتســم فقــط لوقــف تســاقط الدمــوع في بلــد صــار الحــزن يســيطر في كل 
ــى كل  ــادر ع ــت الق ــلاص، وأن ــا رب الخ ــألك ي ــرع، ونس ــك نت ــكان؛ إلي ــة وم ناحي
شيء. وختامًــا مبــارك لــك دولــة الرئيــس ســعد الحريــري خروجكــم مــن هــذا المســتنقع 

ــار الكامــل شــدوا أحزمتكــم .  الوســخ، وإلِى الانهي
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بين لبنان الكبير ولبنان الصغير، خطيئة لا تغتفر وقدر مجهول.

 
ولــد المرحــوم لبنــان الكبــر عــام ١٩٢٠، عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى،    
ومــع البــدء بتطبيــق اتفــاق العقيــد البريطــاني مــارك ســايكس، والدبلومــاسي الفرنــي 

فرنســوا جــورج بيكــو
ــي  ت ــين، والَّ ــين الدولت ــوذ ب ــم النف The Sykes-Picot Agreement ، وتقاس
ــل  ــاحة جب ــر مِس ــى تكب ــت ع ــي حرص ت ــا الَّ ــة فرنس ــن حِصَّ ــان م ــا لبن ــب بنتيجته ذه
ــدف  ــة، وبه ــة وديموغرافي ــراتيجية واقتصاديَّ ــباب إس ــه لأس ــق إلي ــمّ مناط ــان، وض لبن
تحويــل لبنــان إلِى مركــز التجــارة والمــال والحريــة والتنــوّع في المنطقــة، وكــي يكــون قــادرًا 

ــأدوار متعــدّدة. ــام ب ــة، والقي عــى منافســة دول المنطق
وقــد تميّــز لبنــان بســبب موقعــه ودوره وخصوصيّتــه، وبكونــه البلــد الأكثــر تنوّعًــا 
في الــرق، وقــد شــكّل لبنــان مــرِف العــالم العــربي الأكــبر، والمركــز المــالي الأهــمّ عــى 
تــي طالــت دول المنطقــة كانــت رؤوس الأمــوال  مــدى ١٠٠ عــام، وفي كلّ الأزمــات الَّ
ــا في الرانزيــت، وانتقــال  ــروت دورًا هامًّ ــأ ب ــة، وأَدَّى مرف بنانيّ ــرّب إلِى المصــارف اللُّ تُه
البضائــع إلِى دول المنطقــة، وكان لبنــان مركــزًا للجامعــات الكــبرى، والمستشــفيات 
ــياسّي والفكــري، ومركــزًا  المتطــوّرة في الــرق، واحــة للحرّيــات، والتنــوّع الدينــي والسِّ

للصحــف العربيــة .
ــر الصحــاف يبــر بالنــر، وكانــت بغــداد  في العهــد العراقــي الســابق كان الوزي
ــان،  ــاف« في لبن ــخ »الصح ــن نس ــر م ــاك الكث ــات هن ــوم ب ــقوط، والي ــفر الس ــى ش ع
ــتفيق  ــار أن يس ــة، وبانتظ ــث المتحرك ــل الجث ــي مث ــعب يم ــار، والشَّ ــل نه ــون لي يكذب
ــا، فيــا المؤسســات التجاريــة والســياحية  ــا وأخلاقيًّ حكامنــا نجــد البلــد ينهــار اقتصاديًّ
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تقفــل أبوابهــا، وبعضهــا دخــل في مــوت سريــري تعمــل بمعظمهــا للحفــاظ عــى عالهــا 
ــم .  ــدم تهجره لع

ويبقــى الأهــم الإجابــة عــن بعــض الأســئلة، وهــي: هــل فشــل النظــام   
ــط  ــارًا في المحي ــر كان انتح ــان الصغ ــن لبن ــروج م ــل الخ ــر؟ وه ــان الكب ــياسّي للبن السِّ
ــوم  ــون الي بنانيّ ــة لا تغتفــر؟ وهــل يدفــع اللُّ ــان الكبــر؟ وهــل كان خطيئ الواســع في لبن
ــاة  ــاوي حي ــدوح يس ــرش مق ــورة ق ــام؟ )في الص ــذ ١٠٠ ع ــل من ــم القات ــة قدره نتيج

بنــانّي اليــوم في وطنــه(. اللُّ
  

بين لبنان الكبير ولبنان الصغير
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بين القتيل والقاتل والوحوش، البشرية الَّتي تعتاش على القتل.

ــة الشــعوب تغــرت،  ــى إن ثقاف ــة، حت ــل ضحي ــل مجــرم، والقات ــي القتي في وطن  
ومــا عــادت تفــرق بــين القتيــل والقاتــل، وجعلــت الأخــر منتــرًا، وصــارت في صمتهــا 
شريكــة لــه، وقــد يكــون أعظــم ســؤال في التاريــخ: لمــاذا قتــل قابيــل أخــاه هابيــل؟ وهمــا 
اثنــان لا ســواهما في الأرض الواســعة، ولــو ســار كل منهــا خطــوة لمــا التقــت خطاهمــا إلاَّ 
ــاول  ــا القاتــل والقتيــل؟ ولــن أتن ــر، فكيــف ضاقــت بهــا الأرض فكان بعــد جيــل  أو أكث
الحــروب القديمــة البشــعة؛ لأن مسلســل القتــل باســم الديــن يتكــرر، ويســتمر عــبر 
ــا تكــن طائفتــه، يقــوم بتجهيــز  التاريــخ، وهــو بحاجــة فقــط إلِى رجــل ديــن متطــرف، أيًّ
ــعب إنقــاذ الديــن مــن أعــداء الله حتــى  خطبــة عصــاء، أو عظــة طنانــة، يطالــب فيهــا الشَّ

ــل والاغتصــاب المجــاني . ــة القت ــا بالمشــاركة في حفل ــا أفواجً ــاء أفواجً يقــوم الأغبي
مــا حــدث في المجتمعــات العربيــة مــن قتــل وتهجــر، مــن المؤكــد أنــه تــم وَفــق    
موافقــة دينيــة ومذهبيــة، حتــى أصبــح القتــل، ومــن بعــده الســبي، الطريــق الوحيــد 
للتعامــل مــع الآخريــن في أماكــن الراعــات في العــالم مــن العــراق إلِى ســورية واليمن، أو 
غرهــا مــن الأماكــن، حيــث مــارس المتطــرف دينيًــا هوايتــه، وأشــبع شــهوته بالقتــل تحــت 
شــعارات عديــدة، منهــا الدفــاع عــن الديــن، ونــرة الأخ في أي بقعــة في العــالم، والأكثــر 
غرابــة في هــذا الموضــوع أن الحديــث عــن كيفيــة ابتــكار طــرق جديــدة للاســتمتاع بقتــل 

الآخريــن صــار لديهــم بمنزلــة تقــرب مــن الله.
تاريخيًّــا، لم يشــفع الادعــاء بــأن المســيحية والإســلام همــا ديانتــان ســاويتان بعثها   
الــرب الإلــه لتحقيــق العدالــة للإنســانية بعــد أن خلــق الأرض والســاء وما بينهــا، وخلق 
ــة وملكــوت الســموات؛ لكــن بعــض رجــال السياســة اســتطاعوا بمباركــة  الحيــاة الأبديَّ
ــاء  ــى دم ــاش ع ــوش تعت ــم إلِى وح ــن مواطنيه ــخاص م ــض الأش ــل بع ــا تحوي ــة، رب ديني
ــة  ــا في الراعــات الديني ــاء هــم الضحاي ــاء، وفي الأغلــب هــؤلاء الأبري ــن الأبري الآخري
ياســيّة مــن قبــل الَّذيــن يخططــون لهــم مــن خلــف البحــار، ويدفعــون أجورهــم مــن  السِّ

ــة، وهــم في أمــن وأمــان.  خــرات بلادهــم المنهوب
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بنــانّي في الصغــر، وحتــى اليــوم لم أجــد في حياتي  منــذ أن تعلمــت النشــيد الوطنــي اللُّ

أجمــل مــن مقطــع: »قولنــا والعمــل«، وقــد حملتــه معــي إلِى أصقــاع الأرض عــى طريقــة 

»رزق يــأتي، ورزق يطلبــك لجلبــه«، ومعــه وجــدت أن العمــل بالعقــل يوفــر المجهــود، 

ــا تعلمــت مــن التجــارِب أنــه يؤمــن مكســبًا أكثــر مــن العمــل بالقلــب، بــل إنــه  ك

مضمــون أكثــر، شرط عــدم الإفــراط في التفكــر الزائــد، والأحــلام المســتحيلة، وعــدم 

إدخــال العقــل في صراعــات واضطرابــات نفســية تــؤذي صاحبهــا، وتــؤذي الآخريــن، 

رغــم قناعتــي التامــة أن لا شيء في الحيــاة مســتحيل، إنــا المســتحيل يأخــذ وقتًــا أطــول.

ــل  ــل بالعق ــون العم ــين يك ــول: »ح ــاد يق ــود العق ــاس محم ــب عبَّ ــب الأدي كت  

أمــرًا مــن أوامــر الخالــق يمتنــع عــى المخلــوق أن يعطــل عقلــه مرضــاة لمخلــوق مثلــه، 

ــا منــه، ولــو كان هــذا المخلــوق جمهــرة مــن الخلــق تحيــط بالجاعــات وتتعاقــب  أو خوفً

ــرى الأشــياء  ــا ن ــو كن ــه نحــن البــر، ل ــرأي، أرى أنَّ ــه ال ــي أوافق ــال«؛ ولأنن مــع الأجي

بالضمــر والحكمــة لمــا تعطــل العقــل مــع قناعتــي الكاملــة أن هنــاك أشــياء لا يســتطيع 

العقــل إدراكهــا وفهمهــا، ويتوقــف عندهــا عقــل الإنســان عــن التفكــر والتحليــل 

والاســتنتاج.

كثــرون هــم في الحيــاة الَّذيــن يعملــون بقلــوب طيبــة ونيــة صادقــة، ولا   

يتوقعــون شَــيْئًا في المقابــل، ولا يخيــب الله آمالهــم عــادة لطيبتهــم الزائــدة، وهــؤلاء النَّــاس 

ــن،  ــسر ولا في العل ــون الله لا في ال ــاس لا يعرف ــن أن ــتغلال م ــون للاس ــون معرض الطيب

رغــم التظاهــر عكــس ذلــك في المجتمــع، ولقــد تعرفــت في الحيــاة عــى أشــخاص 

ــد، وهــم  ــن يرفضــون القســوة عــى أح ــة الَّذي ــوب الطيب ــاب القل ــاء مــن أصح وأصدق

بين العمل بالعقل، والعمل بالقلب، طيبة زائدة.
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بين العمل بالعقل، والعمل بالقلب، طيبة زائدة 

ــة  ل، وخاصَّ أشــخاص ليســوا أغبيــاء عــى الإطــلاق؛ لكنهــم مهملــون مــن الطــراز الأوَّ

ــون  ــاء الأولى، ويعيش ــل إنه ــة قب ــة ثاني ــون إلِى مهم ــة وينتقل ــدأون في مهم ــل، يب في العم

ــة جعلــت كل مــن حولهــم يحبهــم؛ لأنهــم  ــة، ولكــن قلوبهــم الطيب ــاة شــبه فوضاوي حي

ل والأخــر في الحيــاة إســعاد  يســاعدون دون أن يطلــب إليهــم ذلــك، هدفهــم الأوَّ

ــدة  ــة الزائ ــاف أن الطيب ــي أخ ــم، لكن ــن حوله ــوب م ــبون قل ــك يكس ــن، وبذل الآخري

ــار. ــى الانكس ــادون ع ــم يعت تجعله
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بــات مــن الــروري إجــراء ورش عمــل ونقاشــات مكثفــة، لتطويــر الإســراتيجية 
ــة عرفهــا  ــذي يعيــش أســوأ أزمــة اقتصاديَّ بنــانّي الَّ التضامنيــة وتعزيزهــا مــع المواطــن اللُّ
ا تفعيــل البرامــج والخطــط  لبنــان في تاريخــه المعــاصر، كذلــك بــات مــن الــروري جِــدًّ
ــآسي  ــة الم ــذ، لمواكب ــت إلِى التنفي ــة الوق ــييس وإضاع ــن التس ــا م ــال به ــركة، للانتق المش
ــى أرض  ــم ع ــكين المقي ــانّي المس بن ــن اللُّ ــا المواط ــط به ــي يتخب ت ــة الَّ ــاع التظلمي والأوض

الوطــن. 
عــى أن الإســراتيجية التكافليــة هــي واحــدة مــن الوســائل المروعــة لتحقيــق   
الأهــداف المســتخدمة لزيــادة الوعــي بالتضامــن الاجتاعــي، واليــوم يتــم تنفيــذ العديــد 
مــن هــذه الأفــكار مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المــدني في ظل غيــاب تــام للدولــة الغائبة 
ــق هــذه  ــة مهمــة في تحقي عــن الوعــي، كــا تشــغل منصــات التواصــل الاجتاعــي مكان
ــى  ــائل، حت ــذه الوس ــى ه ــلًا ع ــا طوي ــون وقتً ــخاص يقض ــم الأش ــداف؛ لأن معظ الأه
ــين  بنانيّ ــة مــن اللُّ ــادل عــى هــذه المنصــات، خاصَّ ــات شراء وتب التســوق وإجــراء عملي
بنــانّي  بنــانّي المغــرب دورًا في تخفيــف الأعبــاء عــن اللُّ في دول الانتشــار، حيــث يــؤدِّي اللُّ

المقيــم بوســائل متعــددة .
يضــاف إلِى ذلــك، فــإن المنافســة عــى أبســط حقــوق العيــش، جعلــت شــعب    
لبنــان يعيــش حالــة مــن الهلــع، ويتنــازل عــن الكثــر مــن المبــادئ والأخــلاق، وهــذا جزء 
مــن إســراتيجيَّة هــدم المجتمــع الممنهجــة، ويبــدو أن الإســراتيجيَّة المقبلة تتجــه انحدارًا 
ــار،  ــع التج ــواق، وجش ــان في الأس ــر، والفلت ــى العم ــارف لجن ــة المص ــع سرق ــد تري بع
بنــانّي حــول العــالم، واســتمرار الحــكام في تبنــي الإســراتيجية  وتريــد الشــباب اللُّ
القائلــة: »إكــال النــوم في العمــل«. نعــم نحــن نعيــش في لبنــان إســراتيجيَّة إدارة ســيئة 

للغايــة بــكل مرارتهــا، رحمتــك يــا الله.
 

بين رسم الإستراتيجيات التضامنية وهدمها.
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بين التوبة والغفران، هل للحب عَلاقة؟
ــان  ــة، ولا يمكــن للإنس ــة صادق ــه توب ــد أمام ــا لا يج ــا عندم ــران صعبً ــح الغف يُصب
ــة  أن يتعــافى مــن وجــع الضمــر بالإكثــار مــن الأصدقــاء، ولا بإقامــة عَلاقــات اجتاعيَّ
جديــدة، ولا بإظهــار كرمــه في توزيــع المــال شــالًا ويمينًــا، بــل يتعــافى بقــدر رضــاه عــن 
ــط،  ــا فق ــل، لا ظاهريًّ ــن الدخ ــلًا م ــه، وجمي ــا في حيات ــون حقيقيًّ ــا يك ــدر م ــه، وبق نفس
ويمكنــه الحصــول عــى التعــافي بــا يملــك مــن الراحــة والصــدق واللــين والوضــوح، 
وبقــدر تصالحــه مــع ذاتــه وحنانــه عــى نفســه قبــل غــره، والثابــت أنــه يتعــافى بــا يملــك 

قلبــه مــن قــدرة عــى الغفــران.
الغفــران ليــس دليــلًا عــى الحــب دائــاً، بــل يكــون أحيانًــا دليــلًا عــى موتــه، مــوت 
ــرون في  ــيان. كث ــه النس ــن أوج ــه م ــو وج ــام، وه ــوت الاهت ــة، م ــوت اللهف ــرة، م الغ
ــام: »خطايــاي أخجلتنــي، يــا الله، ومنــك نطلــب  الحيــاة، وأنــا منهــم، يــرددون هــذه الأيَّ
الغفــران والتوبــة«، لكــن قبــول الله اعتــذار هــؤلاء يكــون بمقــدار الحــب وليــس بمقــدار 
العــذر، فالتســامح هــو قــوة وليــس ضعفًــا؛ لأنــه يُفــرض أن يرافــق مــع النــدم، والتعهــد 

بعــدم العــودة للإســاءة وإيــذاء الآخريــن .
ــغ  ــتطاع تفري ــد أن اس ــفي بع ــه شُ ــوا أن ــر، فاعلم ــه غف ــم: إن ــول أحده ــا يق  عندم
ــت  ــا، وكان ــرض له ــي تع ت ــات الَّ ــن نتائــج  الصدم ــه م ــف قلب ــلبيّة، وتنظي ــة السَّ الطاق
ــا  ــن، أم ــة للآخري ــل هدي ــي أجم ــرة ه ــذه المغف ــة، وه ــام والكراهي ــب الانتق ــا ح نتيجته
النســيان فهــو هديــة الإنســان لنفســه ، لــذا عليــه أن يمنحهــا لمــن يســتحق، وأن لا يبقــى 

ــواب.  ــأ والص ــين الخط ــه، ب ــوب والتوب ــين الذن ــوت، وب ــاة والم ــين الحي ــا ب تائهً
ختامًــا نســأل الله أن يعطينــا الثبــات في الإيــان، وأن يــزرع في قلوبنــا الخشــوع 
والــورع، راجــين منــه قبــول غفــران ذنوبنــا وزلاتنــا، وأن يقــدس حياتنــا، ويحمينــا مــن 

ذيــن لا يعرفــون الله  .  كل شر، بعــد أن كفرنــا بحــكام الأرض الَّ
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ــربي  ــج الع ــان إلِى دول الخلي ــن لبن ــون م ــن الكبتاغ ــرة م ــات كب ــر كمي ــات تصدي ب
أمــرًا مقلقًــا للغايــة، وقــد أربــك أجهــزة الرقابــة في المنافــذ الحدوديــة والبحريــة والجويــة، 
بنانيّــة  ــعوديّة والبحريــن إلِى اتخــاذ القــرار بمقاطعــة كاملــة للصــادرات اللُّ مــا اضطــر السُّ
ــة  راعيَّــة والصناعيــة، ويعــود الســبب في ذلــك إلِى الفســاد المســتري في لبنــان، وخاصَّ الزِّ
بنانيّــة، وثمــة معلومــات تفيــد عــن ازدهــار  ولــة اللُّ في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الدَّ
ــين  ــة 3 ملاي ــبوعيًّا - بقيم ــون أس ــرص كبتاغ ــف ق ــوالي 6٠٠ أل ــدر بح ــاج المق في الإنت
دولار أمريكــي، وتكلفــة إنتاجهــا متدنيــة لا تتجــاوز نصــف دولار تقريبًــا للقــرص 

ــا يصــل إلِى نحــو ٥ دولارات في الــدول العربيــة. ــذي يعطــي مــردودًا ماليًّ الَّ
ــروج  ــه إلِى الخ ــن أبنائ ــد م ــع العدي ــذي دف ــادي الَّ ــار الاقتص ــان الانهي ــارع لبن   يص
ــرح«، وانتظــار رحمــة الله، أو  ــدن، أو »العــض عــى الج ــرى والم ــلاد وهجــرة الق مــن الب
رات، ويكثــر  الانخــراط في أنشــطة غــر مروعــة داخــل الوطــن، ومنهــا الاتجــار بالمخــدِّ
ر رخيــص الثمــن، يؤمــن النشــاط والنشــوة  ــا عــن الكبتاغــون، وهــو مخــدِّ الحديــث حاليًّ
ر في ازديــاد الجريمــة، ولــو لم  عــى مــا يدعــي متعاطــوه، كــا يتســبب وجــود هــذا المخــدِّ
يكــن هنــاك فســاد لمــا كانــت جريمــة، يــا يــا لَلَأسَــف!. وســوف يكــون ذلــك عائقًــا أمــام 

التعــافي مــن الانهيــار الاقتصــادي المســتمر.
  في العــام ٢٠٢٠ ، ووفقًــا لتقريــر صــادر عــن مركــز التحليــل والبحــوث العمليــة، 
ومقــره قــبرص، بلغــت قيمــة صــادرات الكبتاغــون مــن لبنــان وســورية 3.46 مليــار 
دولار أمركــي، وقــد ســاهمت الحــرب في ســورية في ازدهــار تصنيــع وتهريــب الكبتاغون 
ــذي لم يكــن موجــودًا في لبنــان قبــل الأزمــة الســورية، علــاً أن لبعــض مناطــق لبنــان  الَّ
رات، بحســب تقريــر لمكتــب الأمــم  ولــة، تاريًخــا في زراعــة المخــدِّ المهملــة مــن الدَّ

 بين وطن الأرز ووطن الكبتاغون، دولة على مين؟
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 بين وطن الأرز ووطن الكبتاغون، دولة على مين؟

ــة  بنانيّ ــرب اللُّ ــلال الح ــث كان خ ــة، حي ــة الجريم رات ومكافح ــدِّ ــي بالمخ ــدة المعن المتح
رات في منطقــة الــرق الأوســط، وكان ينتــج نحــو ألــف طــن  مصــدرًا رئيسًــا للمخــدِّ
ــا مــن الأفيــون. والســؤال الأخــر  ا مــن حشيشــة الكيــف، ومــا بــين 3٠ و4٠ طنً سَــنوَِيًّ
ولــة القــادرة عــى الــرب بيــد  إلِى متــى يســتمر هــذا الســكوت غــر المــبرر لأجهــزة الدَّ

مــن حديــد، لوقــف هــذه الجريمــة بحــق ســمعة لبنــان؟
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ــيْن، تــراب  تقــول إحــدى الأســاطر الفلســطينية: »إن الله خلــق الإنســان مــن ترابَ
ــذا  ــي ه ــد أعجبن ــه«، وق ــيموت في ــذي س ــكان الَّ ــراب الم ــه، وت ــد في ــذي ول ــكان الَّ الم
ــه وأحلامــه،  ــه تراث ــراب يرقــد في القــول، فالوطــن هــو الإنســان، ولكــن عــى شــكل ت
وهــو مخلــوط بأنفــاس »خلــق الله«، والأوطــان تتعــدّى الحــدود والــراب، فهــي تعيش في 
داخلنــا، نحــسّ بهــا، وتقــوم الثــورات لأجلهــا، ثــم تهــدأ، وتــدع بطــش الزمــن وراءهــا، 
ــذي يعيشــه  ورغــم مــرارة العيــش في الوطــن يأبــى شــعب لبنــان أن يهاجــر، رغــم الــذل الَّ
ــة، وقدرتــه عــى الاحتــال، وندعــو  في وطنــه، وقــد يكــون لــكل مهاجــر ظروفــه الخاصَّ

لــه بالتوفيــق.
لم يُخلــق الإنســان مــن دولارات ليكــون مُخلصًــا لهــا، فهــو خُلــق مــن تــراب، وتــراب 
ــذي يســتحق الإخــلاص، ولا يمكــن لأي مواطــن أن يفاخــر بعشــق  الوطــن هــو الَّ
ــا يلبــث أن  ــع الأرض ويطفــر، وم ــرة مهاجــرة، ويبي ــا يهجــره مــع أول طائ الوطــن، في
يصيــح: »تــراب الوطــن غــالٍ«، ويقــي معظــم وقتــه في الغربــة مســتمعًا لأغــاني فــروز. 
مــع بعــض الاســتثناءات ممــن فرضــت الهجــرة عليهــم، وأجــبروا عــى ذلــك، والَّذيــن لا 
ــا اتفرقنــا بيجمعنــا حبــك، وحبــة  يــزال لبنــان يجــري في عروقهــم، ويــرددون: »إذا نحن
ــب  ــون بح ــم صادق ــي«، وه ــا وطن ــان، ي ــا لبن ــك ي ــي، وبحب ــوز الدني ــك بكن ــن تراب م

الوطــن .
ــا  ــن في ــس الطع ــا، ولي ــم بعضً ــم بعضه ــا واحرامه ــط أبنائه ــى براب ــان تبن الأوط
ــة  ــط معيش ــدًا، أو نم ــتورًا جدي ــارا دس ــر ص ــة التاج ــن وراح ــقاء المواط ــإن ش ــم، ف بينه
الفقــراء في أوطانهــم، حيــث نجــد ســلطة التجــار أقــوى مــن ســلطة حاكــم البلــد ومــن 
ا تحــول الأوطــان إلِى ملكيــات للتجــار والأحــزاب،  حولــه مــن وزراء، ومحــزن جِــدًّ

بين عشق الأوطان وعشق الهجرة، وطن غير مصص للبيع



53

بين عشق الأوطان وعشق الهجرة، وطن غير مصص للبيع

بالــراضي  الصفقــات  وعقــد  نفوذهــم،  مناطــق  في  بينهــم  فيــا  الحصــص  لتقاســم 
ــياسّي عــبر شاشــات التلفــزة، وتخويــن الرفــاء في ظــل غيبوبــة  والإبــداع في العهــر السِّ
ــعب عــبر  ــذي بــات يشــارك الســلطة في إفقــار الشَّ تامــة للدولــة، وتراجــع هيبــة القضــاء الَّ

ــرة . ــة الأخ ــة في الحكوم ــد وزاري ــة مقاع ــى خمس ــتحواذه ع اس
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ــي  ــاء بالتخ ــدأ العل ــا، ب ــا، حديثً ــا، إن ــلبيًّا بحتً ــرًا س ــي أم ــل العلم ــدَّ الجه ــاً عُ قدي
عــن الفكــرة، لا بــل إنهــم ذهبــوا أبعــد مــن ذلــك في البحــث عــن اســتخدامات الجهــل 
المفيــد، ولعــل الخطــوة الأولى في البحــث عــن  المتعمــد، وهــذا مــا يســمى الجهــل 
اســتخدامات الجهــل، هــي إدراك أنــه أمــر لا مفــر منــه، والمعرفــة الجديــدة تعنــي أَيضًــا 
المزيــد مــن الجهــل، كــا يمكــن للمفاجــآت أن تكشــف مــا يجهلــه العلــاء، مــا يســاعدهم 

ــة. ــز أبحاثهــم مــن أجــل اكتســاب المعرف عــى تركي
 يقــول جــورج برنــارد شــو: »إن ادّعــاء المعرفــة أشــد خطــرًا مــن الجهــل، وبالتوافــق 
ــذي يشــر إلِى نقــل المعرفــة المتاحــة إلِى الاســتخدام، تــم إدخــال مفهــوم  مــع كميتهــا، والَّ
»تعبئــة الجهــل«، حيــث يمكــن فهمهــا عــى أنهــا اســتخدام الجهــل لتحقيــق الأهــداف، 
ــة.  ــص المعرف ــل نق ــبان، مث ــذ بالحس ــذي لا يؤخ ــل الَّ ــو الجه ــة ه ــة الكامن ــدم المعرف وع
وباختصــار يمكــن القــول: إن تعبئــة الجهــل تهــدف إلِى تغيــر عــدم المعرفــة، مــا يجعلهــا 

مفيــدة لمزيــد مــن البحــث.
 وفي تعريــف لعلــم اجتــاع »الجهــل العلمــي«، فهــو دراســة الجهــل في العلــم، 
والطريقــة الأكثــر شــيوعًا هــي النظــر إلِى الجهــل عــى أنــه شيء ذو صلــة، وليــس مجــرد 
نقــص في المعرفــة، وهنــاك مجــالان متميــزان يركــز فيهــا بعضهــم عــى الجهــل في البحــث 
العلمــي، بينــا يركــز بعضهــم الآخــر عــى الجهــل العــام في العلــوم، بالطبــع لا أتحــدث 

ــة.  ــور والأبجدي ــم والن ــلاد العل ــاد في ب ــلاد والعب عــن الجهــل في إدارة شــؤون الب
 

بين نقص المعرفة والجهل المفيد.
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بين الوفاة والموت، راحة من الذل والقهر.

ــاة هــي توقــف  ثمــة تضــارب في حســم هــذا الموضــوع، فبعضهــم يقــول: إن الوف
عمــل الإنســان، أمــا المــوت فهــو خــروج الــروح مــن الجســد، وبعضهــم الآخــر يقــول: 
إن الوفــاة هــي خــروج الــروح، بينــا المــوت هــو الســكون عــن الحركــة، وقــد أتــى القــرآن 
تــي لم تمــت في  الكريــم عــى ذكــر ذلــك حــين قــال: »الله يتــوفى الأنفــس حــين موتهــا والَّ
منامهــا«، كذلــك فعــل الكتــاب المقــدس حــين قــال: »موتًــا تموتــون« في ســفر التكويــن .
ــوت  ــي الم ــاة تعن ــاء أن الوف ــض الأطبَّ ــوت رأى بع ــاة والم ــين الوف ــرق ب ــول الف وح
الإكلينيكــي، ويتحقــق المــوت للشــخص المتــوفى عندمــا يجــري دفنــه، والشــخص المتــوفى 
ــذي هــو بمنزلــة الشــخص الميــت، ولكنــه ليــس بميــت، فجميــع  مثــل الشــخص النائــم الَّ
أعضــاء جســمه تعمــل بكفــاءة؛ ولكنــه لا يــدري بــا يحــدث لــه، ويوضــح طبيــب آخــر 
أن مــوت جــذع المــخ هــو الأخطــر؛ لأن المــخ لا يتحمــل نقــص الأوكســجين لأكثــر مــن 
١٢٠ ثانيــة، عكــس باقــي الأعضــاء، وفي حالــة توقــف القلــب وعودتــه إلى العمــل قــد 
ــذي يســيطر عــى أداء جميــع أعضــاء الجســم، وأنــه  لا يعــود جــذع المــخ للعمــل، وهــو الَّ

لا توجــد حالــة واحــدة في العــالم، حــدث لهــا إفاقــة بعــد إصابتهــا بمــوت جــذع المــخ.
ــق  ــت اعراضًــا مــن صدي ــة تلقي ــذ أشــهر قليل ــه من ــام، أود أن أخبركــم أن وفي الخت
ــاء  ــاء أصدق ــرة رث ــي، وكث ــى صفحت ــره ع ــا أن ــض م ــول بع ــت ح ــش في الكوي لي يعي
ــا آخــر، فطلبــت منــه المعــذرة،  ــا، وكثــرة الأخبــار عــن الوفــاة والمــوت في لبنــان حينً حينً
ــة  ــا رائح ــر فيه ــرة، وتنت ــل بكث ــزوره عزارئي ــن ي ــن وط ــا م ــي، »أن ــا صديق ــه: ي وأجبت
ــا  الفســاد والوفــاة والمــوت، أنــا مــن وطــن صــار خــبر مــوت النَّــاس فيــه قهــرًا حدثًــا عاديًّ

ــذا أرجــوك التفهــم.  ــاه، ل لا يســتدعي الانتب
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كتــب لي صديقــي كــال يومًــا يقــول: »إذا أردت أن تكتشــف صــدق الرجــال 
ــر  ــون بالنظ ــال يك ــدق الرج ــاف ص ــد أن اكتش ــت أعتق ــا كن ــم«، بعدم ــر إلِى عقوله فانظ
إلِى عيونهــم، والتحديــق فيهــا لبعــض الوقــت، مــا كان يســهل عــيَّ اكتشــاف مشــاعرهم 
العميقــة، والتأكــد مــن صدقهــم، كــا كان يســاعدني ذلــك أَيضًــا عــى معرفــة أن الرجــال 
ــيْئًا مــا، أو أنهــم غــر جديريــن  الَّذيــن يتجنبــون الاتصــال بالعــين، إمــا أنهــم يخبئــون شَ

ا. بالثقــة، أو ربــا أنهــم خجولــون جِــدًّ
كــا أتاحــت لي نصيحــة صديقــي كــال أَيضًــا اكتشــاف أنــه عندمــا يتحــدث الرّجــل 
ــة حــين  الصامــت يصمــت الجميــع، وعندمــا يصمــت الرّجــل يرتبــك الآخــرون، خاصَّ
ــا،  ــا حصينً ــه درعً ــون الوطــن، وفي الوطــن يجدون ــه عي ــه، ويجــدون في عيني ينظــرون إلي
ــا مــن ذهــب، ويجــدون فيــه صــوت الأوفيــاء، وكفــى بالأســاء أن  ــا، وقلبً ولســانًا نظيفً

نتحــدث، فبعــض الرجــال أكــبر مــن كلــات، ومــن أي لغــة،
ــدل  ــة النظــر، والتعمــد بعــدم قطــع التواصــل البــري بــين البــر، ي  إلى أن محاول
ــة  ــام والرغب ــي الاهت ــا، يعن ــخص م ــز بش ــل الركي ــب كام ــا أن ص ــاب، ك ــى الإعج ع
ــه،  ــة النظــر إلي ــه، أو مواصل ــد حديث ــز عــى الشــخص عن ــره، كــا أن الركي ــة تعاب برؤي
ــارة  ــه، إش ــديد ل ــذاب الش ــاب أو الانج ــر إلِى الإعج ــاع، يش ــه دون انقط ــق ب والتحدي
ا في وقتنــا هــذا، وقــد نجــد أشــخاصًا ننجــذب  إلى أن التوافــق العقــيّ مهــم، ونــادر جِــدًّ
ــياسّي المرتهــن للخــارج،  ــا نتوافــق معهــم، بســبب فكرهــم السِّ إليهــم كثــرًا، ولكننــا قلَّ

ــان الوطــن، ولا يخــدم اقتصــاده. ــذي لا يخــدم لبن والَّ
 

بين الانجذاب النظري والانجذاب العقلي، بشر عقولهم من ذهب.
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بين الدَّولة المسطحة والدَّولة الهرمية، دولة فاشلة. 
ولــة العميقــة، حيــث لا مــكان للاختــلاف،  ولــة المســطحة، ويســمونها أَيضًــا الدَّ الدَّ
ولــة العميقــة ولــو كانــت كافــرة، ولا  ــا لقــال: إن الله ينــر الدَّ ولــو كان ابــن تيميــة حيًّ
ولــة المســطحة ولــو كانــت مؤمنــة، عــى أن المحاســبة عــبر الوســائل الإعلاميّــة،  ينــر الدَّ
كــا يحصــل في بعــض البرامــج التلفزيونيــة، تُبطــل مفاعيل الإجــراءات القضائيــة، وكأنها 
ــة  ــاعة والنميم ــتبدلها بالإش ــة، وتس ول ــلطة الدَّ ــط س ــل بس ــل تؤج ــة، ب ــل العدال ــل مح تح
والتحاليــل المســطحة والعقــاب الافــراضي، والبديــل عــن العقــاب الواجــب تطبيقــه، 

ــذي، بطبيعــة الحــال، لا فائــدة منــه. والَّ
ــيِّئ لحالنا في لبنــان عى كل المســتويات،  ولعــل المضحــك المبكــي هــو الواقــع السَّ  
فإنــه حــين احتــل ذوو العقــول المســطحة، والكفــاءات المنحــدرة مواقــع مهمــة في 

ولــة مــن وزارات وإدارات، فــإن ذلــك حصــل لتحقيــق غرضــين:  مؤسســات الدَّ
أولهــا نــر ثقافــة التفاهــة، وسياســة التافهــين، وتغييــب العقــول المفكــرة   
ــات  ــوأ اجتاع ــن أس ــدة م ــه في واح ــة من ــاهدنا عيّن ــا ش ــذا م ــع؛ وه ــر واق ــة كأم والمبدع
بنانيّــة فيهــا، عــبر مشــاركة وزيــر وســيم الطلــة،  تــي تمثلــت الجمهوريــة اللُّ التفــاوض، والَّ

ــا.  ــك واضحً ــرز ذل ــف، وب ــاوض ضعي ــه مف ولكن
ــة،  وثانيهــا لإيصــال رســالة بــأن الحضــارة ورقــي العيــش والنهضــة الاقتصاديَّ  
ــة  بنانيّ ــة اللُّ ــة والتنفيذي ــلطات التريعي ــا الس ــعى إليه ــي تس ت ــات الَّ ــن الأولويَّ ــت م ليس
ــا  ــش ي ــت »عي ــى ذاك الوق ــان، وحت ــاه لبن ــة تج وليَّ ــة الدَّ ــتوي الطبخ ــا تس ــين م ــوم لح الي
ــعب الفقــر، والاقــراح القاتــل  فقــر« مــع فلكــور تحســين الــواردات عــى حســاب الشَّ
بزيــادة الريبــة عــى القيمــة المضافــة، وخشــية احتســابها عــى »ســعر صرفــة«، أي ٢٢ 
ــا،  ــه حاليًّ ــدلًا مــن ســعر١٥٠٠  لــرة، كــا هــو معمــول ب ــل الــدولار ب ألــف لــرة مقاب
ــا و٥٩٨  ــة لحــوالي 33 ألفً ــرادات الريبي ــة رفــع قيمــة الإي وتســعى الحكومــة إلِى محاول
مليــار لــرة في مــروع موازنــة ٢٠٢٢، مقارنــة مــع ١٠ آلاف و47٢ مليــار لــرة، كانــت 

ــة ٢٠٢١. ــروع موازن ــدّرة في م مق
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ــان المغــربي،  ــدًا في الســاء اســمه ري ــا جدي ــة رفيقً بنانيّ صــار للمــلاك ألكســندرا اللُّ
نعــم، هكــذا هــي الإنســانيّة، لا تعــرف دينـًـا ولا لونًــا ولا بلــدًا، كذلــك الوجــع والحــزن 
ــة لم تســقُطْ في البئــر مثــل  بنانيّ لا يفرقــان بــين أهــل لبنــان وأهــل المغــرب، ألكســندرا اللُّ
تــي كثــر حســادها مــن كل  ريــان المغــربي، بــل ســقطت عليهــا أحجــار مدينــة بــروت الَّ

صــوب، فيــا العــالم يعــرف القتلــة ولا يحــرك ســاكناً. 
ــة ودولــة المغــرب مثــل الفــرق مــا بــين الأســود  بنانيّ ولــة اللُّ الفــرق مــا بــين الدَّ  
ــة  ــون لمتابع ــات التلفزي ــام شاش ــمر أم ــالم يتس ــت الع ــرب جعل ــة المغ ــض، حكوم والأبي
ــا  ــن الضحاي ــث ع ــان البح ــة لبن ــت حكوم ــين أوقف ــان، في ح ــل ري ــاذ الطف ــة إنق محاول
ــاء، نعــم، ليســت كل النهايــات  تــي تلــت الانفجــار بحجــة انقطــاع الكهرب في الليــالي الَّ
ســعيدة، إنــا الحيــاة تســتحق المجازفــة، فبعــد خمســة أيــام خــرج ريــان مــن البئــر إلِى جــوار 
الــرب، وهــو اليــوم مــلاك جديــد في الســاء، حيــث لا وجــع ولا قلــق، بــل راحــة أبديــة، 
بنانيّــة  كل ابتســامات الأطفــال تجعلنــي أفــرح إلاَّ ابتســامات ريــان المغــربي وألكســندرا اللُّ
جعلتنــي أبكــي. ليلــة أمــس بكــى العــالم عــى الطفــل ريــان، وقــد أبــكاني حتــى الوجــع 
ــن  ــطين مم ــراق وفلس ــورية والع ــاخ وس ــان وأرتس ــال لبن ــر أطف ــي أتذك ــر، وجعلن الكب

ــاء في العــالم. ســقوا بدمائهــم أرض أوطانهــم، أو اقتلعــوا منهــا، وصــاروا غرب
ــذي حصــل  بنانيّــة كانــت أصغــر ضحايــا انفجــار مرفــأ بــروت الَّ ألكســندرا اللُّ  
ــنوات  ــلاث س ــر الث ــت في عم ــلاك قض ــندرا الم ــهر آب ٢٠٢٠، ألكس ــن ش ــع م في الراب
ونصــف الســنة، فيــا مــلاك المغــرب الجديــد قــى في الخامســة مــن عمــره، وإلِى الملائكــة 
ألكســندرا وريــان أقــول ســوف تعيشــان في قلوبنــا إلِى الأبــد، وفي الأذهــان أَيضًــا، عــى 
الرغــم مــن أننــا لم نلتــق أبــدًا، لكننــا لم نتمكــن مــن إيقــاف الدمــوع مــن أجلكم، اســتمروا 

بالابتســام مثــل طيــور صغــرة وملائكــة في الســاء .
 

بين ريان المغربي وألكسندرا اللُّبنانيّة، قصة عشق للسماء، وملاك جديد.
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بين الندم على أخطاء الماضي ومواجهة قلق المستقبل.
لــن يفيــد النــدم عــى أخطــاء المــاضي، ولــن يســاعد ذلــك في تجنــب الأخطــاء مجــددًا، 
لذلــك أنصحــك أن لا تنغمــس في النــدم عى أخطــاء الماضي، وأن لا تقلق عى المســتقبل، 
ــان يَســلبان حيويتــك وراحــة بالــك، فــلا تُضيــع  واعلــم أن المــاضي والمســتقبل همــا لصَّ
وقتــك بالتفكــر في أخطــاء المــاضي والنــدم لحصولهــا، فمراحــل عمــر الإنســان ترغمــه 
عــى ارتــكاب الأخطــاء ليتعلــم منهــا، فــلا تجلــد ذاتــك، وافــرح أنهــا حصلــت وانتهــت 
ولم تســتمر، وهــذا بمنزلــة رضًــا مــن الله؛ لأنــه يحبــك، فكــم مــن ظــالم اســتمر في ظلمــه 

حتــى مماتــه، فاشــكر الله، وامــض قدمًــا بــكل رضى وسرور.
تــي تربــه مــن تســلط الأفــكار  يعــاني المصــاب بالاكتئــاب أثنــاء النوبــات الَّ
ــلبيّة، بــا في ذلــك النــدم عــى أخطــاء المــاضي ولــوم الــذات عــى ســقطات الحــاضر  السَّ
مــع تأنيــب الضمــر بشــدة. لــذا فــإن مســاندته تكــون بطــرح نــاذج مشــابهة لأشــخاص 
ــة  ــو »فني ــة ه ــذه الحال ــف ه ــا، ووص ــتطاعوا تجاوزه ــة، واس ــس التجرِب ــن نف ــوا م عان
النمذجــة«، وهــي العمــل عــى محــاكاة وتقليــد ســلوك ســابق بهــدف التعلــم منــه، وهــذه 
ــة ورغبــة مريــض الاكتئــاب في العــلاج، والتقــدم بتعلــم  ا لرفــع همَّ الطريقــة مفيــدة جِــدًّ
تــي كانــت لديــه، ومنهــا اللــوم الزائــد  مهــارات جديــدة بعــد تغيــر الأفــكار الخاطئــة الَّ

ــه. ــغ في وتأنيــب الضمــر المبال
التوقــف عــن النــدم عــى أخطــاء المــاضي وعــدم البــدء في ارتــكاب أخطــاء جديــدة، 
ــاضي  ــاء الم ــى أخط ــدم ع ــن الن ــص م ــا، والتخل ــل به ــك العم ــب علي ــان يج ــا شرط هم
ــك  ــدًا أن ــر جيِّ ــاضي، والتذك ــى في الم ــب أن تبق ــاء يج ــذه الأخط ــك أن ه ــون باقتناع يك
قمــت بأفضــل مــا لديــك، لكــن الظــروف لم تكــن في مصلحتــك، وقــد يكــون أفضــل 
ــاه إلِى مــا  الحلــول هــو في اســتخدام عــلاج »اليقظــة الذهنيــة«، وهــو القــدرة عــى الانتب
يحــدث الآن في هــذه اللحظــة، بــدلًا مــن التفكــر في المــاضي، أو القلــق بشــأن المســتقبل، 
ــن اليقظــة والســعادة الحســية عــى حــد ســواء، وتســاعد نفســك  وبذلــك تســتطيع أن تُحسِّ

عــى مواجهــة الضغــط والقلــق والاكتئــاب. 
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ليــت جهابــذة لبنــان يقتنعــون أن الــذكاء يختلــف عــن التذاكــي، وأن الإبــداع 
يختلــف عــن البِــدَع، والقــوي ليــس هــو نفســه المســتقوي، والعبقــري لا يشــبه الداهيــة، 
ــت  ــطارة؛ ولي ــن الش ــدارة أولى م ــة، والج ــون طاغي ــروري أن يك ــس بال ــم لي والحاك
جهابــذة السياســة، وبعــض وســائل الإعــلام في لبنــان، تبــين الفــرق بــين تــلاوة البيانــات 
والتفاعــل الإعلامــيّ مــع الــرأي العــام؛ وليــت جهابــذة الربيــة والتعليــم يزرعــون القيم 
وأدب الســلوكيات في عقــول أطفالنــا، بــدلًا مــن تلقينهــم المعلومــات الصــاء المجــردة. 
ــدرات  ــع بق ــذي يتمت ــري الَّ ــو العبق ــذ ه ــدُّ الجهب ــذة يع ــة جهاب وفي شرح لكلم  
عقليــة تفــوق غــره مــن الأشــخاص العاديــين، ولا يقتــر مجــرد أن يكــون المــرء حاصــلًا 
ــا، علــاً أن الــذكاء هــو مــن الروط  عــى معــدل ذكاء مرتفــع كــي يكــون جهبــذًا أوعبقريًّ
ــذاتي  ــي ال ــداع والوع ــة الإب ــر موهب ــع توف ــذًا م ــخص جهب ــون الش ــي يك ــية لك الأساس

والمقــدرة. 
ويــا لَلَأسَــف! يبــدو أنــه بعــد مراجعــة الســرة الذاتيــة للعديــد مــن رواد   
بنانيّــة والعربيــة، مــن إعلاميّــين وسياســيين، ثبــت بالوجــه الرعــي  شاشــات التلفــزة اللُّ
عــدم مطابقــة عقــول معظمهــم للمواصفــات، وانتفــاء صفــة جهبــذ، ورســوب الجميــع .

 

بين الذكاء والتذاكي جهابذة بالجملة والمفرق.
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بين فقدان الرغبة وعدم الاهتمام، اعتزاز وافتخار.
ــب  ــن كث ــت ع ــد أن تعرف ــة بع ــي، خاصَّ ــي لنف ــرة احرام ــة الأخ ــزداد في الآون ي
عــى نرجســية بعــض الأشــخاص الَّذيــن كنــت أراهــم أصدقــاء، وتأكــدي مــن مقولــة: 
أن الذهــب يمتحــن في النــار، والرجــال تمتحــن بالوصــول إلِى الســلطة، فــإذا أردت 
ــة  ــي لنفــي، خاصَّ ــوم حب ــزداد كل ي ــه. كــا ي ــا وراقب أن تعــرف شــخصًا فأعطــه منصبً
بعدمــا خلقــت لهــا ذاكــرة جديــدة، لا تحمــل الأمــس، ولا الأحقــاد والعتــب، وحفظــت 
فيهــا لنفــي كرامــة تعلــو فــوق كل المشــاعر، وصرت عــى قناعــة تامــة أن عــى الإنســان 
أن يعتــزّ ويفتخــر بنفســه، ولا ينتظــر مــن أحــد أن يفتخــر بــه؛ فالاعتــزاز بالنَّفــس 
ــر  ــا بالفخ ــف صاحبه ــب أن يتص ــذلّ، ويج ــن أن ت ــمى م ــس أس ــو ضرورة؛ لأن النَّف ه

ــرم. ــاء والك ــجاعة والوف والش
ــا مــن الله، ولا  ــا، ونضجًــا، وهــدوءًا، وطمأنينــة، وقربً كــا صرت أعيــش وعيً  
أملــك وقتًــا إضافيًّــا لأكــره أحــدًا، ولا للإفــراط في الدفــاع عــن أحــد، ولا لتعقــب 
أحــد، ولا أبــالي بإرضــاء مــن حــولي؛ باختصــار لا وقــت لــدي لأعيــش حيــاة الاســتفزاز 
والوجــع، المليئــة بســوء الظــن؛ فالعَلاقــات عــادة لم تخلــق إلاَّ مــن أجــل أن نســعد بعضنا، 

ــر.  ــة، وصرت أنتمــي لهــا أكث ــاة خاصَّ ــا؛ لقــد أنشــأت لنفــي حي لا أن نــؤذي بعضن
ــات  ــة في العَلاق ــافة معقول ــى مس ــا ع ــي، محافظً ــي وأصدقائ ــع عائلت ــش م أعي  

معهــم؛ أتكتــم، أتأمــل، قريبًــا مــن الله، وهــذا أمــر مريــح للغايــة. 
ــذي آتي إليــه حــين أرغــب بالجلــوس مــع  خذهــا منــي نصيحــة، يــا صديقــي الَّ  
نفــي، فــلا تقــارن نفســك بالآخريــن، وإذا قمــت بذلــك فإنــك تهــين نفســك، في الحيــاة 
اتبــع قناعاتــك لا عواطفــك؛ لأن كرامــة نفســك وعزتهــا فــوق الجميــع، مهــا تعاظمــت 
مناصبهــم، ولا أحــد منهــم يســتحق أن تــذل نفســك ولــو للحظــة مــن أجلــه، ولــو كان 

الكبريــاء يــوزَنْ لكنــتُ أثقــل الرجــال عــى وجــه الأرض .



62

ولــد الإنســان ليكــون واقعيًــا وليــس كامــلًا، فالكــال هــو لله وحــده، ولكــن 
بالعزيمــة والإصرار وقــوة الإرادة، يمكــن للإنســان أن يحقــق الإنجــازات العديــدة، 
وعــى طريقــة الباحــث في العلــوم الدينيــة ريمونــد تشــارلز باركر، فــإن »النجاح والفشــل 
همــا نتيجــة لاســتخدام العقــل، فــكل عقــل متحمــس للنجــاح هــو عقــل حاســم، وكل 
ــذي اتخــذ القــرار بشــأن حلمــه،  عقــل مدفــوع بالفشــل هــو عقــل مــردد، فقــط الحــالم الَّ

ــذي جلــب شَــيْئًا جديــدًا ذا قيمــة«. هــو الَّ
ــه، يمكــن للإنســان أن يحققــه، وهكــذا  ــإن مــا يمكــن للعقــل أن يتخيل وهكــذا، ف
نجــد تأثــر قراراتنــا في مســار حياتنــا، حيــث إن اتخــاذ قــرارات ســليمة، يعنــي أن تعيــش 

حيــاة أفضــل. 
ــدة  ــدة والمفي ــكار الجي ــم الأف ــى تقدي ــرص ع ــح الح ــرة يصب ــات كث ــه في أوق ــا أن ك
ــيِّئة مــن تفكرنــا، هــو بمنزلــة إعجــاز لم  للمجتمــع، والعمــل عــى إســقاط الأفــكار السَّ
ــة إذا قمنــا »بــوزن أعالنــا قبــل أن تــوزن علينــا«، ومراقبــة أفكارنــا  نكــن نتوقعــه، خاصَّ
نــا ســوف نجــد أنفســنا مــن أصحــاب الإنجــازات، وقــد نصــل باجتهادنــا  اليوميــة، فإنَّ
ــلبيّة، والخــوف، والرجعيــة،  لتحويلهــا إلِى إعجــاز؛ وهكــذا، فــإن القضــاء عــى السَّ
والأميــة الفكريــة، وعــدم الســكوت عــن الحــق، هــي إنجــازات كبــرة، والاســتمرار في 
القضــاء عليهــا هــو تحقيــق لإعجــاز مهــم، وخــر مثــال هــو شــباب لبنــان الَّذيــن حققــوا 
ــة، إن  ــة في مواجهــة الأزمــة الماليَّــة والاقتصاديَّ إنجــازات تجعلنــا نفتخــر بهــم، خاصَّ
بالانتقــال للعمــل في الخــارج، أو عــبر إنشــاء مؤسســات جديــدة في الوطــن، والإعجــاز 

بين الإنجاز والإعجاز، صمود ومقاومة.
Achievement and miracles  Endurance and resistance 



63

بين الإنجاز والإعجاز، صمود ومقاومة
ــب  ــرت مواه ــد فج ــة ق ــون الأزم ــذا تك ــذه الأرض، وهك ــود في ه ــو الصم ــم ه الأه

ــاز.  ــت إلِى إعج ــم تحول ــباب، وإنجازاته الش
ولكــن متــى يصبــح الإنجــاز إعجــازًا؟ والجــواب هــو في غايــة البســاطة، فقــد 
يصبــح الإنجــاز إعجــازا عندمــا تنجــز عمــلًا داخــل المجتمــع، ويكــون لــه قيمــة يقربــك 
ــا،  ــا عــن كل مــا هــو جديــد، بــل مخرعً ــا ومبتكــرًا، وباحثً ــاس، ويجعلــك مبدعً مــن النَّ
ويجعلــك شــخصًا مهــاًّ في نظــر مجتمعــك وبــين أصدقائــك، وســوف تــرى الجميــع 
يحــاول التــودد والوصــول إليــك مــن خــلال إنجازاتــك، وربــا يصــل اخــراع مــن 
اخراعاتــك إلِى حــد الإعجــاز؛ وهكــذا نــرى أن الإعجــاز في أي مجتمــع يكــون عبــارة 
عــن وصــول شــخص ذي إنجــازات إلِى معلومــة، أو فكــرة، أو اخــراع، يكــون المجتمــع 

ــا .  ــديدة إليه ــة ش في حاج
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الشــطارة أن تحافــظ عــى الابتســامة والتواضــع، بالرغــم مــن الضيــق والألم والتعب 
ــدة في  ــت جي ــدة ليس ــطارة الزائ ــإن الش ــف! ف ــا لَلَأسَ ــن ي ــاكل، ولك ــتفزاز والمش والاس
بعــض الأحيــان؛ لأن تــرك الأمــور تســر بحســب مشــيئة الخالــق أفضــل بكثــر، وعــى 
ــه«. عليــك انتظــار توقيــت  ــه، عوقــب بحرمان ــل أوان طريقــة »مــن اســتعجل الــيء قب
ــا  ــه م ــن ل ــد، وليك ــا لا يري ــالله رب ــد، ف ــت تري ــت أن ــو كن ــى ل ــك، حت ــس توقيت الله، ولي

يشــاء.
ويبــدو أن الاســتغباء جيــد في بعــض الأحيــان حتــى لــو كنــت »فهمتهــا وهــي 
ــرأي في كل الأمــور،  ــداء ال ــة، عــى أن الحــرص عــى إب ــون في العامي ــرة«، كــا يقول طاي
ــاب  ــة، واغتص ــس بالمقاطع ــى المجال ــة ع ــة، والهيمن ــة والخاصَّ ــا العام ــة القضاي ومناقش
ــن  ــز م ــارم، والقف ــر الص ــرأي، والتقري ــة ال ــزم بصِحَّ ــكلام، والج ــن في ال ــق الآخري ح
ــة،  ــرة، وتفاه ــة منك ــي رعون ــة، وه ــب بالهيب ــوة، تذه ــد الفهل ــر، بقص ــوع إلِى آخ موض

ــد. ــر حمي ــخصيَّة غ ــورّم في الش وت
ــد لا  ــف! والفاس ــا لَلَأسَ ــارة، ي ــي حق ــة، ه بنانيّ ــطارة اللُّ ــاء الش ــراط في ادع والإف
ــاس، لكانــت الأمــور أفضــل  ــر نفســها عــى كل النَّ ــاد المعاي ــم اعت ــه ت ــو أن ــهُ، ول رَبّ ل
ــك  ــإن ذل ــرى، ف ــة أخ ــه في منطق ــة، والتغــاضي عن ــون في منطق ــق القان ــا تطبي ــر، إن بكث
بنــانّي  يجعــل انتظــار القضــاء للبــت بتحصيــل حقوقــك هــو مســخرة، ومــن هنــا يحــاول اللُّ
اســتعال شــطارته في »تظبيــط وضعــه« عــى حســاب حقــوق الآخريــن الَّذيــن لا »ضهر« 

لهــم .
 

بين الجدارة والشطارة، حقارة لا مثيل لها
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بين الشَّكِّ والا رتياب، جنون عظمة

لا  يرى مريــض جنــون الارتيــاب إلا  »مؤامرات« تحاك حوله، ولا  يفسر أي فشل 
أو تعثر في حياته إلا  أن فلانًــا تآمر عليه لإســقاطه أو إفشاله، كــا يصبح عدائيًّا ضد 
ــك  ــح يش ــا يصب ــو مجرد وهْم ومرض، ك ــه مؤامرة ه ــا يظن أي شخص يريد إقناعه أن م
ويلجأ  عليه،  جديدة  لمؤامرة  مدخلًا   إلا   مساعدة  أي  يرى  ولا   مساعدته،  يحاول  بمــن 
الأ رقى  نفسه  فيتخيل  العظمة،  جنون  في  بالوقوع  الا ضطهاد  عقدة  عن  التعويض  إلى 

ــا. ــرضى في أيامن ــؤلاء الم ــر ه ــا أكث والأ فضل والأ عظم، وم
هــذا عــى صعيــد النَّــاس، فــا بالــك لــو أن لبنــان بأكملــه حكومــة وشــعبًا أصيبــوا 
بــداء جنــون الشك والا رتياب بعــد انتقــال العــدوى إليهــم مــن الجــران العــرب، وصــار 
ــا،  ــن أن العالم لا  شغل له إلا  التآمر علين ــرب نؤم ــا الع ــض إخوانن ــال بع ــل ح ــا مث حالن
ــن  ة من أكثر الأ مم تخلفًا وفقرًا وجهًلا، ومع ذلك نظ ــا أ مَّ ــا، وصرن وتدمر ونهب ثرواتن
أنفسنا أننا الأ فضل والأ عظم،، أمة ترى وراء كل محاولة لتطويرها وإخراجها من تخلفها 

التاريخي مؤامرة لتدمرهــا، أمة لا  تفهم إلا لغــة المؤامرة، نعــم، إنهــا الحقيقــة المــرة .
أضــف إليهــا التشــابه بــين فكــرة المؤامرة، والعقلية الخرافية التي سكنت بلادنــا 
طويلًا،  والتي كانت تُرجع كل الظواهر والأ حداث قديــاً إلى أسباب خياليــة، مثــل الجن 
تــي وجدهــا  والشياطين وغضب الله، أو السحر والحسد، وصــولًا إلِى نظرية المؤامرة الَّ
حكامنا حلاًّ ســهلًا يريح العقول من التفكر في تشابكات الأ حداث وتعقيداتها، كا أنها 
وسيلة فعالة نفســيًّا لتبرير الفشل، وإلقاء اللوم عى الآ خرين، وهكــذا يــا لَلَأسَــف! يمــر 

العمــر، ونحــن نتنقل ببراعة بين مؤامرات لا  تنتهي في هــذا الــرق المنحــوس.
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ظاهــرة رفــض صبايــا لبنــان الــزواج في الســنوات العــر الأخــرة، قبــل وصولهــن 
إلِى الاســتقلال المــادي، بعــد التخــرج وإيجــاد وظيفــة، مــا يــؤدي بهــن إلِى بلــوغ ســن ٢٨، 
فــت أن تربيــة الفتيــات عــى تعظيــم الوظيفــة  وهــذا يزيــد مــن احتــالات العنوســة؛ واللاَّ
ــباب  ــارد الش ــار يط ــوس ص ــة إلِى كاب ــن أمني ــق، وم ــدف إلِى عائ ــن ه ــزواج م ل ال ــوِّ يُح
ــاة والمجتمــع، والأحــكام  ــر بشــاعة، هــو ضغــوط الحي والنِّســاء، ومــا جعــل الأمــر أكث

تــي تُفــرض عــى مــن يتأخــر في اتخــاذ هــذه الخطــوة. الَّ
ــة هــي  بنانيّــين عــى أن الظــروف الاقتصاديَّ   ومهــا يكــن الأمــر، هنــاك إجمــاع بــين اللُّ
الســبب الرئيــس لهــذه الظاهــرة، بالإضافــة إلِى تغــر أولويــات الشــباب والنِّســاء، وســط 
ــة  ــاكل الاجتاعيَّ ــر المش ــن أخط ــة م ــت العنوس ــا أصبح ــلاق، ك ــدلات الطَّ ــاع مع ارتف
تــي يمــرون بهــا، منــذ أواخــر العــام  ــة الَّ تــي تقلــق شــباب لبنــان، بســبب الأزمــة الماليَّ الَّ
ــة العالميــة، فــإن لبنــان  ٢٠١٩، وبحســب دراســة إحصائيــة صــادرة عــن منظمــة الصِحَّ
ــة بارتفــاع العنوســة، وبلــغ عــدد الذكــور غــر المتزوجــين  ــدول العربي تصــدّر قائمــة ال
ــاث غــر المتزوجــات ٨٥% مــن إجمــالي  ــا بلــغ عــدد الإن ٩4% مــن إجمــالي الســكان، بين

الســكان.
العــادات  الطائفيــة بحســب  بــين الأقاليــم  العنوســة  لبنــان يختلــف ســن    وفي 
والتقاليــد والأديــان، ربــا، في حــين يُعــدُّ تجــاوز ســن العريــن دون زواج في الأريــافِ 
عنوســة. نلاحــظ في بــروت وضواحيهــا تســمية الأشــخاص الَّذيــن تزيــد أعارهــم عــن 
3٠ عامًــا دون زواج بلقــب )العانــس(، أمــا رأيــي الخــاص، فالعنوســة الحقيقيــة للمــرأة 
ليســت في العمــر، بــل حــين تكــون بــلا ثقافــة، وبــلا علــم، وبــلا وعــي؛ وهكــذا، فــإن 
معظــم صبايــا لبنــان هــذه الســنة، »في عيــد حــب مــن دون حبيــب، مــا يشــبه عيــد الأم 
ــذي مــن المرجــح  ــق، الَّ ــاع فالنتــين دون رفي ــات الآلاف مــن أتب ــاركًا مئ ــم«، ت ــد يتي لول
بنــانّي ليلــة عيــد  أن يكــون قــد هاجــر لبنــان، أو هجرتــه البحبوحــة. هــذا هــو المشــهد اللُّ

الحــب، وكل عيــد وأنتــم بخــر. 

بين تعاظم العنوسة، وعيد فالنتين اليتيم.
Spinsterhood and the orphan Valentine 
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بين الهبل العادي، والمركب والثلاثي والرباعي، الأبعاد والخارق

ــأي  ــعر ب ــه لا يش ــعر بأن ــات يش ــانّي ب بن ــن اللُّ ــام أن المواط ــذه الأيَّ ــا في ه ــدو جليً يب
تــي كان لديــه فيهــا شــعور  ــام الســابقة الَّ تــي كان يشــعر بهــا في الأيَّ شــعور مــن المشــاعر الَّ
ــة وأن الفجــور والاســتخفاف بلقمــة عيــش المواطن  بنانيّــة، خاصَّ بالانتــاء إلِى المزرعــة اللُّ
ــة  ــة موازن ــات مناقش ــلال جلس ــا خ ــدا واضحً ــد ب ــؤولة، ق ــر مس ــلطة غ ــل س ــن قب م
تــي قالــوا عنهــا: »لقيطــة وبنــت حــرام«، مــا جعلتنــي أغضــب لوهلــة، ومــن  ٢٠٢٢، والَّ

ــمَّ أضحــك عــر مــرات مــن »الهبــل«. ثَ
وبالمناســبة، فــإن أشــكال الهبــل متعــددة، فقد تكـــون »أهبلَ« وتعـــرف أنـــك كذلك 
ــون في لالا  ــون يعيش ــن لا يزال ــى الَّذي ــق ع ــذي ينطب ــادي  1G  الَّ ــل الع ــو الهب ــذا ه فه
لانــد ويتباهــون بعــرض موائدهــم عــى صفحــات التواصــل الاجتاعــي، أمــا أن تكــون 
أهبــل ولا تعــرف أنـــك كذلــك، فهــذا اســمه الهبـــل المركــب 2G، وهــو ينطبــق عــى مــن 
ــة: »اللــرة بألــف خــر« للحاكــم بأمــر المــال، وأن تكــون أهبــل ولا  ــا مقول صــدق يومً
  3G تعــرف أنـــك كذلــك، بــل تعتقــد أنــك عبقــري، فهذا يعــرف بالهبـــل الثلاثــي الأبعاد

ــذي ينطبــق عــى بعــض رؤســاء الأحــزاب، وقــادة الحــركات الثوريــة . والَّ
أمــا أن تكــون أهبــل ولا تعــرف أنـــك كذلــك، بـــل تعتقـــد أنـــك عبقـــري والنَّــاس 
ــل  ــذا هبـ ــك، فه ــة ذكائ ــر بدرج ــوزارة وزي ــى ال ــأت ع ــه لم ي ــك، وأن ــورة بعبقريت مبه
رباعــي الأبعــاد 4G، ويتطابــق مــع مواصفــات بعــض وزراء لبنــان الحاليــين والســابقين؛ 
وأخــرًا أن تكــون أهبــل ولا تعــرف أنـــك كذلــك، بـــل تعتقـــد أنـــك عبقـــري والنَّــاس 
مبهـــورة بعبقريتـــك في قريتــك، وأنــه لا مثيـــل لـــك علـــى هـــذه الأرض، فهــذا يعــرف 
بالهبــل الخــارق 5G ، وينطبــق عــى بعــض المرشــحين الجــدد للانتخابــات النيابيــة 

ــا. ــع تطيره ــة المتوق القادم
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ــا  ــون أحيانً ــد تك ــل ق ــاع الرحي ــا أن أوج ــد، ك ــل أح ــد رحي ــاة عن ــف الحي لا تتوق
أفضــل بكثــر مــن جــراح البقــاء، بالأخــص عندمــا يصبــح العتــب أكــبر مــن الحــرف، 
، حتــى وَصلــتُ إلِى قناعــة تامــة مــن أن  مــت أجمــل ردٍّ والخيبــة أكــبر مــن الدهشــة، والصَّ
الاســتمرار في صداقتــي مــع بعــض النَّــاس هــي محــال، بــل مخيبــة للآمــال، وجعلنــي هــذا 

القــرار أشــعر براحــة نفســية رائعــة.
ــد  ــق جدي ــى صدي ــة، وع ــة حقيقي ــى معرف ــول ع ــة الحص ــي أن فرص ــم قناعت ورغ
ــا، هــي مــن المســائل المعقــدة نســبيًا، بعــد أن أصبــح العــالم الافــراضي مسرحًــا  في أيامن
ــة عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي مــن جهــة، يقابلــة  لاســتعراض الإمكانــات، وخاصَّ
في الجهــة الأخــرى اعتــزال لبعــض النَّــاس عــن ولوجهــا بعــد إصابتهــم بالوحــدة، نتيجــة 
خســارة مــا عــى هــذه المواقــع، وكلهــم خــاسر هنــا إلا الشــخص الُمــدرك أن العَلاقــات 
ــا، والمثــرة للأحــزان  ــة الظالمــة الزائفــة حينً عــى مواقــع التواصــل تخضــع لمنطــق المقارن

ــا . أحيانً
ــة  ــرًا في غاي ــات أم ــم، ب ــك به ــك والتمسّ ــى أصدقائ ــاظ ع ــذا، أرى أن الحف وهك
ــراءات  ــام إغ ــة أم ــه، خاصَّ ــرّط ب ــب ألّا يُف ــا يج ــا مُقربً ــك صديقً ــن يمل ــة؛ لأن م يَّ الأهمِّ
ــي  ــة ه ــا الحقيقي ــة أن عَلاقاتن ــام قناع ــنا أم ــد أنفس ــك نج ــدد، لذل ــخاص ج ــة أش معرف
تــي عرفناهــا في المــاضي، وهــذا فعــلًا صحيــح؛ لأنهــا نشــأت في هــدوء وصــبر،  فقــط الَّ
ــي، أو  ــالم الحقيق ــن الع ــدد م ــخاص ج ــع أش ــرة م ــات عاب ــا بعَلاق ــن تعويضه ولا يُمك
الافــراضي الَّذيــن قــد يقفلــون حســاباتهم الحقيقيــة، أو الوهميــة، ويتخلــون عنــك عنــد 
ــد  ــك ق ــاس ل ــة النَّ ــم ومحب ــودك بقربه ــعورهم أن وج ــا، وش ــب م ــى منص ــم ع حصوله

ــاطة . ــهولة والبس ــة الس ــك في غاي ــم، وذل يزعجه
 

بين الدهشة والخيبة، إغراءات وأمنيات.
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بين التباهي والتفاخر بالكسب الحرام هلاك.

ــر  ــب صغ ــزن ثق ــفل أرض المخ ــوب، وفي أس ــزن للحب ــت مخ ــش تح ــأرٌ يعي كان ف
ينفــذ منــه القمــح حبــة حبــة، وكان الفــأر يعيــش في ســعادة، لكنــه أراد أن يتباهــی 
ــا آخريــن لزيارتــه، قائــلًا لهــم:  برفاهيتــه، فقــرض الخشــب ووســع الثقــب، ودعــا فئرانً
ســتجدون فيــه مــا يكفــي الجميــع مــن الطعــام، لكنــه عندمــا أدخــل الفئــران لاحــظ أن 
الثقــب قــد تــمَّ إقفالــه، وتبــين أن الفــلاح قــد شــاهد أن الثقــب قــد اتســع فقــام بســده؛ 

ــة . ــت القص انته
ــي  ــا، ه ــرزق غالبً ــاع ال ــباب انقط ــن أس ــه م ــي أن ــة، ه ــذه القص ــن ه ــبرة م الع  
الرغبــة في التفاخــر في إظهــار الكســب غــر المــروع، والــرف والمبالغــة في ذلــك، وهــذا 
ســبب لتســليط الأضــواء عــى مــن يفعــل ذلــك، ويكــون بعــد ذلــك الهــلاك. والســؤال 
ــب  ــون بالكس ــر لا يك ــي والتفاخ ــإن التباه ــرام، ف ــا ي ــى م ــر ع ــك تس ــت أعال ــا دام م

ــراء. ــاعدة الفق ــرب إلِى الله ومس ــل في التق ــا، ب ــالًا ورزقً ــرام، م الح
ــأر كان  ــرى أن الف ــس ي ــر معاك ــاك رأي آخ ــة، فهن بنانيّ ــة اللُّ ــى الطريق ــا، ع أم  
فاعــل خــر، يَــأْكل ويطعــم مــن حولــه، ولم يكــن يفاخــر أبــدًا، ورأى بعضهــم أن الحكمــة 
في هــذه القصــة لا تطابــق التفاخــر، وبعــد التحــري والاســتقصاء عــن أصحــاب الآراء 
المعارضــة، وجدناهــم مــن أركان الســلطة الفاســدة، أو أزلامهــم، والَّذيــن ذكــروني 
بأيــام الدراســة حــين كانــوا يقومــون برحلــة في آخــر كل ســنة، وكان الاشــراك ٥٠ 
ولــة، يقــول لوالدتــه:  ــا مســؤولًا كبــرًا في الدَّ ــذي أصبــح لاحقً لــرة، وكان صديقــي الَّ
ــده: إن الاشــراك ٢٠٠ لــرة، ومــن  إن الاشــراك ١٠٠ لــرة، وأمــه كانــت تقــول لوال

ــان . ــدأ الفســاد في لبن وقتهــا ب
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ــون والعــالم عــبر شاشــات التلفــزة العربيــة المبــاراة النهائيــة  بنانيّ بالأمــس، تابــع اللُّ
ــة،  ــة دبي الإماراتي ــي اســتضافتها ملاعــب مدين ت ــة كــرة الســلة الَّ ــكأس العــرب في لعب ل
ــرب،  ــة الع ــانّي في بطول بن ــب اللُّ ــاز المنتخ ــث ف ــيّ، حي ــانّي والتون بن ــين: اللُّ ــين المنتخب ب
بنانيّــة، بعــد أن رفعــوا اســم لبنــان عاليًــا. واليــوم يعــود الرياضيــون الأبطــال إلِى جهنــم اللُّ

أبطــال مــن لبنــان برتبــة رياضيــين، أبدعــوا وفــازوا بالبطولــة، وحصــدوا    
الــكأس، رغــم الوضــع المأســوي للرياضــة في لبنــان، وللوطــن بشــكل عــام، أنهــم 
بنانيّــة، جمعهــم حــب الوطــن، رغــم الغصــة  رياضيــون مقاومــون مــن كل الطوائــف اللُّ
في قلوبهــم مــن وطــن غــادروه، وهــم يبكــون أمجــادًا ضاعــت، وهــا هــم يعيــدون 
ــة  ــه، نعــم، ثمــة أمــل، وعســى أن تتكــرر النجاحــات في الصناعــة والثقاف الأمــل لأبنائ

والتكنولوجيــا.
لبنــان المبــدع لا يمــوت، حــكام ســرحلون، أمــا لبنــان فبــاقٍ، سياســيون مرغــوا    
رأســنا في الــراب، هــم لا يعرفــون الله، وقــد تســبب غباؤهــم في إدارة البــلاد والعبــاد في 
تهجــر ربــع ســكان لبنــان، نتيجــة التلزيــق والرقيــع والتأجيــل وكســب الوقــت، بعــد 
ــاهموا  ــا س ــة، ك ــة الوطني ــر الصناع ــي دم ــاد ريع ــلة، واقتص ــة فاش ــات مالي ــي سياس تبن
ــد  ــة، وق ــيَّة إلِى الحكوم ــراض النَّفس ــرضى الأم ــن م ــال م ــل الرج ــال أفش ــا في إيص أَيضً
تحكمــوا باقتصــاده، وهــدروا أموالــه في دعــم ســلع هربــت إلِى الخــارج، أو ربــا تقاســموا 

أرباحهــا مــع التجــار. 
مبارك لكم، يا أبطال العرب في كرة السلة، ولعنكم الله أيها الفاسدون.    

 

 بين رياضيين أبطال رفعوا اسم لبنان وسياسيين فاشلين أنزلوه جهنم.
The winner is Lebanon  
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بين المنعطف التاريخي والنفق المظلم، ضاع العمر

بنانيّــة، أو يجعلنــي أشــعر بالقشــعريرة،  لعــل أبــرز مــا كان يســتفزني أيــام الحــرب اللُّ
بنانيّــين آنــذاك،  هــي عبــارة »منعطــف تاريخــي مهــم«، والســبب في ذلــك، أن كل أيــام اللُّ
كانــت منعطفــات تاريخيــة، وربــا لا تــزال، ومــن ثَــمَّ خــسر هــذا المصطلــح قيمتــه 
اللغويــة؛ والخطــر وقتهــا أن الَّذيــن رددوا كثــرًا هــذه العبــارة، كان هدفهــم ســلب 
بنانيّــين، وجعلهــم يصابــون بالإحبــاط ويهاجــرون، وربــا نجحــوا في أوقــات كثــرة. اللُّ

بنانيّــة، وصــارت »كل عنــزة تلحــق كرعوبهــا«،  وبينــا تغــرت الديموغرافيــا اللُّ  
ــا، والمتناحــرة  ــة حينً ــة المتحاب كــا يحلــو للجميــع توصيفهــا في وطــن الدويــلات الطائفي
ــا آخــر، وفيــا العــالم هــو الآخــر يتغــر، وفيــا يبــدو فإنــه يتغــر بسرعــة، وهنــا عــى  حينً
ــج  ــد ينض ــه، وق ــث عن ــم الحدي ــد، »يت ــف جدي ــاهدة »منعط ــن مش ــد يمك ــه التحدي وج
تــي تولــد  وْلِيّ في حالــة مــن الضغــوط، والَّ حينــا يلتقــي التغــر الإقليمــي مــع ذلــك الــدَّ
بيوعــات وتقاســم حصــص عندمــا تحــدث في السياســة، وكأن ســايكس - بيكــو جديــدة 

ــام، ويبــدو أنهــا مرعبــة . تولــد هــذه الأيَّ
كل  تبقــى  ميتــة،  ولــدت  لحلــول  والتســميات  المعطيــات  تغــرت  ومهــا    
ــل نقطــة ضــوء  ــار الســارة مث ــزم، وتبقــى الأخب ــا يل ــزوم م ــة ل ول تريحــات رجــال الدَّ
تــي تحدثــت عــن تراجــع الاســتراد في  ــذي نمــر بــه، مثــل الأرقــام الَّ في النفــق المظلــم الَّ
لبنــان إلِى٨  مليــارات دولار في العامــين:٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ولكــن هــل مــن نهايــة مرتقبــة 
ــين  ــة ملاي ــل الخمس ــن أص ــان م ــوا لبن ــن ترك ــن الَّذي ــدد المهاجري ــو ع ــم ه ــة؟ وك للأزم
ــا؟ وهــل الحــل ببيــع احتياطــي الذهــب لوقــف الانهيــار  لبنــاني، وكيــف توزعــوا طائفيًّ
بنانيّــة؟ يــا لَلَأسَــف! خطايــا أهــل المــال كثــرة،  المــالي، أم بإلغــاء الأصفــار مــن اللــرة اللُّ
ــذه  ــة في ه ــن العناي ــر م ــاج إلِى الكث ــا يحت ــن، وتصحيحه ــة الوط ــرت في مناع ــد نخ وق

ــة.  ــام الصعب الأيَّ
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ــا:  ــين هم ــا توأم ــد أنجبت ــة، ق ــة العلاني ــر مضاجع ــن غ ــة، وم ــدو أن الديمقراطي يب
الطائفيــة والمذهبيــة المتخفيــة، عــى أن غيــاب العلانيــة الحقيقيــة عــن مجتمعاتنــا العربيــة، 
ــإن  ــك، ف ــة إلِى ذل ــة، بالإضاف ــن والهوُيَّ ــار الدي ــكل تج ــوقًا ل ــة س ــن الديمقراطي ــل م جع
تــي  العلانيــة لم تــرك مَلــكًا جالسًــا عــى كرســيه، كــا حصــل تاريخيًّــا في أوروبــا، وهــي الَّ
أنجبــت أَيضًــا أحزابًــا تتنــازع عــى الســلطة، وتظاهــرات وثــورات وولاءات للخــارج، 

وتكســر وتخريــب،  كــا حصــل مؤخــرًا في لبنــان .
عــى أن مــا قيــل ســابقًا عــن العلانيــة، بأنّهــا مظلــة كل الديموقراطيــات، هــو 
تــي ربا ولــدت مشــوّهة وعرجاء  صحيــح، فــإن انتفــت العلانيــة تبعتهــا الديموقراطيــة الَّ
ــد، وتنتقــد أي قــرار أو  ــان، حيــث يمكنــك أن تقــول مــا تريــد، وتهاجــم مــن تري في لبن
مــروع، وفي المقابــل، نــرى الحــكام لا يهتمــون، ويفعلــون مــا يريــدون؛ لأننــا في الحقيقــة 
نعيــش في مزرعــة، وليــس في دولــة، حيــث نجــد الكثــر مــن حريــة القــول، والقليــل مــن 

ــة . الديمقراطي
ــة، هــو الحــل لــكل مشــاكل  ول ورب ســائل يســأل: هــل أن فصــل الديــن عــن الدَّ
لبنــان، كــا هــو الحــال في الهنــد وأوروبــا وأمريــكا، مــع ضــان حريــة الاعتقــاد للجميــع؟ 
ــذي نجــد فيــه الطوائــف  والجــواب: نعــم، لكننــا يجــب أن نعمــل حتــى نصــل إلِى اليــوم الَّ
ولــة، ويجب القضاء عى الفســاد  في مكانهــا الطبيعــيّ في دور العبــادة، وليــس في مراكــز الدَّ
ــذي لا يرتبــط بالديــن حــرًا، بــل هــو أزمــة اجتاعيَّــة تظهــر في كل الــدول والأنظمــة  الَّ
حتــى العلانيــة منهــا، ويجــب البحــث عــن خطــة للنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، وصــولًا 
إلِى الازدهــار الاقتصــادي، والاســتقرار الأمنــي والاجتاعــي، المدخــل الوحيــد إلِى 
ــه أو ضــده،  ــارًا يصــوت علي ــة خِي ــة، وبعدهــا تصبــح العلاني ــة والحديث ــة العري ول الدَّ

وليــس العكــس. 

بين الديمقراطية والعلمانية، فساد.
Democracy، Secularism and Corruption
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بين التدمير الذاتي، والهروب من الحرية

يبــدو أن بعــض الشــعوب العربيــة، ومنهــا شــعب لبنــان، قــد توارثــت غريــزة 
التدمــر الــذاتي، وكأن الله كلفهــم بهــذه المهمــة المقدســة للقضــاء عــى ذاتهــم عــبر القتــل، 
ــتقبل،  ــن المس ــوف م ــاط والخ ــل والإحب ــم، والكس ــاءات منه ــرة الكف ــر وهج والتهج
ومــن تنكيــل حكامهــم بهــم؛ وهــذا مــا يؤكــد المؤكــد، أن أعــداء العــرب لم يكونــوا 

ــف. ع ــي الضَّ ــوا بالغ ــرب كان ــل إن الع ــوة، ب ــي الق خارق
عــى أن وقــف التدمــر الــذاتي للشــعوب هــو بوقــف الحديــث عــن مشــاكلهم   
في الحيــاة ومتطلباتهــا وتَكرارهــا ليــل نهــار، مــن دون الــروع في تغيــر أنــاط عيشــهم، 
كذلــك رفــض كل الاعتقــادات المدمــرة، والحديــث عــن مثــال العجــز واللــوم، والتحسر 
ــم  ــاس ه ــب، والنَّ ــن صع ــى، لك ــارات: »أتمن ــرداد عب ــف ت ــخط، ووق ــاؤم، والس والتش
ســبب مشــاكي، ولــو ترفــت بشــكل صحيــح في المــاضي، لمــا كان هــذا وضعــي الآن، 

ــا«.  تــي ولــدت فيهــا عربيًّ والحــظّ ضــدي، ولمــاذا أنــا بالــذات؟ ولعــن الله الســاعة الَّ
وقــد يكــون قــد غــاب عــن شــعب لبنــان أنــه ليــس كل شــعوب العــالم تعيــش   
الرخــاء والبحبوحــة، ووحدهــم يعاقبهــم الله، طبعًــا هــذا غــر صحيــح، فهنــاك شــعوب 
ــاوة  ــم عــى الأرض، وشــعوب أخــرى تنتظــر دورهــا بســبب غب ــش الجحي ــدة تعي عدي
ــون  ــوف يدفع ــعوب، وس ــين الش ــة ب ــن العنري ــة ع ــون بمثالي ــن يتحدث ــا الَّذي حكامه
ــتحق  ــر مس ــه غ ــخص أن ــاد الش ــي اعتق ــذاتي ه ــر ال ــل التدم ــم عوام ــن أه ــن؛ وم الثم
لهــذا الهــدف أو العمــل، وشــعوره أنــه لا يملــك قــدرات وإمكانــات لتحقيقــه، وهكــذا 
نجــد الكاتــب الألمــاني إيريــك فــروم Erich Fromm  يؤكــد أن الحريــة تجلــب الشّــك 
ــذا فــإن الإنســان يهــرب عــادة  ــا الافتقــار إليهــا يجلــب اليقــين والراحــة، ل والقلــق، بين

ــة، ويتعايــش مــع التدمــر الــذاتي.  مــن الحري
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في شريعــة حمــورابي كان القــاضي المرتــي يُقتــل ويُســلخ جلــده، ويســتخدم في 
ــى  ــر ولا ينس ــه ليتذك ــل عن ــاضي البدي ــه الق ــس علي ــوف يجل ــذي س ــد الَّ ــف المقع تغلي
ــت  ــا طبق ــدول إذا م ــي ال ــد لباق ــر مقاع ــان تصدي ــكان لبن ــه بإم ــوم فإن ــا الي ــه؛ أم فعلت
الريعــة بســلخ جلــود بعــض القضــاة المرتشــين، كذلــك الأمــر مــا حــدث أيــام الحكــم 
الســابق في العــراق، حيــث كان يعاقــب الوزيــر المرتــي عــبر قــرار بتحويلــه مــن وزيــر 

ــين . ــون الموظف ــى عي ــا، وع ــل فيه ــي كان يعم ت ــوزارة الَّ ــس ال ــب في نف إلِى حاج
وبعــد الاطــلاع عــى عبقريــة حمــورابي وقــوة قرارتــه، يتبــين لنــا جليًــا أنــه لــو جــرى 
ــو  ــة ه ــذه الريع ــز ه ــا كان يمي ــم م ــل أه ــالم؛ ولع ــى الع ــيطرة ع ــت الس ــا لتمَّ اعتاده
ــة الوديعــة في  ــك الحــال في سرق ــؤذي الضعيــف«، كذل شــعارها: »لا يحــق للقــوي أن ي
ــارق  ــرد الس ــارًا ي ــورًا أو حم ــان ث ــإذا سرق إنس ــيح، ف ــل المس ــورابي ١7٥٠ قب ــة حم شريع
3٠ ضِعفًــا المــال المــسروق، وإذا كان المــال المــسروق لإنســان حــر، فــرد الســارق عــرة 
أضعــاف المــال المــسروق، وإذا لم يملــك الســارق مــا يعــوض بــه مــن المــال، يحكــم عليــه 

بالمــوت، فأيــن أنــت يــا حمــورابي القــرن الواحــد والعريــن؟
لا توجــد كليــة للقانــون في العــالم كلــه لا تُــدرس شريعــة حمــورابي، كــا أن الحقــوق 
ــية إلا في  ــرأة الفرنس ــا الم ــل عليه ــل لم تحص ــرأة في باب ــة للم ــذه الريع ــا ه ــي أعطته ت الَّ
ــارة إلى أن  ــو، إش ــورج كونتين ــور ج ــب الدكت ــا كت ــب م ــن، بحس ــرن العري ــع الق مطل
شريعــة حمــورابي هــي مــن أقــدم القوانــين المكتوبــة، وهــي تجمــع ٢٨٢ مخالفــة وجريمــة 
يعاقــب عليهــا القانــون، مثــل فــرض الغرامــات والإعــدام، وخلاصتهــا: »الحيــاة 
بالحيــاة، والعــين بالعــين، والســن بالســن«، طبعًــا قبــل حمــورابي كانــت هنــاك عقوبــات 
تــي ابتدعهــا حمــورابي، ووضعهــا في  وغرامــات، لكنهــا لم تكــن بالصيغــة المكتوبــة الَّ
ــعب، حيــث لا يمكــن لأحــد التــذرع بجهــل القانــون تبعًــا  مــكان عــام ليطلــع عليهــا الشَّ

ــوم.  ــائدة الي ــة الس ــدة القانوني للقاع

بين شريعة حمورابي وسرقة ودائع النَّاس
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بين بطون جائعة وجيوب فارغة، بطر بامتياز

ــون  ــاء المتخم ــم الأثري ــر، منه ــواع الب ــز كل أن ــان العزي ــوق أرض لبن ــش ف يتعاي
الَّذيــن يتجشــأون البطــر، ومنهــم الفقــراء المعدمــون الَّذيــن يناطحــون الحيــاة مــن أجــل 
لقمــة عيــش تســد جوعهــم، أو ثــوب يســر عورتهــم، ويمكــن رؤيــة القصــور الفاخــرة 
والســيارات الفارهــة في جهــة، وأكــواخ البســطاء وغــرف الصفيــح عــى أطــراف المــدن، 

ــة المتحابــة ظاهــرًا مــن جهــة أخــرى. بنانيّ وفي قــرى الأقاليــم اللُّ
نعَــم، يعيــش في بــلادي بــر أرهقهــم الفقــر إلِى جانــب بــر أعاهــم البطــر،   
بــر بأمــسّ الحاجــة إلِى لقمــة الخبــز، وبــر لا يجــدون مــا يكفيهــم، في حــين أنــه عشــية 
بنانيّــة في العــام ١٩7٥ كان متوســط الدخــل الفــردي في لبنــان هو الثــاني عالميًّا  الحــرب اللُّ
ــا، لكــن البطــر فعــل فعلــه، »ويــن  بعــد الكويــت، وكان مطــار بــروت هــو الثامــن عالميًّ
كنــا، وويــن صرنــا«، بفضــل الأخطــاء في إدارة مــوارد البلــد لمــدة 3٠ عامًــا، واســتباحة 
المحرمــات ونهــب خــرات الوطــن، »ومرقــي تمرقلــك«، أصبــح الحــد الأدنــى للأجــور 

ــا لَلَأسَــف! ا، ي في لبنــان 3٠ دولارًا شــهريًّ
ــادي،  ــتوى الاقتص ــى المس ــر ع ــياسّي، وطف ــتوى السِّ ــى المس ــر ع ــان بط وفي لبن  
ــدوم«، ولعــلّ  جــزءًا مــن  ــإنّ النعــم لا ت ــائر: »اخِشوشــنوا ف ــا أســتذكر القــول السّ وهن
الأســباب لمــا نحــن عليــه اليــوم مــن انهيــار عــى جميــع المســتويات، يعــود إلِى مــا اقرفتــه 
ــر  ــان ب ــم، في لبن ــاذة. نع ــلوكياتهم الش ــر في س ــرة البط ــن كث ــكام م ــض الح ــادي بع أي
يسرقــون مــن الطفــر، وبــر يسرقــون مــن البطــر، والفســاد متــوارث، في وطنــي يعيــش 
بــر في عيونهــم دمــوع مــن الأســى والفقــر والجــوع إلِى جانــب بــر بطــرت معيشــتهم، 

ــم. ــلأ عيونه لا شيء يم
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الناجــح  والنحيــف،  الســمين  والغنــي،  الفقــر  بــين  الفــرق  أن  جيِّــدًا  أعتقــد 
ــك  ــي ذل ــه، ولا يعن ــتخدامه في مصلحت ــة اس ــه، وكيفي ــتغلاله يوم ــو في اس ــل، ه والفاش
أنــك إذا ترعرعــت في بيئــة فقــرة أو غنيــة، أو إذا كان لديــك دراســة جامعيــة أو أكاديميــة 
تكــون بحــال أفضــل، والأمثلــة كثــرة عــن جامعيــين مــن دون عمــل، في كل يــوم لديــك 
ــا،  ــذي تملكــه حاليًّ ٢4 ســاعة تحــت ترفــك، وأن اســتخدامك لهــا بمســتوى الوعــي الَّ

ــذي يحــدد حياتــك في المســتقبل. هــو الَّ
إنّ الســخرية مــن الســمين لــن تجعلــك أكثــر نحافــة، والاســتهزاء بالقبيــح لــن    
ــا.  ــك وتطويره ــين نفس ــى تحس ــل ع ــق، واعم ــق للخال ــدع الخل ــالًا، فَ ــر جم ــك أكث يجعل
ذات مــرة، قــال ترشــل لبرنــارد شــو: »مــن يــراك يــا برنــارد يظــن أن بريطانيــا في أزمــة 
غذائيــة«، أجابــه ومــن يــراك يــا ترشــل يعــرف ســبب الأزمــة؛ وهكــذا الأمــر في لبنــان، 
تــي يعيشــها بعــض رؤســاء الأحــزاب  فمــن يــرى حيــاة البــذخ والبحبوحــة والرفاهيــة الَّ
بنانيّــة، يعــرف مــن هــم ســبب  بنانيّــة والمختصــين بهــم، كذلــك أصحــاب المصــارف اللُّ اللُّ

ولــة، وضاعــت أمــوال المودعــين. تعاســة شــعب لبنــان، وأيــن هــدرت مداخيــل الدَّ
وإذا كان الجــوع هــو أشــد الآلام هــولًا، والحــب هــو أكثــر اللــذات تغلبًــا، فــإن   
قــوام العــالم هــو الجــوع والحــب، كــا يقــول الشــاعر الكبــر )شــيلر(؛ وأمــا أنــواع اللــذة 
والألم الأخــرى فهــي عوامــل أكثــر ســطوة وشــدة، وقــد نكــون قــد وصلنــا إلِى التخمــة 
والإعيــاء مــن تَكــرار نفــس المطالــب بمراجعــة الحــكام ضائرهــم، وعــدم اســتغباء 
بنانيّــة والمتقاعديــن منهــم،  الموظفــين العاملــين في القطــاع العــام، وفي القــوى المســلحة اللُّ
وذلــك بمنحهــم نصــف راتــب إضــافي، في حــين فقــدت قيمــة رواتبهــم بحســب آخــر 
ســعر صرف للــدولار تجــاه اللــرة ١٢ ضعفًــا، والمطلــوب هــو خطــة تعــافٍ اقتصــادي، 

ــام بــا يشــبه الســخرة. بنانيّــين الَّذيــن يعملــون في هــذه الأيَّ تبــدأ بتصحيــح رواتــب اللُّ
 

بين السمين والنحيف والرذيلة والعمل بالسخرة
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 بين إنجاز الأمور المستحيلة، والقناعة الكنز

تــي تــأتي نتيجــة  علمتنــي الحيــاة دروسًــا كثــرة، منهــا: أن لا أخــاف مــن المســؤوليَّة الَّ
ــدوم  ــياء ت ــي أش ــب، ه ــل الح ــن أج ــا م ــي نفعله ت ــياء الَّ ــن، وأن الأش ــام بالآخري الاهت
حتــى لــو كان الأشــخاص الَّذيــن نفعلهــا مــن أجلهــم لا يهتمــون بذلــك، كــا تعلمــت 
ــن  ــة م ــت العجل ــه إذا كان ــهلها، وأن ــول أس ــوأ الحل ــطها، وأن أس ــور أبس ــر الأم أن خ
الشــيطان، فــإن الكســل مــن الإنســان، وأن الخــط المســتقيم هــو أقــر الطــرق للهاويــة. 
ــن  ــتحق، فل ــا أس ــا م ــال منه ــى أن ــاة حت ــاخطًا في الحي ــل س ــت أن أظّ ــا تعلم ك  
أتمكــن أن أصنــع اللحــم مــن القمــح مهــا ازداد علمــي وخــبرتي، كــا تعلمــت أَيضًــا أن 
ــر قــدراتي، وأن لا ســعادة حــين  ــا في العمــل، وعــدم التوقــف عــن تطوي لا أكــون قنوعً
يكــون القلــب ضعيفًــا، وحــين تكــون الأفــكار محــدودة، وتعلمــت أن القناعــة هــي كنــز 
عفــاء، وثــوب الفقــر المتعفعــف، وحلــم اليقــين، ونــبراس الحيــاة، رغــم أنهــا كنــز لا  الضَّ

ــانّي: »المكتــوب مــا في منــو مهــروب«. بن يفنــى، ولكــن كــا يقــال باللُّ
وتعلمــت أن لبنــان لا ينقصــه أعــداء جــدد، ففــي بعــض أبنائــه وحكامــه »مــا   
يكفــي ويــوفي«، وتعلمــت أن الحــكام الَّذيــن يضحــون بحريــة شــعوبهم مــن أجــل 
ــال  ــي ق ت ــاز الأمــور الَّ ــة، وتعلمــت أن إنج ــلطة ولا الحري ــلطة لا يســتحقون لا الس الس
عفــاء،  عنهــا الآخــرون: إنهــا مســتحيلة، هــو متعــة لي، فــإذا كانــت القناعــة هــي كنــز الضَّ

ــا.  ــت ضعيفً ــقيًّا، ولس ــت ش ــي إذا كن ــا ذنب ــقياء، ف ــو روح الأش ــوح ه والطم
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تقــوم السياســة عــى قاعــدة تغليــب المصالــح عــى المبــادئ، أمــا في لبنــان فقــد 
ــا السياســة بســببها،  ــات ممزوجــة بالكــذب مــن الزعــاء، وكرهن ــادئ وخطاب شــبعنا مب
ــم  ــدول والأم ــعوب وال ــبرى للش ــح الك ــة بالمصال ــط السياس ــي ترتب ــالم الراق ــي الع فف
والأحــزاب، وربــا الطوائــف، ومــن الممكــن العمــل بالمصالــح عــى حســاب المبــادئ، 
لكــن في بلادنــا، فــإن مصالــح الزعــاء الصغــرة هــي أقــوى مــن كل المبــادئ والمصالــح، 

ــرة. مهــا كانــت كب
 عندمــا ســئل الفيلســوف جــان جــاك روســو مــا هــو الوطــن؟ أجــاب: هــو المــكان 
ــر، ولا  ــن آخ ــى شراء مواط ــادرًا ع ــه ق ــا يجعل ــراء م ــن الث ــن م ــه مواط ــغ في ــذي لا يبل الَّ
ــياسي  ــه لس ــه أو كرامت ــع نفس ــرًا أن يبي ــه مضط ــا يجعل ــر م ــن الفق ــن م ــه مواط ــغ في يبل
أزعــر، فالوطــن هــو رغيــف الخبــز، والحضــن والشــعور بالانتــاء والــدفء والإحســاس 
بالأمــان، وهــو ليــس أرضــا فقــط، بــل الأرض والحــق معًــا، وإذا كانــت الســلطة معهــم، 
فليكــن الحــق معنــا لاســرجاع الأرض والقــرار، فالوطــن هــو حيــث يعيــش الإنســان 

تــي لا كرامــة فيهــا.  بكرامتــه، وبئــس الأوطــان الَّ
بعــض زعــاء لبنــان »حراميــي«، سرقــوا الأحــلام والأمــوال والحــق بالعيــش 
الكريــم، وبــات مؤكــدًا أن الحــق ليــس عليهــم، بــل عــى مناصريهــم وأزلامهــم، وبعــض 
ــة،  ــح وطني ــادئ ولا مصال ــان لا مب ــن. في لبن ــين المأجوري ــلام والإعلاميّ ــائل الإع وس
ــه لا يوجــد سياســة ولا احــرام للقانــون العــام، يوجــد معرقــلات ومناكفــات  ــى إنَّ حتَّ
ــع  ــة، وبي ول ــار الدَّ ــام، وإفق ــال الع ــة الم ــة سرق ــط، بغي ــادل أدوار فق ــوذ وتب ــم نف وتقاس
ــت أي  ــوق كل أرض، وتح ــه ف ــا أن ــت لا أزال مؤمنً ــة؛ وإذا كن ــعار بخيس ــا بأس أملاكه
ســاء، يمكننــي أن أجعــل منهــا وطنًــا، لكننــي ســوف أبقــى أســاند لبنــان، وأدافــع عــن 
ــى  ــه حت ــاندًا ل ــتغلال، ومس ــم والاس ــن الظل ــام م ــى العظ ــحوق حت ــعبه المس ــوق ش حق

ــه لم يعــد يشــبهني .   يســتفيق مــن مرضــه، رغــم أن

بين المبادئ والمصالح، مناكفات وفساد
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بين الظالم والمظلوم وغرائب الحياة

لا أدري إلِى متــى ســوف يســتمر صمــت شــعب لبنــان عــى الظلــم والكــذب 
ــذي يــارس عليــه عــى مــرأى مــن العــالم؟ وفيــا نــرى  والنفــاق والنصــب والاحتيــال الَّ
بنانيّــة  ــة للإمــارات اللُّ ــة والاقتصاديَّ العجــب مــن غبــاوة القيميــين عــى السياســات الماليَّ
ــث  ــب حي ــرى الغرائ ــا، ون ــه مظلومً ــرى نفس ــذي ي ــالم الَّ ــة الظ ــاهد وقاح ــدة، نش المتح
يعيــش الظــالم في غفلــة، وســكرة البطــش والاســتكبار، وربــا يــزداد اســتكباره يومًــا بعــد 

يــوم؛ لأن موعــد ســقوطه قــد اقــرب.
ومــن غرائــب الحيــاة أَيضًــا في لبنــان، أن  الإنســان الطيــب الآدميّ صــار بنظرهم   
ــة،  ــل دول ــار رج ــكاذب ص ــا، وال ــار عصاميًّ ــي ص ــا، والحرام ــار قويًّ ــالم ص ــا، والظ غبيًّ
والمنافــق صــار قريبًــا، والقريــب صــار غريبًــا، والأصدقــاء صــاروا أشــد الأعــداء، وصار 
ــد الشــعر، والصادقــون  ــة في قصائ ــه، وصــارت الرجول ــذي تحب العــذاب يأتيــك مــن الَّ
صــاروا أغبيــاء، وبــات صاحــب الحــق يمــل مــن المطالبــة بحقــه، بينــا يتــادى الظــالم في 

ادعــاء الحــق لــه دون وجــه حــق.
ومــن غرائــب الحيــاة أَيضًــا، أنــك، أيهــا المواطــن المســكين، إن تكلمــت، قالــوا:   
اســكت، وإن ســكت، قالــوا: لمــاذا لا تتكلــم؟ وإن نصحــت، قالــوا: أنــت تطبــل، وإن 
ــي، وإن  ــق ومصلحج ــوا: مناف ــت، قال ــك، وإن مدح ــن حق ــس م ــوا: لي ــدت، قال انتق
ــوا أبواقهــم، ودافعــوا عــن  ــك، وإن طالبــت بحقوقهــم، أطلق دعــوت لهــم، دعــوا علي
الظــالم، وصرت إذا ضحكــت، قالــوا لــك: ألا تحتشــم؟ وإذا بكيــت، قالــوا: ألا تبتســم؟ 
ــوا:  ــن لســانك؟ والصامــت شــيطان أخــرس، وإذا نطقــت، قال ــوا: أي وإذا ســكت، قال

ــوا: يعيــش في العســل. ــكلام، وإذا حلمــت، قال ــر ال كث
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يــرى بعــض الأشــخاص أن كثريــن كانــوا في حياتهــم بمنزلــة عقــاب عــى هيئــة بر، 
ويشــكرون الله عــى فراقهــم، ويحصــد الحــكام والمتحكمــون برقــاب العبــاد النســبة الأكــبر 
مــن هــؤلاء، ويــرى بعضهــم الآخــر أن عقــاب الله لهــم كان شــديدًا يــومَ تركهــم لنفســهم 
يتأدبــون، ويؤمــن بعضهــم الآخــر في قــول القــرآن الكريــم، أن »في القصــاص حيــاة«، وأن 
التقــوى هــي العمــل بطاعــة الله، ووجــوب مخافــة عقابــه، وحــين سُــئِل الإمــام عــي بــن أبي 
نيــا، قــال:  «مــا أصــف مــن دار أولهــا عنــاء، وآخرهــا فنــاء، في حلالهــا  طالــب أن يَصــف الدُّ

حســاب، وفي حرامهــا عقــاب«.
ونذكــر مــن التاريــخ طلــب النبــي موســى مــن اليهــود في مــر دهــن دم الخــراف عــى 
أبــواب بيوتهــم حتــى ينجــوا مــن عقــاب الله المنــزل ضــد مــر، ثــم عــاد الحمــل وارتبــط 
تــي رأت فيــه رمزية للمســيح الَّذي ضحى بنفســه لأجل الإنســان، وفي  لاحقًــا بالكنيســة الَّ
ا مدينة لشــبونة الَّتي  أوروبــا أَيضًــا، وخــلال القــرن الســابع عــر، ضرب زلــزال كبــر جِــدًّ
تــررت كثــرًا، وقــد قــام البروتســتانت برويــج فكــرة أنــه عقــاب مــن الله. وفي الصــلاة 
الربانيــة نصــي »ولا تدخلنــا في التجرِبــة، ولكــن نجنــا مــن الريــر«، وأبعــد عنــا، يــا رب، 

تــي لا قــدرة لنــا عــى تحملهــا، واجعلنــا دائــاً نعمــل مــا يرضيــك. التجــارِب المهلكــة الَّ
وفي عقــاب الله حــواء، جــاء في )ســفر التكويــن 3: ١6(: )بالوجــع تلديــن أولادا، 
وإلِى رجلــك يكــون اشــتياقك، وهــو يســود عليــك(، وهكــذا فــسر بعضهــم ثلاثيــة عقــاب 
الله لحــواء؛ لأنهــا أغــوت آدم  مــن الــولادة بالوجــع إلِى الاشــتياق للرجــل وســيادته عليهــا، 
وشــخصيًّا لم أقتنــع في هــذا التفســر؛ لأن الوجــع في الــولادة ليــس عقابًــا، فــكل مخلوقــات 
الأرض تتــألم أثنــاء الــولادة حتــى الحيوانــات، ولا تفســر لاشــتياق المــرأة إلِى الرّجــل؛ لأن 
الرّجــل يشــتاق إلِى المــرأة أَيضًــا، وفي اعتقــادي أن المــوت هــو عقــاب الله الوحيــد للبريــة 
بعــد خطيئــة آدم في كل الديانــات الســاوية، حيــث إن العقوبــات مؤجلــة إلِى يــوم الدينونة. 

بين القصاص والتجربِة، الله لا يعاقب
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بين التفسير والتبرير، الصَّمت أفضل 
ــباب  ــق بالأس ــر يتعل ــر، فالتفس ــر والتبري ــين التفس ــا ب ــرة م ــان كث ــط في أحي نخل
تــي تجعلنــا  تــي حــدث بهــا أمــر مــا، في حــين أنّ التبريــر يتعلــق بالأســباب الَّ والكيفيــة الَّ
تــي  ياســيّة الَّ نقبــل ذلــك الأمــر، مثــال ذلــك: الأســباب النَّفســيَّة والاجتاعيَّــة والسِّ
دفعــت شــخصًا مــا إلِى القيــام بعمليــة إرهابيــة تفــسر لنــا ذلــك الحــدث، لكــن لا تــبرره، 

ــاذا؟ ــر يجيــب عــن ســؤال لم ــإن التفســر يجيــب عــن ســؤال كيــف؟ والتبري وهكــذا ف
كذلــك فــإن الأســباب التــي تجعلنــا نقبــل أمــرًا مــا، فإنهــا تجعلنــا نــبرره، وليــس   
بالــرورة أن تكــون كافيــة لتفســر حدوثــه، مثــلًا: قيــام شــخص مــا بالتــبرع بإحــدى 
كليتيــه إلِى شــخص غريــب، بحجــة أن ذلــك مــن أعــال الخــر، والحجــة مقبولــة وتــبرر 
ــاد أن يقــوم الإنســان  الأمــر، لكنهــا لا تعطــي تفســرًا كامــلًا لحدوثــه، فليــس مــن المعت
مــت والعــزوف عــن التبريــر والتفســر،  بهــذا  النمّــط مــن التّرفــات، كــا أن الصَّ
فإنهــا لا يعنيــان القبــول دائــاً، ففــي أحيــان كثــرة نقصــد منــه أننــا تعبنــا مــن فعــل ذلــك 

ــرة.  ــول الصغ ــاب العق لأصح
والخلاصــة: لا تضيــع وقتــك في التفســر والتبريــر، ولا تحــاور شــخصًا لا   
ـاس يســمعون فقــط مــا يريــدون، وكــا يقــول الكاتــب  يعــرف الفــرق بينهــا، فالنّـَ

هابــرد: ألــبرت  الأمريكــي 
 Never explain - your friends do not need it and your enemies
will not believe you anyway. لا تــبرر - صديقــك لا يحتــاج إلى ذلــك، وعــدوك 
لــن يصدقــك عــى أي حــال، »لذلــك حــين نصمــت نكــون أصــدق، ولا داعــي لحــرق 
مــت مــن ذهــب، إلى أن بقــي  الأعصــاب مجاّنًــا، وقــد تعلمنــا حــيَن كُنَّــا صغــارًا، بــأن الصَّ

هــب. صمتنــا، وذهــب الذَّ
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ــد  ــا نؤي ــواء كن ــا، وس ــار حتميًّ ــون الانهي ــا يك ــر أهله ــور إلِى غ ــوكل الأم ــا ت عندم
شــخصًا مــا أو نختلــف معــه، لكنــه لا يحــق لنــا أن نختلــف أو نتفــق عــى حســاب 
ــس  ــا رئي ــي عقده ت ــات الَّ ــدد الصفق ــاء ع ــار إحص ــن، وبانتظ ــن والمواط ــة الوط مصلح
بنانيّــة لاســرضاء أهــل الســلطة، بغيــة الوصــول إلِى ســدة الرئاســة،  حــزب المصــارف اللُّ
هــل ســينفعه النــدم بعــد الســقوط الحتمــي، وبعــد تخــي مشــغليه عنــه، وحيــث لا ينفــع 

ــدم؟ الن
في المــاضي كان العنــر الحتمــي والجــبري مثــل نكهــة أيديولوجيــة في الفلســفة 
ــري  ــا التخدي ــث مفعولُه ــن حي رات، م ــدِّ ــن والمخ ــا، الدّي ــد م ــبه إلِى ح ــية، ويش الماركس
ــذي تتعــرض لــه  للشــعوب، وكان هــذا العنــر يجــد تفســره وتبريــره في القهــر الَّ
ــم،  ــة بعــد أن تفقــد المــبرر في النضــال، وتنتهــي إلِى سلســلة مــن الهزائ الشــعوب، خاصَّ
وتصبــح النزعــة الحتميــة قــوة جبــارة للمقاومــة المعنويــة، ولضبــط النَّفــس وتحقيــق 

الصمــود .
ــن  ــا، لك ــتُ مؤقتً ــد هزم ــي )لق ــو غرام ــالي أنطوني ــب الإيط ــة الكات ــى طريق وع
ــرى ونراقــب أهــل الســلطة في  ــا ن ن ــي.( فإنَّ ــة- يعمــل لمصلحت ــخ -في النهاي اتجــاه التاري
لبنــان الَّذيــن اقربــت ربــا آجــال رحيلهــم لانتفــاء الحاجــة إليهــم، بعــد حلــول الأصيــل 
ــم  ــن، وتقدي ــر الوط ــم، وتدم ــاب نعمته ــم لأرب ــوا خدماته ــد أن قدم ــة، وبع في المنطق
ــق،  ــوح في الأف ــرة تل ــوية الكب ــي التس ــا ه ــان، وه ــة لبن ــى مصلح ــارج ع ــة الخ مصلح
لكــن، يــا لَلَأسَــف! قــد تــأتي التســوية متأخــرة، بعدمــا فقــدَ لبنــان خــرة شــبابه الَّذيــن 
ــن  ــذل في زم ــاة ال ــاش حي ــر، وع ــان الفق ــعب لبن ــد أن ذاق ش ــأتي بع ــا ت ــروا، ورب هاج

ــان؟ ــا ساســة لبن ــون روؤســكم، ي ــن ســوف تخبئ ــدد، فأي ــين الج العثاني
 

بين الحتمي والجبري، الهزيمة والانتصار
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المرأة الإثيوبية، وقصقص ورق

في العــام ٢٠١٨ أجــرى »معهــد أنــواع الديمقراطيــة« في الســويد مقارنــة بــين 
ــا لديهــن مــن  ــا، والمفاجــأة أن عامــلات المنــازل في إثيوبي حقــوق المــرأة في لبنــان وإثيوبي
بنــانّي  بنانيّــة، تأملــوا معــي بــين نظــرة بعــض أبنــاء المجتمــع اللُّ الحقــوق أكثــر ممــا للمــرأة اللُّ
إلِى العاملــة الإثيوبيــة في بلادنــا، وبــين خطــاب »ســهي ورق زودي«، يــوم تنصيبهــا 
ــه  ــاً: إن ــول دائ ــدي يق ــقيقات، وكان وال ــع ش ــن أرب ــت: »نح ــين قال ــا ح ــة لإثيوبي رئيس
ــا بأنهــن ســيصبحن أفضــل مــن الرجــال بعلمهــن، وهــا  ــردد دومً ــات، وكان ي أب للبن
أنــا اليــوم أقــف لأشــكر والــدي، وأقــول لــه بأننــي وصلــت إلِى هــذا المنصــب، وحققــت 

ــك«. رؤيت
بنانيّــات اليــوم يجــري عــى رأس قائمــة النِّســاء اللــواتي   وإذا كان تصنيــف النِّســاء اللُّ
يتعرضــن للعنــف الجســدي بنســبة ٨٢%، وتــأتي المــرأة المريــة في المرتبــة الثانيــة، وفيــا 
بنانيّــة انتهــاكات حقــوق المــرأة كــا ينبغــي، إذ تعطــي تعريفًــا ضيقًــا  لا تجــرّم القوانــين اللُّ
للعنــف الأسريّ، والعنــف ضــد المــرأة، وفيــا وجهــت كل مــن هيومــن رايتــس ووتــش، 
ــة،  بنانيّ ولــة بوعودهــا في تحســين حقــوق المــرأة اللُّ انتقــادات إلِى لبنــان، لعــدم التــزام الدَّ
ومنحهــا حــق الجنســية لأولادهــا، كــا هــو الحــال في الــدول الراقيــة، هكــذا، فــإن 
بنانيّــة المهمشــة، هــي ليســت تحديــات مرتبطــة بالقانــون  تــي تواجــه المــرأة اللُّ يــات الَّ التَّحدِّ

ــياسّي ككل. ــياسّي فقــط، بــل هــي تحديــات مرتبطــة بالنظــام السِّ أو بالواقــع السِّ
ــة،  ــرأة في السياس ــأن لا دور للم ــل ب ــا القائ ــن يؤلمن ــول، ولك ــا الق ــا لا يزعجن    وفي
ــة نحــن المفعــول بهــم عــى  ــا الفاعــل، خاصَّ ــا الفعــل، ولكــن يصدمن ــر فين ــا لا يُؤث وفي
بنــانّي هــو كئيــب إلِى  أيــدي أغبيــاء الســلطة مــن الذكــور، وفيــا عــدد النِّســاء في البرلمــان اللُّ
بنانيّــة 6 مقاعــد فقــط في برلمــان ٢٠١٨ الأخــر المؤلــف  حــد مــا، حيــث تشــغل المــرأة اللُّ



84

مــن ١٢٨ مقعــدًا، فــا يُعــزّز غيــاب التمثيــل النســائي هــو التفــرد الذكــوري المــوروث 
ــة وصلــت إلِى مواقــع الســلطة دون كوتــا نســائية، ودون  في لبنــان، وفيــا المــرأة الأفريقيَّ
منـّـة مــن أحــد، دعونــا نذكــر الناخبــين الرافضــين لــدور المــرأة في إشــغال المقاعــد النيابيــة 
أو الوزاريــة، والمتمســكين بالذكــور ببعــض كلــات أغنيــة فــروز: »قصقــص ورق، 
ــن،  ــاميهن، ونحاكيه ــميهم بأس ــاس، س ــم النَّ ــى اس ــص ورق ع ــاس، قصق ــاويهم ن س
ــق  ــاس«، ومســاطر بعــض هــؤلاء أمامكــم عــى شاشــات التلفــزة، والتعلي ويصــروا ن

لكــم. 
 
 

المرأة الإثيوبية، وقصقص ورق 
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بين حصان الفلاحة، وحمار السباق، والصَّمت القاتل

يُــروى أن أحــد الفلاحــين كان يرهــق »كديشــه« في الفلاحــة، والكديــش هــو حصــان 
الفلاحــة، أو حصــان مهجّــن، والــده حمــار، وأمــه فــرس، وفي لبنــان يطلــق لقــب كديــش 
ــلاح  ــار الف ل، وكان ج ــف الأوَّ ــم دون الص ــن ه ــا، مم ــة أحيانً ول ــال الدَّ ــض رج ــى بع ع
ــذي مــرض وشــارف عــى المــوت، فــا كان مــن صاحبــه إلا  ينصحــه بالرفــق بالكديــش الَّ
أن وافــق عــى عــدم إرهاقــه مجــددًا، وبتقديــم كميــة كبــرة لــه مــن الحشــيش، رغــم أنهــم في 
فصــل الخريــف، والحشــيش لا ينبــت إلا في الربيــع، عندهــا ردد جــاره: »عيــش يــا كديش، 

ــذي صــار مثــلًا شــعبيًّا . تــا ينبــت الحشــيش«، والَّ
ــر  ــبع الظاه ــن الش ــية م ــس خش ــبعون، ولي ــون ولا يش ــاس يأكل ــوم أن ــلادي الي في ب
ــذي أدار النظــام المالي  الزائــد، بــل بســبب الفقر، ربا، أو بســبب حمار الســباق إلِى الســلطة الَّ
لثلاثــين عامًــا، وســهل عمليــة الســطو عــى أمــوال النَّــاس، وسرقــة تحويشــة العمــر، وفي 
المقلــب الآخــر نجــد أناســا يرمــون مــن الأكل في الولائــم مــا يطعــم جيوشًــا، ثم يســألونك 
عــن النعيــم، ولا تتمكــن مــن الإجابــة حــين ترى تحكــم البطــون في العقــول، والإكثــار من 
ــام، بعــد خــروج الحصــان للفلاحــة، والحــار  ــر، وبالأخــص هــذه الأيَّ الإسراف والتبذي

للســباق، وهــلاك المحصــول، وخســارة الرهــان، وفهمكــم كفايــة.
وتبقــى إرادة الحيــاة للبقــاء في الأرض هــي الأســاس للإنســان، وليــس العقــل فقــط، 
وفي محاولــة للتشــبيه، وإظهــار الفــرق بــين الإرادة والعقــل يقــول شــوبنهاور: »الإرادة هــي 
ــتطيع أن  ــذي يس ــرج الَّ ــل الأع ــه الرّج ــى كتفي ــل ع ــذي يحم ــى الَّ ــوي الأعم ــل الق الرّج
بنــانّي الصامــت، وربــا المستســلم نتيجــة خيبــات الأمــل العديــدة،  يــرى، وإلِى المواطــن اللُّ
أقــول لــك: مــا فائــدة كتابتــي إليــك إذا كنــت لا تنتفــض؟ وكيــف لي أن أقولهــا مــن دون أن 

مــت؟ أجــرح كبريــاءك؟ أخــبرني: كيــف تقــال: »اشــتقت إلِى الحيــاة« في لغــة الصَّ
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بين ماضي لبنان اللعين، وحاضره المشين،
والتخلي عن الشَّعب الأوكرانيّ المسكين.

 

تــي تمثلــت  الحمــد لله، لقــد تعودنــا عــى كل أنــواع التعاســة في لبنــان، والَّ  
ولعنــة  والهجــرة  والتهجــر  والاغتيــال  والاجتيــاح  والتحريــر  الإلغــاء  بحــروب 
الأوطــان، تمامًــا مثــل المشــهد الأوكــرانّي اليــوم، لكــن ذلــك لا يعنــي أننــا خائفــون مــن 
تــي  ــة ســوف نتجاوزهــا، والَّ ــى أن هــذه الحــرب الاقتصاديَّ ــن نستســلم حت ذلــك، لم ول
ــا ســوف  ــك بوقــت. ومــن المؤكــد أنن ــل ذل ــت عنهــا قب ــد كتب ــا، وق كان حدوثهــا حتميًّ
ــا،  نخــرج منهــا بــأسرع ممــا يتوقــع الجميــع، نعــم، المــاضي كان مدمــرًا، والحــاضر كارثيًّ
ولا مــؤشرات في المســتقبل القريــب، بالتخلــص مــن هــذه الزمــرة الباطشــة مــع الأســف، 
ــن  ــا م ــا، ويقودن ــر وجهتن وْلِيّ أن يغ ــدَّ ــع ال ــل المجتم ــالله، وبتدخ ــى الأمــل ب ــن يبق ولك

الجحيــم إلِى النعيــم .
بنــانّي اليــوم إلِى إلغــاء المــاضي اللعــين مــن ذاكرتــه، والخــروج مــن الحــاضر  يســعى اللُّ
الميــؤوس، وتجنــب المســتقبل المظلــم، هــذا إذا كان هنــاك من مســتقبل، كا يظــن بعضهم، 
بنــانّي المســكين، وطبعًــا لا أوافقــه الــرأي،  ــعب اللُّ وهــذا الــكلام صــار لســان حــال الشَّ
ــاضر،  ــوب الح ــن ث ــاضي م ــس والم ــا الأم ــض بقاي ــعب نف ــذا الشَّ ــاول ه ــك يح ــع ذل وم
والانتقــال إلِى بدايــة جديــدة، ونســيان التجــارِب الســابقة المؤلمــة، وعــى طريقــة: »الــي 
فــات مــات«، لكنــه، يــا لَلَأسَــف! لــن يتمكــن، وســوف يظــل يعيــش المــاضي في حاضره، 

ويخــاف أن يلاحقــه في المســتقبل، حتــى في تحصيــل لقمــة عيــش أولاده. 
ــذي بدأ  أيــام عصيبــة تمــر بهــا أوكرانيــا مــع بــدء قتــال الإخــوة مــع شــقيقتها روســيا الَّ
في ٢4 شــباط المــاضي، وعــى مــا يبــدو، وبعــد أســبوع مــن بــدء العمليــات العســكرية، أن 

الحــرب الحقيقيــة لم تبــدأ بعــد، وأن الطرفــين قــد قــررا عــدم الراجــع، والقتال 
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بين ماضي لبنان اللعين، وحاضره المشين،
والتخلي عن الشَّعب الأوكرانيّ المسكين. 

ــكل  ــألم معهــم، ونســتذكر ديستويفســكي، ونشــتاق ل ــا نت ن ــا نحــن فإنَّ ــة، أم ــى النهاي حت
ــتاق  ــه، ونش ــل روايت ــك بط ــا ضح ــك كل ــي ونضح ــا، ونبك ــي صنعه ت ــخصيات الَّ الش
ــا« بطــل »الإخــوة كارامــازوف« Kو«راســكرلنيكوف« بطــل  أن نقــرأ مــن جديــد »ميتي

ــلام . ــودة الس ــاد، وع ــذ الأحق ــأل الله نب ــاب«، ونس ــة والعق »الجريم
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بين متلازمة الرأس المنفجر،
ومتلازمة الرأس المتحجر.

ــر  ــا، وغ ــرًا غريبً ــر«، أم ــرأس المنفج ــة ال ــرف بـــ »متلازم ــا يع ــاة، مم ــدُّ المعان تع  
ــل  ــن قب ــاف م ــا الاختط ــبه عوارضه ــا، وتش ــش أَيضً ــكل مده ــرة بش ــي منت ــارٍ، وه س
كائنــات غريبــة، »حيــث يحــدث صــوت ضوضــاء مفاجــئ ومرتفــع، ثــم انفجــار صــوتي 
قــوي ومزعــج، وصــوت أزيــز أســلاك كهربائيــة، وومضــات براقــة في البــر، كــا لــو أن 
شــخصًا أضــاء مصباحًــا أمــام الوجــه«، هكــذا يصــف نيلــز نيلســون مــا يتعــرض لــه مــع 
متلازمــة الــرأس المنفجــر، وهــو شــعور كريــه يصل معــه أحيانًــا إلِى حــد الشــعور بالرعب.

يقــول برايــن شــاربليس، أســتاذ علــم النَّفــس المســاعد في جامعــة واشــنطن: إذا 
كنــت تعــاني أي نــوع مــن الاضطرابــات أثنــاء النــوم، مثــل الأرق أو الإرهــاق مــن فــرق 
ــر العاطفــيّ  ــي يســاهم التوت ت ــات الَّ ــر عرضــة لهــذه الاضطراب التوقيــت، فقــد تكــون أكث
والضغــط النَّفــي بزيــادة احتــال حدوثهــا، يتابــع: إنــه مــن الطبيعــيّ عندمــا نذهــب إلى 
النــوم أن تنفصــل أجســادنا عــن الواقــع أو »تُغلــق«، وتصبــح في حالــة شــلل، لدرجــة أننــا 
لا نشــعر بأحلامنــا، وأثنــاء الانتقــال مــن مرحلــة اليقظــة إلِى النــوم ينفصــل الدمــاغ أَيضًــا 

عــن الواقــع، أو »يُغلــق« شَــيْئًا فشَــيْئًا.
وبينــا لا يوجــد عــلاج لهــذه الحــالات حتــى الآن، فــإن مضــادات الاكتئــاب 
إلِى  إضافــة  إيجــابّي،  بشــكل  المصــاب  حالــة  تحســن  في  تســاهم  كلهــا  والاســرخاء، 
حصولــه عــى الطمأنينــة، بأنــه ليــس مــن المجانــين أو ممــن يعانــون مــن أورام في الدمــاغ، 
أو اضطرابــات دماغيــة خطــرة، ورؤيــة المصــاب أحلامــا، وهــو مســتيقظ، وكلهــا مجــرد 
هلوســة، أمــا متلازمــة الــرأس المتحجــر فأنــا شــخصيًّا، أعــرف أشــخاصًا مــن أصحــاب 
الــرؤوس المتحجــرة، وقــد عجــزتُ عــن تغيــر مــا بــرؤوس بعضهــم مــن شــذوذ، وبــأنّ 
نهــب المــال العــام هــو حــلال، فــا رأيكــم بتغيــر هــذه الــرؤوس المتحجــرة بأكملهــا، وأن 

ــا بســلام. نعيــش حياتن
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بين الاستثمار في المظهر، والاستثمار في العقل،
ابتسم، أنت في لبنان.

ــا أن  ــة، ك ــت جريم ــة ليس ــة، وأن الأناق ــس تهم ــال لي ــه أن الج ــك في ــا لا ش مم   
ــا كــا هــو اللبــاس المحافــظ أو  التحــرر الاجتاعــي في المظهــر والســلوك هــو حــق، تمامً
ــا، وهــذا مــا يســمى الاســتثار في المظهــر والشــكل، وصــولًا  الحجــاب للملتزمــين دينيً
إلِى الاســتثار في العقــول، وتطويرهــا للتأثــر في المجتمــع، علــاً أن هــذا التميــز يتطلــب 
ــانّي في الحفــاظ عــى الشــكل  بن ــا ومــالًا، ولكــن مــا هــي قــدرة الشــباب اللُّ ــة وذوقً ثقاف
اللائــق لهــم، وعــى الاســتثار في المظهــر الخارجــي، والتميــز وتثقيــف عقولهــم، ومتابعــة 

ــس؟  ــر والياب ــت الأخ ــة أكل ــة مالي ــة في أزم ــتهم الجامعي دراس
يقــول مكيافيلــي في الحكــم عــى المظهــر: »كثــرون يهتمــون لمظهــرك، لكــن قليلــون 
هــم الَّذيــن يســتطيعون إدراك حقيقتــك«، وإن كان اللبــاس مــن أهــم المــاركات العالميــة 
المشــهورة يبهــر بعــض الصبايــا، لكنــه لا يخــدع أصحــاب الخــبرة منهــن، كــا أن المظهــر 
الأنيــق، والكلــات اللبقــة للإنســان، لا تــدل عــى شــخصيته الحقيقيــة، فكــم نصــادف 
ــد  ــم نج ــة، ث ــرام وثق ــم باح ــل معه ــاس، نتعام ــرة النَّ ــن خ ــم م ــخاصًا نظنه ــا أش يوميً
ــه  ــى وج ــامة ع ــر الابتس ــا تظه ــال، وبعده ــب واحتي ــة نص ــا ضحي ــد وقعن ــنا، وق أنفس
ــذي أتقــن حيلتــه بجــرأة ووقاحــة، ويعلــو عــى وجــوه بعضنــا تعبــر أبلــه ذو  المنتــر الَّ

خيبــات. 
ويبقــى أن الاســتثار في العقــل هــو أهــم مــن الاســتثار في الشــكل الخارجــي؛ لأن 
الشــكل بــلا عقــل مثــل رســالة بــلا مضمــون، لــذا يجــب أن يحــرص الإنســان عــى لياقتــه 
الذهنيــة، والاســتثار بــا وهبــه الله مــن ذكاء، وفكــر، ووعــي، وكاريزمــا، وصــوت 
جميــل، ربــا، ومــا إلِى ذلــك. ويبقــى الاســتثار الأهــم هــو في تطويــر الــذات، فكثــرون، 
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بين الاستثمار في المظهر، والاستثمار في العقل،
ابتسم، أنت في لبنان.

ذيــن كانــت تبهــرني مظاهــر عيشــهم، ولكــن عندمــا تحدثــوا في  يــا لَلَأسَــف! هــم الَّ
ــو أنهــم ســكتوا ومــا فعلــوا ذلــك؛ وفي المقلــب الآخــر،  الاقتصــاد والسياســة، تمنيــت ل
يمكنــك أن تجــد أشــخاصًا كثــر، تتشــابه معهــم في الجوهــر والمنطــق، وربــا تختلــف 
معهــم في اللــون والمظهــر، ولكــن ذاك المختلــف عنــك، قــد يشــبه روحــك وطبيعتــك. 

ــان. ــت في لبن ــم أن ابِتس
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بين إجرام المرأة، وإجرام الرّجل، 
وآراء علماء الاجتماع ورجال القانون )جزء أول(.

ــب  ــور كوك ــن تص ــي: »ألا يمك ــة المرني ــة فاطم ــاع المغربي ــة الاجت ــت  عالم كتب  
يكــون فيــه قــوام الرجولــة حنانًــا متدفقًــا؟ رجــال ينتحبــون حــين نفارقهــم فى الصبــاح«، 
كــا رأت عالمــة أخــرى: أنــه »بالانفتــاح عــى الآخريــن، وإدراك أننــا نعيــش عالًمــا متقلبًــا، 
ــياء  ــدان الأش ــع فق ــش م ــى العي ــن ع ــا قأدري ــف، ويجعلن ــين للتكي ــك قابل ــيجعلنا ذل س
ــل  ــى تحم ــا ع ــن أَيضً ــا، وقأدري ــز به ــي نعت ت ــاة الَّ ــاط الحي ــخاص، وأن ــن والأش والأماك

ــه. ــن علي ــا نح ــر م ــر غ ــكان آخ ــددًا في م ــون مج ــول، لنك ــل التح ــن أج ــارة م الخس
ــم الإجــرام: أن  ــرى ســيزار لومــبروزو، الطبيــب الإيطــالي المختــص في عل ــدوره ي ب
المــرأة ليــس لديهــا اســتعداد أولّي لخــرق القانــون وارتــكابِ الجرائــم، كــا تــرى الجريمــة 
تــي تقــوم بهــا المــرأة انحرافًــا عــن فطرتهــا وطبيعتهــا الأساســية، وقــد ثبــت بالإحصائيات  الَّ
الجنائيــة في مختلــف دول العــالم، وعــى مــدى أجيــال متعاقبــة: أنّ المــرأة هــي أقــل إجرامًــا 
ا مــن حيــث الكــم والنــوع والوســيلة المســتخدمة، فمــن  مــن الرّجــل، وبفــارق كبــر جِــدًّ
ــرأة  ــى الم ــب ع ــرأة، ويغل ــرام الم ــال إج ــرة أمث ــل ع ــرام الرّج ــغ إج ــة، يبل ــة الكمي الناحي
تــي تحتــاج في تنفيذهــا إلِى ذكاء وحيلــة أكثــر مــن المجهــود العضي،  إقدامهــا عــى الجرائــم الَّ
ــزال بعــض  ــإنّ أول جريمــة في الأرض ارتكبهــا رجــل ضــد رجــل، ولا ي واســتطرادًا، ف

الجهلــة يــرددون أنّ المــرأة هــي ســبب فســاد المجتمــع.
ــة  ــه العاطف ــل تنقص ــون: إن الرّج ــال القان ــاع ورج ــاء الاجت ــض عل ــف بع ويضي
منــذ الــولادة،  أمــا المــرأة فهــي كاملــة العاطفــة، لــذا فإنــه مــن المنطــق أن بــذور العدوانيــة 
والــر ولــدت مــع الرجــال بالفطــرة، لذلــك نــادرًا مــا ترتكــب المــرأة جريمــة مهــا كانــت 
ظروفهــا، وقــد يكــون مــن أســباب القتــل هــو كيــد بعــض الرجــال ومكرهــم وحقدهــم 
وحســدهم بحســب قــول النبــي يعقــوب، أمــا كيــد المــرأة فهــو ناتــج عــن المبالغــة في الغــرة 
والإعجــاب، وهــذا لا يشــكل خطــرًا، وبالنتيجــة، فــإن كيــد الرجــال أعظــم بكثــر مــن 

كيــد النِّســاء.
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ــذي يوافــق في الثامــن مــن شــهر آذار مــن كل عــام،  بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة الَّ
حــذر المجلــس الأوروبي العديــد مــن الــدول مــن ارتفــاع معــدلات العنــف ضــد المــرأة، 
ــا باتخــاذ المزيــد مــن التدابــر والإجــراءات الأكثــر فاعليــة، بهــدف مكافحــة هــذه  مطالبً
الظاهــرة، يضــاف إلِى ذلــك مــا جــاء عــى لســان نائبــة مدينــة إســطنبول غمــزة آق قــوش 
إيلجــازدي، عــن ارتفــاع معــدلات حــوادث القتــل في البــلاد خــلال ١١ ســنة الماضيــة 
بشــكل كبــر، ووفقًــا لــوزارة العــدل بلــغ عــدد حــوادث العنــف 7٢ ألفًــا و٥١٢ جريمــة 

قتــل، أي إن ١٢7 شــخصًا في الأســبوع، اغتيــل حقهــم في الحيــاة عــى يــد آخريــن«.
وأشــارت النائبــة الركيــة إلى أن ٩٨% ممــن دخلــوا الســجن في العــام ٢٠١٩ بســبب 
ة  ــدَّ ــم الجنســية زادت خــلال الم ــل هــم مــن الذكــور، وأوضحــت أن الجرائ ــم القت جرائ
ة  ذاتهــا بمعــدل ١٠ أضعــاف، كــا كشــفت عــن أن ١٥ ألفًــا و٥٥7 ســيدة قتلن خــلال مدَّ
ــى العــام ٢٠٢٠، والحديــث عــن حــوادث العنــف الأسريّ  ــا مــن ٢٠٠٢، حت ١٨ عامً
ــد عــن حــوادث صادمــة  ــات الحديــث بشــكل متزاي موجــود في معظــم دول العــالم، وب
تصاعــدت فيهــا حــدة العنــف ضــد المــرأة، رغــم أن وســائل التواصــل الاجتاعــي تــؤدّي 

دورًا مهــاًّ في تســليط الضــوء عــى تلــك الجرائــم.
لذلــك نجــد أنــه حــان الوقــت لتجريــم مرتكبــي جرائــم قتــل النِّســاء تحــت ذريعــة 
ــاة المــرأة في هــذه  ــوم في حي ــى ذلــك الوقــت فــإن كل ي ــات، وحت الــرف بأشــد العقوب
ــد  ــف ض ــل العن ــاء. وفي مسلس ــق النِّس ــوري بح ــدر الذك ــى الغ ــداد ع ــو ح ــدول، ه ال
المــرأة نرصــد صدمــة في باكســتان، بعــد تفاقــم الجرائــم بحــق المــرأة، وصــولًا إلِى جرائــم 
تــي تســتهدف النِّســاء الإيرانيــات،  بحــق نســاء الإيغــور في الصــين، إضافــة إلِى الجرائــم الَّ
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وآلاف الشــكاوى مــن نســاء مــر، ومطالــب عديــدة بتريعــات رادعــة، ومــن قــال: 
بنانيّــة تعيــش بأمــان مــن التعنيــف الأسريّ والقتــل في ظــل قانــون ذكــوري،  إن المــرأة اللُّ

أكل الدهــر عليــه وشرب.



94

بين ظلم الأشرار، وصمت الأبرار، مصيبة.

ــة الأشرار تــورث  ــار تــورث الخــر، وصحب ــة الأخي ــدو فــإن صحب عــى مــا يب  
الندامــة، بحســب قــول ابــن المقفــع، والمصيبــة ليســت في ظلــم الأشرار، بــل في صمــت 
ــي  ــة ه ــار، والتعاس ــب الأخي ــن نصي ــي م ــعادة ه ــدًا أن الس ــات مؤك ــد ب ــار، وق الأخي
بنانيّــين، أن نجــد دومًــا  مكافــأة الأشرار، لكنــه، ويــا لَلَأسَــف! ومــن ســوء حــظ اللُّ
ــار  ــذا الاختب ــل ه ــة، ولع ــب الرفيع ــور والمناص ــور، والأشرار في القص ــار في القب الأخي

ــار والأشرار. ــين الأخي ــرق ب ــرى الف ــا ن ــار، يجعلن ــو معي ــي ه الإله
وقــد يكــون مســتغربًا حقًــا أنــك مهــا حاولــت أن تكــون رائعًــا، وتتعايــش بســلام، 
ــرج  ــى يخ ــك، حت ــن حول ــار والأشرار م ــع الأخي ــع جمي ــف والأدب م ــى اللط وفي منته
لــك مــن بقعــةٍ مــا، وغْــد محــرم، يقــدم لــك بعــض الحقــد المجــاني، ثــم يــأتي مــن يطلــب 
منــك التأقلــم، وقبــول مــا يُفــرض عليــك في زمــن الأقــزام ومــوت الأحــلام، وأن ترمــي 
أخلاقــك في التعامــل، وكأنهــا مجــرد أوهــام أو أقــلام تكتــب حيــاة عــى أوراق الشــجر في 
خريــف الوطــن، وبرغــم ذلــك يأتيــك شــعور غريــب وتســاؤل: لمــاذا الأخيــار يرحلــون 
ــلًا، وأنــت لســت متأكــدًا إذا كان هــذا مجــرد شــعور أم  باكــرًا، والأشرار يعمــرون طوي

حقيقــة؟
ل  وإذا كان قــول الإمــام عــي بــن أبي طالــب في كتــاب ميــزان الحكمــة في الجــزء الأوَّ
أن اســتصلاح الأخيــار بإكرامهــم، والأشرار بتأديبهــم، وأن العاقــل يتعــظ بــالأدب 
ــب الأشرار  ــإن تأدي ــك ف ــا لذل ــر، وتبعً ــر تعب ــو خ ــرب ه ــظ إلا بال ــم لا تتع والبهائ
ــاس إلِى طوائــف ومذاهــب مــا  ــه مــن الخطــأ تصنيــف النَّ يكــون بالتجاهــل، كــا أرى أنَّ
يُكــرّس الانقســامات أكثــر، فيــا في الواقــع نجــد البــر نوعــين: أخيــارًا وأشرارًا، وكل 
ــم،  ــواب أو وه ــى ص ــتُ ع ــرف إن كن ــان، ولا أع ــن كل الأدي ــخاصًا م ــع أش ــة تجم فئ

ــار، مهــا كان انتاؤهــم الطائفــي. ــب الأخي ــي ســأبقى إلِى جان ــي متأكــد أنن ولكنن
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لا فائــدة مــن البــكاء عــى الأطــلال، فــكل شيءٍ في هــذه الحيــاة مقــرون بالعمل،    
حتــى المعجــزات، ولا يجــب الخلــط بــين الواقــع والخيــال إطلاقًــا؛ فالواقــع هــو حقيقــة 
ــة إذا  ــال فهــو تأمــل وأمــل، وكلهــا متممــة ومكملــة لبعضهــا، خاصَّ وإنجــاز، أمــا الخي
تمــت دراســة القــدرات مــع واقــع الحــال، وتحــول الخيــال إلِى علــم وابتــكار، وتــم شــد 

ــاة.  العــزم في العمــل مــن أجــل النجــاح في الحي
والإنســان بــلا أمــل مثــل النبــات بــلا مــاء، وكــا أن الأرض تعمــر بالعمــل، فإن   
النَّفــس تحيــا بالأمــل، وقــد صــدق مــن قــال: لــولا فســحة الأمــل... وحــده العمــل يعيــد 
الأمــل للإنســان، ويجعلــه ينســى أوجــاع وهمــوم وطنــه، وظلــم ذوي القربــى مــن أبنــاء 
جلدتــه، ولا يجــب إغــلاق الأمــل بالتشــاؤم، ويجــب الإبقــاء عليهــا مفتوحــة بالعمــل، 
اتــرك التشــاؤم والإحبــاط، وأقبــل عــى الحيــاة بإيــان وأمــل، وعزيمــة وصــبر، وســوف 

تــرى الحيــاة أبهــى وأجمــل وأكثــر متعــة.
ولــكل مــن يعيــش القلــق مــن المــوت أذكــره بالحكمــة القائلــة: الخــوف لا يمنــع   
المــوت، لكنــه يمنعــك أن تســتمتع بالحيــاة، ولا بــد مــن التصالــح مــع المــوت؛ فالخــوف 
ــن  ــف، ول ع ــكال الضَّ ــن أش ــكل م ــو ش ــذي ه ــروب الَّ ــق، واله ــاء القل ــك أعب ــه يحمل من
تعــي معنــى الاســتمتاع الحقيقــي بذلــك، ومــع تفهمــي أن الإنســان لا يســتطيع أن يعيــش 
ــال  ــقف الآم ــن س ــل م ــبر التقلي ــنا ع ــع أنفس ــن تطوي ــا م ــد لن ــن لا ب ــق، لك ــن دون قل م
ــذي تتفاوت  ــذي هــو أصــل القلــق، والَّ تــي يقــل معهــا الإحبــاط والخــوف الَّ الكبــرة، والَّ
مســتوياته بــين البــر، إشــارة إلِى أن اليابــان أطلقــت تســمية »كاروشي« عــى المــوت مــن 
ــن ضغــط العمــل،  ــون م ــن يعان ــة، للموظفــين الَّذي الإرهــاق، أو المــوت بســكتة قلبي

لذلــك اجتهــد، لكــن انتبــه، فالحيــاة ليســت وظيفــة فقــط. 
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ــة  ــاة اليومي ــذي أجــده في الطبيعــة، حيــث إن نمــط الحي لا شيء يُضاهــي الأمــان الَّ
، بعــد أن صرت أســتقبل أيامــي في الصبــاح، وأودعهــا في المســاء، وبــات  صــار ممــلاًّ
ــها،  ــي أعيش ت ــاة الَّ ــاغل الحي ــم مش ــادة تقيي ــه لاع ــتفادة من ــة للاس ــدي حاج ــت عن الوق
ــذي لا يشــبهني ربــا، وابتعــدت كثــرًا عــن  بعــد أن أخذتنــي بعيــدًا إلِى عــالم الأعــال الَّ
العفويــة والبســاطة، وفي غضــون كل ذلــك أســأل نفــي: إذا كان مــن الممكــن بعــد أن 
ــذا  ــن أن ه ــة، وأظ ــاة الحقيقي ــة والحي ــودة إلِى الطبيع ــاتي، والع ــط حي ــح نم ــد تصحي أعي

ــذا الاتجــاه. ــذ ســنوات في ه ــت خطــوات من ــد خطي ــة الســهولة، وق ــر هــو في غاي الأم
مــا يزيــد عــى ثلاثــين عامًــا مــن حيــاتي المهنيــة، قضيتهــا في الأشــغال الشــاقة في   
تــي كنــت أختزنهــا،  ــام ماتــت ببــطء جميــع العــادات القديمــة الَّ ســجن الوطــن، ومــع الأيَّ
ــخصيَّة  ــاراتي الش ــل مه ــادة صق ــة لإع ــت الحاج ــاتي، وبات ــات في حي ــت الأولويَّ وتبدل
ــية  ــات سياس ــل تقلب ــاة في ظ ــب الحي ــن إدارة مصاع ــن م ــدف التمك ــك به ــة، وذل أولوي
ــة لا  ــرًا، وفي دول ــس ح ــوي، ولي ــاد فوض ــل اقتص ــرة، وفي ظ ــادة وخط ــة ح واقتصاديَّ

ــن. ــبه الوط تش
ذات يــوم، قــال لي صديقــي، ناصحًــا: إنــه »مــن المســتحيل أن يعــرف الإنســانُ الله، 
ــة  ــل نهــار، وخاصَّ ــدور في رأسي لي ــزال ت ــارة لا ت إذا كان لا يعــرف الخــر«، وهــذه العب
بعــد أن صرت أقــرب إلِى الله، وعــى نحــو متزايــد، وصرت أكثــر انســجامًا مــع قســاوة 
الحيــاة، وبالأخــص بعــد أن فقــدت العــرات مــن أصدقائــي الواحــد تلــو الآخــر خــلال 
ســنتين، ولكننــي لا أزال أشــكره عــى نعمــه، رغــم قســاوة الفــراق؛ لأن إيــاني المســيحي 
يجعلنــي أثــق أن الله معنــا، وهــو في الصعــاب يركــض إلينــا، وكا يقــول الكتــاب المقدس: 
إنــه حتــى يمســك دموعنــا في زجاجــة، الــرب قريــب منكــسري القلــوب، ينقــذ الَّذيــن 

ســحقت معنوياتهــم«. )مزمــور ١٨:34(
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بين تجار الأوطان، وديمقراطية المجتمع الجاهل.

ــد كريــم للحملــة الفرنســية، تــم القبــض  يــروي أهــل مــر أنــه بعــد مقاومــة محمَّ  
ــذي صارحــه قائــلًا: »يؤســفني أن أعــدم رجــلًا دافــع عــن  عليــه، وأرســلوه إلِى نابليــون الَّ
بــلاده بجــرأة، ولا أريــد أن يذكــرني التاريــخ بأننــي أعدمــت بطــلًا، لذلــك عفــوت عنــك 
ــد كريــم:  مقابــل عــرة آلاف قطعــة مــن الذهــب، تعويضًــا عــن قتــل جنــودي، فــرد محمَّ
لكــن ليــس معــي المــال، إنــا لي ديــن عنــد التجــار بأكثــر مــن مئــة ألــف قطعــة مــن الذهــب، 
فقــال لــه نابليــون: سأســمح لــك الذهــاب لتحصيــل أموالــك، وأنــت مقيــدٌ في الأغــلال، 
ذهــب الرّجــل ولم يوفــق، ولم يســتجب لــه تاجــر واحــد، بــل اتهمــوه بدمــار الإســكندرية، 
ــذي أجابــه ليــس أمامــي إلا إعدامــك، لأنــك دفعــت بحياتــك  فعــاد مســتغربًا إلِى نابليــون الَّ

مقابــل أنــاس جبنــاء تشــغلهم تجارتهــم عــن حريــة الأوطــان.
ــد رشــيد رضــا يقــول: إن الثائــر لأجــل وطنه مثل شــخص   بــدوره المفكــر المــري محمَّ
أشــعل النــار بجســده كــي يــيء الطريــق لشــخص أعمــى، لــذا لا يجــب القتــال مــن أجــل 
الجبنــاء، ولعــل إقنــاع الذبابــة أن الزهــور أجمــل مــن القامــة هــو أســهل مــن إقنــاع الخونــة بأن 
ــد رضــا عــن مــر، تذكــرت الحــال  الأوطــان أغــى مــن المــال؛ وفيــا كنــت أقــرأ مــا كتبــه محمَّ
ــعب ضحيــة الجهــل والغبــاوة، وأكثر مــا يؤلمنــي، وربا يســتفزّني،  في لبنــان، حيــث صــار الشَّ
ــن »كــبرت الخســة« في  ــادم مــن الَّذي ــابي الق هــو هــذا الكــم مــن المرشــحين للمجلــس الني

رؤوســهم في طلــب الســلطة، فيــا مــن يصفــق لهــم هــم مــن أصحــاب البطــون الخاويــة .
أعــان الله لبنــان عــى بعــض أهــل الســلطة الحاليــين والقادمــين مــن الأغبيــاء والجهلاء، 
ورحــم النبــلاء والعقــلاء، ممــن صنعــوا عــبر التاريــخ أمجــادًا لهــذا الوطــن، وصــدق مــن قال: 
ــة القائلــة  »إذا غضــب الله عــى قــوم ســلط عليهــم حكامًــا أغبيــاء«، وهكــذا مــا يؤكــد النَّظريَّ
بــأن الديمقراطيــة لا تصلــح في المجتمعــات الجاهلــة؛ لأن أغلبيــة مــن الحمــر تحــدد مصــر 
ــام  النخبــة، كــا يقــول »جــورج برنــارد شــو«، وهــذا مــا يحصــل، يــا لَلأسََــف! في هــذه الأيَّ

العجاف.
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بين المصائب والفرص الضائعة، والخير القادم .

ــة  ــى دول إقليميَّ ــا ع ــت بظلاله ــد ألق ــة ق ــية الأوكرانيّ ــرب الروس ــدو أن الح يب   
ــد  ــيا ق ــن روس ــويفت« ع ــام »س ــي لنظ ــر الأمرك ــانّي، إذ إن الحظ بن ــع اللُّ ــرة بالوض مؤث
أتــاح الفرصــة للدولــة الركيــة في دعــم عملتهــا الوطنيــة عــبر إجــراء العمليــات التجارية 
الخارجيــة مــع روســيا باللــرة الركيــة، كــا أتاحــت العقوبــات الأمركيــة الأخــرة عــى 
النفــط الــروسي فرصــة للجمهوريــة الإســلامية في إيــران لتجــاوز العقوبــات المفروضــة 
عليهــا، والبــدء بتصديــر النفــط مــن جديــد في ظــل الحاجــة المســتجدة في الســوق العالمــي.

ــى  ــتيقظون إلا ع ــم لا يس ــام أنه ــذه الأيَّ ــين في ه بنانيّ ــم اللُّ ــر معظ ــل يق في المقاب  
ــرص  ــد ف ــه لا يوج ــم أن ــل منه ــم القلي ــرى بعضه ــا ي ــة، وفي ــرص ضائع ــب وف مصائ
ضائعــة، وكل مــا فاتنــا لم يكــن لنــا، وكل شيء مقــدر، في المقابــل يــرى بعضهــم الآخــر 
أنــه عندمــا تأتيــك الفرصــة يجــب أن تتشــبث بهــا، فقــد تكــون هــذه فرصتــك الوحيــدة 
بنانيّــة  تــي أضاعتهــا الحكومــات اللُّ للنجــاة، ومثــالًا، هنــاك العديــد مــن الفــرص الَّ
تــي كان مــن الممكــن أن تســاهم في إنقــاذ الاقتصــاد الوطنــي، وعــدم  وجهابــذة المــال، والَّ

ــة. بنانيّ ــم اللُّ ــلات في جهن ــن وي ــوم م ــه الي ــن علي ــا نح ــول إلِى م الوص
ــام  ــاء أم ــال إلا بالانحن ــة الب ــاء وراح ــى الهن ــل ع ــن نحص ــا ل ــه أرى أنن وعلي  
ــليم  ــداث، وتس ــات الأح ــع مجري ــل م ــة في التعام ــبر والمرون ــي بالص ــة، والتح العاصف
ــتحق  ــد يس ــلا أح ــي، ف ــياسّي أو الدين ــم السِّ ــس للزعي ــده، ولي ــل لله وح ــا بالكام أمرن
التأليــه والتمجيــد ســوى الخالــق، ولا تســتحق كل تجــارِب الحيــاة وإخفاقاتهــا التوقــف 
ــلًا، فــلا يوجــد فــرص ضائعــة، كلهــا تعــوض، والخــر قــادم بمشــيئة الله،  عندهــا طوي
وبــاب الــرزق مفتــوح دائــاً، ولا يغلــق في وجــه أحــد، وطــرق الوصــول إليــه متعــددة في 
ــه«، والعــبرة في النشــاط والهمــة  ــان أو في الخــارج، »رزق يأتيــك ورزق تذهــب لجلب لبن

ــل . ــس في التكاس ولي
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قــوروش العظيــم بحســب مــا هــو مذكــور في كتــب التاريــخ، هــو شــاه إيــران   
ل، وصاحــب أول إعــلان لحقــوق الإنســان في التاريــخ، وقــد حفــظ هــذا الإعــلان  الأوَّ
في أســطوانته المكتوبــة بأحــرف مســارية، ولا يــزال بعــض الإيرانيــين يعتقــدون أن يــوم 
قــوروش العظيــم، هــو ذكــرى قيــام هــذا الملــك الفــارسي بغــزو بابــل، وإعــلان المســاواة 
بــين جميــع البــر، وإطــلاق سراح الآلاف مــن اليهــود العبيــد، كــا قــام الملــك قــوروش 
الســند  العظمــى، وحدودهــا مــن  إيــران  بتأســيس إمبراطوريــة  قبــل ٢٥٠٠ عامًــا 
ــادئ  ــع إلِى مب ــة تتطل ــران الحديث ــدو أن إي ــا، ويب ــان غربً ــزة ولبن ــا إلِى غ ــيحون شرقً وس

ــددًا. ــع مج ــوروش في التوس ق
وفي مراجعــة لتلــك الحقبــة نجــد أن ملــك الفــرس قــوروش كان لــه زوجــة يهوديــة 
ــل،  ــة اليهــود خــلال غــزوة باب ــه بحاي ــي أقنعت ت اســمها الملكــة إيســرEster ، وهــي الَّ
ولا يــزال قبرهــا في همــدان في إيــران، وإكرامًــا لهــا قــام رجــل الأعــال اليهــودي »هــاورد 
ولــة الإسرائيليــة  شــولتز« باعتــاد صورتهــا في شــعار ســتاربكس، كــا أصــدرت الدَّ
بمناســبة نقــل ســفارة أمــركا إلِى القــدس عملــة تذكاريــة فيهــا رســم الشــمعدان 
ولــة  في الأعــى، وفي أســفله شــعار أمريــكا، وصــورة الرئيــس ترامــب، وشــعار الدَّ

ــوروش. ــك ق ــم للمل ــية، ورس الفارس
أمــا قمبيــز الصغــر فهــو الابــن الأكــبر للشــاه قــوروش الكبــر، وقــد تــولى حكــم 
ــر  ــنه الصغ ــن س ــم م ــاني، وبالرغ ــز الث ــم قمبي ــرف باس ــده، وع ــد وال ــرس بع ــلاد الف ب
ــعبية الفارســية، ويذكــر التاريــخ أن مــن أســباب  فإنــه اســتطاع تــولي قيــادة المقاومــة الشَّ
ــه أمــر باســتخدام  انتصــاره عــى المريــين القُدمــاء في معركــة فرمــا عــام ٥٢٥ ق.م. أن

ــة للقطــط مــلأ الخــوف  القطــط كــدروع لهــم في المعركــة، وبســبب تقديــس الفراعن
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قلوبهــم، ولم يَجــرؤ أحــدٌ منهــم عــى رمــي الســهام عــى العــدو خشــيةَ قتــل تلِــك القطــط، 
ــا  كــا يذكــر التاريــخ أن نهايــة قمبيــز الثــاني كانــت بإرســال جيشــه المؤلــف مــن ٥٠ ألفً
مــن الجنــود لمحاربــة الأثيوبيــين، لكنهــم اختفــوا هنــاك بعــد أن حاصرتهــم عاصفــة 

ــا. رمليــة، ويعتقــد أن كامــل جيشــه قــد دفــن تحــت الرمــال حيًّ
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 Syndrome de Stockholm and

the Masochism of some Arab rulers

ــاز  ــة احتج ــه إلِى عملي ــود تاريخ ــا، ويع ــين عامً ــل خمس ــح قب ــذا المصطل ــر ه ظه  
ــل  ــن قب ــام ١٩73 م ــتوكهولم في الع ــارف في س ــد المص ــن في أح ــين رهائ ــة موظف لأربع
اثنــين مــن الهاربــين مــن الســجن، وبعــد ســتة أيــام مــن المفاوضــات أطلقــوا سراحهــم، 
ــر ترفاتهــم،  ــن بالثقــة تجــاه خاطفيهــم، وتبري ــز المتلازمــة بتنامــي شــعور الرهائ وتتمي
ــا تجــاه  ــة الضحاي وخلــق شــعور إيجــابّي لــدى الخاطفــين تجــاه رهائنهــم، وإظهــار عدائي
تــي يشــعر بهــا الرهائــن  قــوات الأمــن، وقــد اصطلــح عــى تســميتها لتفســر المشــاعر الَّ

ــم. ــاه خاطفيه تج
وفيــا يــرى بعضهــم أن العبوديــة هــي آفــة، يــرى بعضهــم الآخــر أن الأديــان   
ــة،  ــذه العبودي ــذذ به ــان إلِى التل ــعب لبن ــر بش ــل الأم ــد وص ــعوب، وق ــون الش ــي أفي ه
ــعب  ــذذ الشَّ ــث يتل ــة الحــكام، حي ــون تحــت مســمى مازوخي والإدمــان عــى هــذا الأفي
بالــذل والفقــر، فيــا حكامــه الســاديون  يتلــذذون بتعذيبــه وقهــره وسرقــة أموالــه، وهــو 
يصفــق لهــم مثــل الأبلــه، وعــى امتــداد تاريــخ العــرب بــرز طغــاة كانــوا أشــبه بالرجــال 
الســاديين، وحفظــت لنــا كتــب التاريــخ نــاذج مــن أولئــك الطغــاة الَّذيــن كان العــرب 
يرونهــم مــن قبيــل التابوهــات الَّذيــن يحظــر الحديــث عنهــم، وعــن ممارســاتهم الســادية 
ــذي تقشــعر الأبــدان لاســمه. في المعتقــلات ذات السّــمعة المرعبــة، مثــل أبــو غريــب الَّ

ــر  ــت الم ــي ذاق ت ــاصر الَّ ــخ المع ــا في التاري ــر بؤسً ــة الأكث ــعوب العربي ــد الش وتع  
مــن حكامهــا لســنوات طويلــة، وقــد حُفظــت شــهادات لمعتقلــين اتخــذت تســمية الفــن 
تــي كانــت تمــارس عليهــم في ســجن أبــو غريب  المرعــب في التعذيــب، ومــن الأســاليب الَّ
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مثــلًا، الــرب عــى الــرأس لمــدة مــن الزمــن مــن أجــل أن يصــاب الضحيــة بأمــراض 
عقليــة أو عصبيــة دائمــة، أو نفــخ بطنــه بمنفــاخ عــن طريــق دبــره لحــين إغائــه بســبب 
تمــزق بطنــه، أو الصعــق الكهربائــي بواســطة أســلاك يمــر مــن خلالهــا التَّيَّــار الكهربائــي 
ــرى  ــة الأخ ــجون العربي ــت الس ــا، وليس ــاء وغره ــوض م ــل في ح ــوس المعتق ــد جل بع
ــعوب  ــذه الش ــتيقظ ه ــى تس ــر، فمت ــيِّئ الذك ــب السَّ ــو غري ــجن أب ــن س ــالًا م ــل ح أفض

وتــرخ ضــد الــذل؟
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ــن  ذي ــم، وإلِى الَّ ــا لوفائه ــا وتقديرن ــدم محبتن ــاة، نق ــا في الحي ــن لم يخذلون إلِى الَّذي  
خذلونــا، نقــدم شــكرنا وامتناننــا؛ لأنهــم ســاعدونا عــى التمييــز بــين القمــح والزيــوان، 
بنانيّــون  والزيــوان، يــا ســادة، هــو عبــارة عــن نبــات يشــبه القمــح لكنــه رديء، ويــردد اللُّ
كثــرًا المثــل القائــل: زيــوان بــلادي ولا قمــح الغريــب، ويقصــد بــه أن الــيء المصنــوع 
في بلــدك أفضــل مــن الــيء المســتورد ولــو لم يكــن بالجــودة نفســها ربــا، لكــن هــذا المثــل 
ــه أشــياء أخــرى أَيضًــا، وهــي تفضيــل شــخص عــى شــخص آخــر، ويمكــن  يقصــد ب
أن يكــون القصــد أنــه أي شيء مــن بلــدك أنــت أعلــم فيــه، لكــن المســتورد مــن الخــارج 

ــذي نعرفــه. يمكــن أن يكــون ســيِّئًا مثــل الزيــوان الَّ
ــة والأخلاقيّــة  ــة والماليَّ  ويبــدو أنــه مــن الحســنات الوحيــدة لهــذه الأزمــة الاقتصاديَّ
ــذي فصــل الزيــوان  تــي يمــر بهــا لبنــان رغــم قســاوتها، أنهــا كانــت بمنزلــة »الغربــال« الَّ الَّ
ــين عــى حقيقتهــم، وأســقط المنافقــين والفاســقين منهــم  بنانيّ عــن القمــح، وكشــف اللُّ
ــة أصحــاب المصــارف وحكام المــال، وبعــض أصدقــاء المصلحة،  تحــت الغربــال، وخاصَّ
ــا إليهــا، يســتمر المصلحــة بدفــع فاتــورة الطالــح مــع  تــي وصلن ــة الَّ ورغــم مــرارة الحال
ــا، وفقدانهــا لقوتهــا  بلــوغ رواتــب موظفــي القطــاع العــام والخــاص انحــدارًا دراماتيكيً
ــة بعــد تمايــز القمــح عــن الزيــوان،  الرائيــة، لكــن بصيــص الأمــل يبقــى موجــودًا، خاصَّ

ــعب بإصــلاح كاذب.  وانكشــاف الكَذَبــة والمراوغــين الَّذيــن وعــدوا الشَّ
وفي الأخــر، نجــد أنــه إذا كان الله نفســه إلــه الخــر هــو الــزارع للقمــح في الحقــل، 
والعــدو أي الشــيطان هــو الــزارع للزيــوان )زكريــا ١:3(، وبذلــك فــإن القمــح في 
الكتــاب المقــدس يرمــز إلِى الأبــرار الملتزمــين، والزيــوان يرمــز إلِى الأشرار غــر الملتزمــين 
ــا في الحقــل؛ لأن شــخصيَّة  ــى ٢٨:١3-3٠(، وقــد ســمح الله بتعايــش الاثنــين معً )مت
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كل مجموعــة لم تنضــج بعــد، وســيكون مــن الخطــر الفصــل بينهــا، ولا يمكــن حصــاد 
الزيــوان دون التأثــر عــى نمــو القمــح، لذلــك يجــب أن تتعايــش كلتــا المجموعتــين حتــى 
بنانيّــة، ولا حــول لنــا ولا قــوة إلا بالثقــة  مجيــئ الوقــت، وهــذا هــو حالنــا في المزرعــة اللُّ

بــالله، كــي يكــون الخــلاص قريبًــا .
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لا يعــرف العديــد مــن حكامنــا في لبنــان التمييز بــين الجهل والإبــداع، وبين الاســتثار 
ــان بلــد الفــرص الضائعــة، وخيبــات  ــات لبن والاســتعار، وبــين الرحمــة والاســتعباد، وب
الأمــل المتوارثــة، يــا لَلأسََــف الشــديد. وفيــا الســبات الشــتوي يــرب أهل الســلطة لحين 
ــذي تقوم به  إنجــاز الانتخابــات النيابيــة المتوقــع تأجيلهــا أو تطيرهــا، يأتيــك الاســتحار الَّ
ياســيّة إعلاميّــا عــبر محاولــة الهيمنــة عــى عقــول المواطنــين، بــأن تفقدهــم أدنــى  الســلطة السِّ
مقومــات الحيــاة بكرامــة، وتســتحمرهم أي تجعلهم حمرًا، تتحكــم فيهــم دون أي مقاومة.

وفيــا الاســتعار الجديــد يأتينــا في صــور عديــدة، منهــا اســتثارات في العمــلات 
ــة خادعــة، تــسرق أمــوال الشــباب، وتســاهم في إفقــاره،  ــة، أو تطبيقــات إلكرونيَّ الرقمي
ــن في  ــى المواط ــاشرة ع ــر المب ــة غ ــيَّة والروحي ــيطرة النَّفس ــى الس ــوم ع ــتثارات تق أو اس
تــي تســتعمر  لبنــان مــن قبــل قــوى خارجيــة بــأزلام داخليــة، ومــن أصحــاب الكــروش الَّ
ــذي يحــرص عــى تربيــة أجيــال  ــعب النائــم، ثــم يأتيــك الاســتعار الثقــافي الَّ وتســتحمر الشَّ
تي  ــة الَّ تــي تحــرك الحيــوان، مــع قليــل أو كثر مــن المعــارف النَّظريَّ فارغــة، تحركهــا الغرائــز الَّ

لا تعلــو بهــا هّمــة، ولا يتنــرّ بهــا جبــين .
ــوح  ــة الطم ــباب، وإمات ــات الش ــل أولوي ــل في تبدي ــي يتمث ــتعار الداخ ــا أن الاس ك
ــذي  ابــة الكــبرى للاســتعار الخارجــي الَّ عنــده، وجعلــه تافهًــا، بعيــدًا عــن الله، وهــو البوَّ
ذيــن اســتولوا عــى مقــدرات البــلاد والعبــاد، وفيــا  ــعب لقمــة ســائغة للغــزاة الَّ ســلم الشَّ
فجــوة الغــذاء في المنطقــة العربيــة تجــاوزت 3٠ مليــار دولار، وفيــا أدرجــت الــدول العربية 
ــورة  ــل فات ــي، وتقلي ــن الغذائ ــق الأم ــا لتحقي ــة أراضيه ــراتيجية زراع ــا الإس في خططه
ــع  ــم توس ــي، يقابله ــتثار الذك ــا بالاس ــعون خارجً ــان يتوس ــباب لبن ــد ش ــتراد، نج الاس
ــعب،  ياســيّين في الداخــل بالاســتعار الغبــي، والاســتحار، وتزييــف ذهــن الشَّ لنفــوذ السِّ
، أن  ــعب، نســألك ربِّ وجــره بعيــدًا عــن ذاتــه ووعيــه للوجــود، وإلى أن يســتفيق الشَّ
تخلصنــا مــن الاســتعار الخارجــي، وأن تنجينــا من الاســتحار الداخــي، وأن تنجــي لبنان.
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بنانيّــة بعد تقاســم الأحــزاب الســلطة، حتى إنّ  إنــه زمــن الأقــزام في السياســة اللُّ  
بنانيّــة تلبســوا شــخصيَّة جديــدة، وأدركــوا أن لعنــة هــذا الوطــن تشــبه  رواد الصناعــة اللُّ
لعنــة الفراعنــة، وباتــت هــذه اللعنــة تلاحــق كل صناعــي في كل أرجــاء الوطــن عــى يــد 
ذوي القربــى مــن أبنــاء جلدتــه، كــم أنــت مســكين يــا لبنــان. لأن شــعبك بــات يعيــش 
تحــت رحمــة مستشــارين فاشــلين وأقــزام؛ الصناعيــون أَيضًــا، وأنــا منهــم، صــاروا أقزامًــا 
ولــة المهرئــة للحصــول عــى وثائــق رســمية، وإجــازات  يتســكعون أمــام دوائــر هــذه الدَّ
تصديــر، في وقــت يمكنهــم الاســتحصال عليهــا مــن مكاتبهــم عــبر منصــات إلكرونيَّــة، 
ــة إذا كان مــن ضرورة لهــا، ولا أعتقــد ذلــك، كــا أنهــم باتــوا يســرضون شركات  خاصَّ
المحروقــات للحصــول عــى المــازوت لاســتمرار عمــل مصانعهــم، ويســرضون أَيضًــا 

المصــارف لإجــراء عملياتهــم المرفيــة إلِى الخــارج .
ــياسّي والأخلاقــيّ، لبنــان الَّذي كان  مــن زمــن العالقــة إلِى زمــن الانحطاط السِّ  
يشــبه كامــل مــروة وغســان توينــي وشــارل مالــك، صــار يشــبه راوول نعمــة وشربــل 
ــين؛  ــن المحظوظ ــك م ــارئ، إن ــي الق ــا صديق ــالله، ي ــم ب ــول. أقس ــة تط ــة، واللائح وهب
لأنــك جئــت في زمــن العالقــة - التحفــة الَّذيــن ســوف تحســدك الأجيــال القادمــة عــى 
بنانيّــين أن يتشــبثوا بهــم؛ لأنهــم بالفعــل آخــر  هــذه النعمــة، وكان مــن المفــروض عــى اللُّ
رجــال زمــن الرويبضــة، وفي زمــن قــل فيــه العالقــة، وكثــر فيــه الأقــزام، التحيــة واجبــة 
ــه  ــذي يعيش ــذل الَّ ــاهدوا ال ــل أن يش ــوا قب ــن مات ذي ــة الَّ بنانيّ ــة اللُّ ــة الصناع ــكل عالق ل

ــام. ــانّي في هــذه الأيَّ بن الصناعــي اللُّ
ــة: إن  ــة الأجنبيَّ ــت الصحاف ــرم، كتب ــة المن بنانيّ ــة اللُّ ــة السياس ــن عالق في زم  
ــركا،  ــا وأم ــويسرا وألماني ــد س ــع بع ــو الراب ــا، ه ــدن عالميً ــور والتم ــان في التط ــة لبن مرتب
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وْلِيّ كان مصنفًــا الســادس في العــالم، ومصارفــه الأولى في قــارة آســيا، وكانــت  مطــاره الــدَّ
ــة وليــس بالــدولار، حتــى إنّ الرئيــس  بنانيّ ــد باللــرة اللُّ تقــدم قروضًــا لــدولٍ مثــل الهن
ــة،  ــة المثالي ــوذج للدول ــل نم ــه أجم ــا: إن ــان يومً ــن لبن ــال ع ــدي ق ــون كيني ــي ج الأمرك
ــه ليــس كل مــن دخــل الــسراي الحكومــي، وجلــس عــى طاولــة  وفي الخلاصــة، أرى أنَّ
بنــانّي صــار مرعًــا.  مجلــس الــوزراء صــار وزيــرًا، وليــس كل مــن دخــل قبــة البرلمــان اللُّ
نــا ســوف نكــون قريبًــا أمــام تغيــر أســاسي في قواعــد اللعبــة، يعكــس  وعــى مــا يبــدو، فإنَّ

قــرف الصناعيــين ورغبتهــم بالهجــرة الطوعيــة تدريجيًــا، ومبــارك البلــد عليكــم.
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بين السعادة والتعاسة، لبنان الطش، بفضل حكامه.

غالبًــا مــا نــرى أن الســعادة والتعاســة تجتمعــان في جســد واحــد، وعقــل واحــد،   
وقلــب واحــد، وربــا وطــن واحــد، ومــن الطبيعــيّ أن يكــون العقــل هــو المحــرك 
ــا تمناهــا البــر،  ــف يفكــر؟ وفكــرة الســعادة طالم الأســاسي لهــا، لإرشــاد الإنســان كي
فــإذا حصلــوا عليهــا، يتمنــون دوامهــا، غــر أنــه عــى الإنســان أن يقنــع بتعاقــب الســعادة 

ــل والنهــار.  ــب اللي ــا كــا يتعاق ــاة، تمامً ــنة الحي ــأس والأمــل، فهــذه س ــة، والي والتعاس
وفي عيــد الأم، نقــول: إن حنانهــا وحبهــا همــا أعظــم مــن أن يُختــرا في بضعــة 
ــاً مــع الحــب يمكنــك أن تشــعر  حــروف؛ لأنهــا الرابــط بــين الســعادة والتعاســة، ودائ
ــه، وكلاهمــا متناقضــان  بمــن لا يشــعر بــك، كــا يمكــن أن يشــعر بــك مــن لا تشــعر ب
كأرجوحــة بــين الســعادة والتعاســة، وقــد يصــدك الحبيــب، ويتقــرب منــك الشــخص 
ــذي لا تكــرث لــه، مثــل متاهــه في الضيــاع، أو مثــل نفــقٍ لا نهايــة لــه. وفي احتفــالات  الَّ
عقــد الــزواج يســأل الكاهــن العــروس: هــل تقبلــين بــه زوجًــا لــك في الــسراء والــراء، 
وفي الغنــى والفقــر، وفي الســعادة والتعاســة؟ لتجــاوب العــروس: »نعــم، شــو جايــين 
ــزواج، عندمــا تحــل التعاســة مــكان الســعادة، نتيجــة الفقــر  ــا«؛ وبعــد ال ــا أبون نعمــل ي

وجــيّ، ويحــل الخــراب.  والعــوز، ربــا يخــرج الله مــن البيــت الزَّ
 وفي الأخــر نســأل: كيــف يعقــل أن بلــدًا صغــرًا مثــل لبنــان، يحمــل هــذا الكــم مــن 
ــة  ــي كلم ــة ه ــعادة والتعاس ــين الس ــرق ب ــم أن الف ــد، رغ ــة في آن واح ــعادة والتعاس الس
واحــدة القناعــة؟ و إلِى متــى ســيبقى لبنــان رهينــة ثقافــة المــوت والفقــر والتعاســة؟ ومتــى 
ــا بالمرتبــة مــا قبــل  ــه مــن الكرامــة والســعادة؟ وكل التهــاني لن ــعب حقّ ســينال هــذا الشَّ

الأخــرة عالميًــا قبــل أفغانســتان في قائمــة الــدول الأكثــر تعاســة.
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بين الناطر والناطور، وشعب لبنان العظيم.

الناطـِـر والناطــور، وفي الجمــع نواطر، أي حافــظ الزرع والكُــروم، وفي اللهجة   
بنانيّــة »انطــر« بمعنــى انتظــر، والنَّطْــرة هــي الحفــظ بالعينــين، والناطــور هــو الحــارس،  اللُّ
كــا أن كلمــة »نطــرة« هــي تعبــر عــن طــول الانتظــار، وليــس صحيحًــا أن كلمــة ناطــور 
أتــت مــن اللغــة الإنكليزيــة للحــارس الليــي Night tour كــا ذكــر، ويعتقــد أن أصــل 
ــور،  ــارت ناط ــة، وص ــور، في العربي ــاء ناظ ــاء بالظَّ ــل الطَّ ــم تبدي ــية، وت ــة فارس الكلم

وتســتخدم كلمــة »نطــر«  بمعنــى انطــره، أي احفظــه وراقبــه.
وفي لبنــان الــكل ناطــر، فهنــاك مــن ينتظــر المجــيء الثــاني ليســوع المســيح مخلص   
العــالم، وأنــا منهــم، وهنــاك مــن ينتظــر صاحــب الزمــان والمــكان الإمــام المهــدي )عليــه 
ــه،  ــان مــن جلادي ــاك مــن ينتظــر مجــيء حاكــم عــادل يخلــص شــعب لبن الســلام(، وهن
ــذي  وبالعاميــة: في الــي ناطــر تجــي الكهربــاء والمــي بالحنفيــة، والمعــاش الشــهري الَّ
ــرة  ــزا للهج ــر في ــي ناط ــدولار، وال ــام ال ــة أم بنانيّ ــرة اللُّ ــار الل ــع انهي ــة م ــلا قيم ــار ب ص
عــى كنــدا، والــي ناطــر تخلــص الكورونــا والمتحــورات، والــي ناطــر يســرد أموالــه مــن 
ــة المصــارف، والــي ناطــر يخلــص العهــد القــوي، والــي مــن زمــان بعــدو ناطــر  حرامي

ــا مــع فــروز، وهيــك رح يخلــص العمــر والــكل ناطــر. عــى موقــف دارين
وكــان في الــي ناطــر مــع مــروان خــوري في أغنيــة ناطــر بعتــم الليــل، وناطــر   
ــم  ــافر بالحل ــم، نس ــافر عالغي ــل، نس ــا للي ــوى به ــل س ــر، نرح ــك ناط ــر عذاب ــي ناط حب
نســافر، وفي أنــا الــي قاعــد ناطــر، وفي يأجــوج ناطــر مأجــوج، وفي الي ناطــر الانتخابات 
ــي ناطــر  ــه ناطــر الجــواب مــن مشــغله، وال ــي مــا بيعــرف يجــاوب؛ لأن ــر، وفي ال للتغي
هواكــم ناطــر، وفي الــي بيحــن للغايــب الحــاضر، وقلبــه كلــه شــوق،  وإلِى متــىٰ رح يضــل 

بنــانّي الــي ناطــر الفــرج، خليــك ناطــر، وهــي ناطــرة كــان. ناطــر؟ وفي المواطــن اللُّ
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بين مصادر القوة والضَّعف، استغلالٌ للسُّلطَةِ.

ممــا لا شــك فيــه، أن لبنــان بــات بحاجــة ماســة إلِى مرحلــة جديــدة مــن التهدئــة    
ــض  ــن بع ــدر ع ــي تص ت ــعبوية الَّ ــة الشَّ ــرارات الوزاري ــع الق ــة لجمي ــر والمراجع والتفك
تــي يخشــى  تــي يتــم تمريرهــا عــى غفلــة في جلســات مجلــس الــوزراء، والَّ الــوزراء، أو الَّ
اســتغلالها لمصالــح شــخصيَّة مناطقيــة وانتخابيــة، أو لتصفيــة حســابات داخــل الإدارة 

بــين أحــزاب الســلطة.
بنــانّي  عــف في الاقتصــاد اللُّ كــا أننــا بحاجــة لتحديــد مكامــن القــوة والضَّ   
لتحقيــق الأمــن الغذائــي في لبنــان دون توقــف انســياب الصــادرات لجلــب العملــة 

الصعبــة. 
وممــا لا شــك فيــه، عزيــزي القــارئ، أن حــكام لبنــان يعرفــون شــعبهم أكثــر من   
ــعب لنفســه، ويعرفــون أَيضًــا أنــه خاضــع لتنويم مغناطيــي في عبــادة النواب  معرفــة الشَّ
ياســيّة الفاســدة، والمثــال أمامكــم في  والــوزراء ورؤســاء الأحــزاب وبعــض الطبقــة السِّ
ــان  ــكام لبن ــرف ح ــا يع ــس؛ ك ــوم خمي ــة MTV  كل ي ــى محط ــت ع ــار الوق ــج ص برنام
بنــانّي تجــاه العملــة الخــراء في زمــن الانتخابــات،  عــف لــدى المواطــن اللُّ مكامــن الضَّ
بغــض النظــر أن مــن كان يفــرض بــه أن يقــوم بواجباتــه الوظيفيــة بصمــت، ومــن دون 
ــة، »بربّحنــا جميلــة« كل مســاء عــى شاشــات التلفــزة، وعــبر مواقــع  بروباغانــدا إعلاميّ
التواصــل، ويتحــدث عــن إنجــازات وهميــة، فيــا المواطــن يصفــق لــه »غــاشي ومــاشي«.

ــة، وأخطــاء بعــض  ــان الخارجي ــرار أن سياســة لبن ــا الإق وأخــرًا، وجــب علين  
الــوزراء القاتلــة، قــد تســببت لنــا في خســائر جســيمة، تمثلــت في رفــض بعــض الــدول 
ــة لدخــول أراضيهــا؛ وهكــذا  ــة اســتقبال منتجــات تحمــل شــهادات منشــأ لبناني العربي
عــف في  نكــون قــد خسرنــا وجودنــا في دول مهمــة، مــن هنــا ضرورة معالجــة مكامــن الضَّ
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بين مصادر القوة والضَّعف، استغلالٌ للسُّلطَةِ.

الســرة الذاتيــة لبعــض الــوزراء، وضرورة إخضــاع اختيارهــم للكفــاءة، وليــس للســعر 
الأنســب للمنصــب، وصــولًا إلِى فصــل النيابــة عــن الــوزارة، والسياســة عــن الاقتصــاد، 
وعــدم تداخــل الصلاحيــات بــين الــوزارات، ورفــض هيمنــة بعــض الــوزراء عــى 
ــرى، أو  ــدد إلِى وزارت أخ ــم، أو التم ــين في وزارته ــن العام ــض المديري ــات بع صلاحي
اســتمتاع بعــض الــوزراء برؤيــة طوابــر المواطنــين مــن نوافــذ ســياراتهم الداكنــة اللــون 

عنــد دخولهــم الصباحــي إلِى مكاتبهــم .
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بين الإنسان والحيوان والنبات، رحمة وحب.

كــا أن الحيــوان ممكــن أن يصــر إنســانًا بأفعالــه، فــإن الإنســان ممكــن أن يصــر   
ــا بأفعالــه أَيضًــا. حــين كنــت صغــرًا تعلمــت في المدرســة أن الفــرق بــين الإنســان  حيوانً
والحيــوان هــو العقــل، لكــن عندمــا كــبرت اكتشــفت أن الفــرق بينهــا هــو الضمــر وليــس 
ــذي خُلــق عليــه، ولا يخالف  العقــل وحــده، حتــى لــو كان الحيــوان يتــرف عــى النحــو الَّ
فطرتــه إلا نــادرًا، فــإن الإنســان قــد خلــق عــى صــورة الله: »في البــدء خلــق الله الســاوات 
والأرض، ثــم قــال الله: لنصنــع الإنســان عــى صورتنــا كمثالنــا« )ســفر التكويــن ١-٢6(
إلِى ذلــك، فــإن الإنســان يشــبه أَيضًــا النبــات، فهناك نباتــات تنمو في الأرض وتســمم 
الإنســان والحيــوان معًــا، وهنــاك نباتــات تنمــو وتعطــي ثارهــا لــكل مــن حولهــا، وهنــاك 
نباتــات للزينــة وللمظاهــر فقــط، كــا بعــض البــر مــن حولنا، لــذا إخــوتي القــراء، عليكم 
ــذي  ــات الَّ ــم، والنب ــم وأهدافك ــو آمالك ــوا نح ــم، امض ــبكم ويفيدك ــا يناس ــاروا م أن تخت
أخطأتــم في زرعــه لا تســقوه بالمــاء، وكل مــن يقــول: إن المعضلــة الإنســانيّة للكراهيــة لا 
ــا  ــا، وإن الله لا يغــر مــا بقــوم حتــى يُغــروا مــا بأنفســهم، هــو عــى حــق، لأنن حلــول لَه
نحــن مــن صنــع المعضلــة أو المصيبــة، وفي أيدينــا الخــروج منهــا، إنــا الأمــر يحتــاج إلِى فكــر 

وتخطيــط وإرادة. 
ــا بالحــب، فــإن الرابــط الوحيــد  ولأن الحــب هــو لغــة يفهمهــا الجميــع، والــكل يحي
ــة،  ــاعر جميل ــا مش ــئ بينه ــي تُنشِ ت ــة الَّ ــو الرحم ــوان، ه ــان والحي ــين الإنس ــع ب ــذي يجم الَّ
وأحساســيس صادقــة، حتــى إنّ الحيــوان هــو عــى اســتعداد لأن يضحــي بنفســه مــن أجــل 
صاحبــه، في حــين أن بعــض البــر هــم عــى اســتعداد لأن يضحــوا بأصدقائهــم مــن أجــل 
أنفســهم، ولا يمكــن  للســاء أن تمطــر عليــك ســعادة إلا إذا عَرفــت الرحمــة والحــب، ومــا 
ــوان، فــلا تتوقعــوا مــن العــالم  ــاة الحي دام الإنســان يملــك هــذا القــدر مــن الاحتقــار لحي

احرامًــا لإنســانيتنا.
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إن الطيــور عــى أشــكالها تقــع، فالصقــور لا تعــاشر إلا صقــورًا، وترفــض   
ــور في  ــور والصق ــين النس ــر ب ــرق كب ــف، والف ــأكل إلا الجي ــي لا ت ت ــور الَّ ــاشرة النس مع
الشــكل والنــوع وطريقــة الطــران، والنســور هــي طيــور قامــة تــأكل الجيــف، وهــي مــن 
أكــبر الطيــور الجارحــة، وأغلــب أنــواع النســور تتميــز بــرؤوس خاليــة مــن الريــش، وبنظر 
حــاد، ومناقــر معقوفــة تســاعدها عــى أكل الجيــف، ولكــن النــسر المــري وســع قائمــة 
طعامــه أَيضًــا عــبر اســتخدام الحجــارة لكــسر البيــض وأكلــه، والنــسر أبــو ذقــن متخصص 
في تكســر وأكل العظــام، أمــا نــسر جــوز النخيــل، كــا يوحــي اســمه، فــإن أغلــب غذائــه 

هــو ثــار جــوز النخيــل.
أمــا الصقــور فإنهــا تتمتــع بقــدرة اســتثنائية عــى الرؤيــة تعــادل ٢.6 مــرة، مقارنة   
بالإنســان العــادي، وصقــور الشــاهين تنقــض عى الفريســة بسرعــة )3٢٠ كم / ســاعة(، 
ــجل  ــاض مس ــا أسرع انقض ــه الأرض، أم ــى وج ــة ع ــات حرك ــا أسرع الكائن ــا يجعله م
ــر  ــد الصق ــد صي ــه عن ــدو أن ــاعة، ويب ــرًا في الس ــو  م ــغ 3٩٠ كيل ــد بل ــور فق ــد الصق لأح
يكــون غــر معتــاد عــى الأسر، لذلــك يقــوم الصيــاد الماهــر بتغطيــة رأســه فقــط، ورش الماء 
البــارد عــى صــدره، ووضعــه في غرفــة مكيفــة، خشــية موتــه، وســبب موتــه هــو الخــوف 

مــن الأسر حتــى يهــدأ بعــد أيــام، ثــم يقــوم بتدريبــه.
وفيــا النســور والصقــور تتخــذان مــن قمــم الجبــال موطنـًـا لهــا، يبحــث بعضهــم   
عــن قصــة وضــع صــورة هــذه الطيــور عــى جــوازات ســفر العــرب ،والعمــلات العربيــة، 
وشــعارات الــدول، وقــد ذكــر التاريــخ صقــر قريــش، ونــسر صــلاح الديــن، والأخــر هــو 
ــة أَيضًــا، وهــو مســتعمل في مــر، وتســتخدمه ســورية  شــعار ذو صلــة بالقوميــة العربي
ــذي تتمتــع بــه، إلِى ذلــك، فإن ســبب  منــذ العــام ١٩4٥؛ لأنــه يــدل عــى الاكتفــاء الــذاتي الَّ
ــا إليــه في لبنــان، هــو أن أصحــاب الكفــاءة مســتبعدون في كل المجــالات، فيــا  مــا وصلن
الفاشــل المتزلــف المطيــع »أمــرك معلمــي«، يتصــدر المشــهد، حيــث نجــد نخبــة مــن صقور 
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الفســاد تبحــث عــن الغنيمــة والثــروة وتجــارة القيــم والمبــادىء، ومــا بينهــا شــعب صامت 
تي يدفع ثمنها شــعب  أضنتــه المــآسي والويــلات، وصفقــات صقــور الشــهرة والمناصــب الَّ

لبنــان مــن معاناته.
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تعــودت منــذ طفولتــي البائســة أن لا أحــد يســتطيع إجبــاري عــى تبنــي الخــداع   
والحاقــة، وكنــت أقــول لبعــض رفاقــي: اســتمتعوا بجنونكــم وحدكــم، كــا تعلمــت أنــه 
ــه  ــك أن ــي ذل ــل يعن ــق، ب ــر أحم ــي أن الأخ ــلا يعن ــه ف ــداع صديق ــان خ ــتطاع إنس إذا اس
وثــق بــه أكثــر ممــا يســتحق، لذلــك وجــب علينــا التأكــد عــا إذا كانــت الغبــاوة قــدرًا، أم 
تــي تملــك الغبــاوة والارتهــان، هــي شــعوب  الارتهــان خِيــارًا؟ وعليــه، فــإن الشــعوب الَّ
ــاوة والارتهــان والحقــد  ــة إذا أضيــف إليهــا الحقــد ليصبــح ثالــوث الغب جاهلــة، خاصَّ

تــي امتهــن شــعبها الخــداع والتضليــل.  بصمــة تطبــع شــخصيَّة البلــدان الَّ
ــبه  ــم، ش ــة الأم ــارة في لعب ــة والخس ــو السياس ــرة في كازين ــو مقام ــان ه ــا الارته  وفي
ــاوة، زاد يقينهــم أنهــم أفهــم مــن  ــان غب ــا ازداد بعــض زعــاء لبن ــه كل ــرى أن ــة، ن حتمي
ــذب،  ــل والك ــداع والتضلي ــإن الخ ــدو ف ــا يب ــى م ــم، وع ــار ارتهانه ــف ث ــم في قط غره
ــة، بعــد  بنانيّ ياســيّة اللُّ لم يعــد ينطــي عــى أحــد، والجميــع يعلــم حجــم معانــاة أهــل السِّ
ــه  ــفى من ــه دواء يش ــرض ل ــم أن كل م ــا نعل ــة، وكلن ــل والحاق ــن الجه ــا م ــين عامً ثلاث

ــا. ــن يداويه ــت م ــة أعي ــض إلا الحاق المري
ــبر  ــدواء، والص ــف ال ــو نص ــان ه ــداء، والاطمئن ــف ال ــو نص ــم ه »وإذا كان الوه
هــو أول خطــوات الشــفاء، »كــا يقــول ابــن ســينا«، فعــى مــا يبــدو أن آخــر الــداء هــو 
الكــي، ومــن الــروري اللجــوء إلِى حــل، وربــا قــد يكــون هــذا الحــل عــى نــار حاميــة 
ــل  ــد، بفع ــا فس ــلاح م ــى الآن في إص ــح حت ــا لم تفل ــائل كلّه ــت الوس ــا دام ــة، م وموجع
ذيــن لا يزالــون يظنــون أنفســهم أنهــم كالهــواء،  اســتهبال أهــل السياســة في لبنــان الَّ
ــذي لا يمكــن العيــش  ــذي لا يســتغنى عنــه، أو كالــدواء الَّ ــان الَّ بالنِّســبة إلى شــعب لبن

ــه. ــذي لا دواء ل ــداء الَّ ــه، أمــا بنظــري، فإنهــم ال مــن دون
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 بــات مــن المؤكــد أن حــب الأوطــان ليــس خِيــارًا، بــل واجــبٌ، والــرط أن يحــب 
ــذي أحبنــا، عــى الرغــم مــن خطايانــا،  بعضنــا بعضًــا داخــل هــذا الوطــن، كــا أن الله الَّ
ــه أن لا  ــراه، فكيــف ل ــذي لا ي ــا، وإذا كان الإنســان يحــب الله الَّ ــا كــي يخلصن ــد افتدان ق
ــذي يــراه؟ أنــا شــخصيًّا أشــفق عــى حــكام لا يحتضنــون خلافاتهــم، ولا  يحــب أخــاه الَّ
ــاج، بــل يهجرونهــم إلِى الخــارج، كــا أننــي  ــداع والإنت يســتثمرون ذكاء الشــباب في الإب
أرفــع القبعــة احرامًــا لبعــض هــؤلاء مــن أهــل السياســة الَّذيــن لا أتفــق معهــم في الــرأي 
والرؤيــة، لكنهــم، رغــم ذلــك، قــادرون عــى قبــول أفــكاري والتعايــش معهــا، لأنهــم 
ــا للوطــن، رغــم الاختــلاف بيننــا، وهــذا إن دل عــى شيء فإنــه يــدل،  وجــدوا فيهــا حبًّ
ــت  ــد أعم ــلطة ق ــات والس ــدو أن الصفق ــرون فيب ــا الآخ ــم، أم ــي عقوله ــى رق ــا، ع رب

برهــم وبصرتهــم، وباتــوا فاقــدي الإحســاس.
بنــانّي إلِى الشــتيمة والإهانــة خــلال إبدائــه الــرأي، ومعارضــة   لا يحتــاج المواطــن اللُّ
ولعنــة حكامــه عــبر منصــات التواصــل، أو إيصــال »قرفــه« إلِى جلاديــه؛ لأن معظهــم لا 
يقــرأون اللغــة العربيــة، عــى الرغــم مــن أن هــذه اللغــة تتميــز عــن باقــي اللغــات، أنهــا 
تتضمــن كلــات عديــدة ملطفــة، تُمكــن المواطــن مــن التعبــر عــن رأيــه دون ذم أو تجريــح 
أو شــتيمة، والكلمــة المحقــة، حتــى لــو كان مــن الصعوبــة بمــكان تقبلهــا، فهــي وســيلة 
ــا اســتطاعت إســقاط حكومــات وأنظمــة  جيــدة للضعفــاء في مواجهــة الظلــم، وتاريخيًّ

عديــدة.
أي  ض عــى قتــل أخيــه، لمجــرد اختلافــه معــه في الــرَّ ــذي يُحــرِّ  وأخــرًا، بئــسَ الأخ الَّ
والرؤيــة، ويــا لَلَأسَــف! يبــدو أن قايــين وهابيــل استنســخا مــن جديــد في لبنــان، وبئــس 
ــذي لا يتقبــل فيــه الإنســان اختلافــه عــن أخيــه، رغــم أن في الاختــلاف رحمــةً  الزمــن الَّ
وجمــالًا، لا يتذوقــه إلا أصحــاب الــذوق الرفيــع، فلــو أن أفكارنــا وســلوكيات حياتنــا 

هــي واحــدة ومتشــابهة، وشــخصياتنا موحــدة، لكنــا ســئمنا الحيــاة. 
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ــامُ فــوق أرضــه وشــهداءُ  بنــانّي هــم جيــشٌ لا ين حــراس الوطــن في الكِيــان اللُّ  
ذيــن ينزفــون فــوق الأرض مــن العــوز والفقــر ومــن  نائمــون تحــت ترابــه، وبــين الَّ
بنانيّــة بالنعيــم بعدمــا  بنــانّي يعيــش لصــوص السياســة اللُّ يرقــدون تحــت هــذا الــراب اللُّ
أكلــوا الأخــر واليابــس وبعــد أن هَربــوا أموالهــم إلِى الخــارج . نعــم شــهداء لبنــان هــم 
حــراس الوطــن وهــم في قلوبنـــا وبيننــا لا يزالــون أحيــاء وبهــم نقتفــي الأثــر، إشــارة إلى 
أنــه في كل دول العــالم يــوكل إلِى القــوى الأمنيــة حراســة الأرض والوطــن والمؤســف في 
ــي خــرات الوطــن . ــوا إلِى هــذه الاجهــزة حراســة اللصــوص وناهب ــان أنهــم أوكل لبن

والأمهــات هــنّ بُنــاة الأوطــان بــل هــنّ الأوطــان ولطالمــا آمنــت أن الأمهــات   
ــداع  ــة إب ــة وواح ــب والأصال ــض بالح ــن ناب ــل كل أم وط ــان وفي داخ ــاة الأوط ــن بن ه
ــان  ــى لبن ــر ع ــم بالخ ــه أن الله أنع ــك في ــا لا ش ــب ومم ــاني لا ينض ــاء إنس ــكار وعط وابت
العظيــم أرض القداســة، كــا أنــه كان كريــاً معنــا حيــث منحنــا العديــد من القديســين من 
شربــل إلِى الحردينــي ورفقــة ونعمــة الله وبشــارة أبــو مــراد والعــرات مــن الطوباويــين 
ــك  ــات كذل ــا الأمه ــين وك ــاء مخلص ــة أبن ــذه الأرض الطيب ــدى ه ــات، وأه والطوباوي
ــه  ــع وتحويل ــر مجتم ــن أراد تدم ــان وم ــي الأوط ــان يبن ــي الإنس ــن يبن ــون لأن م المعلم
إلى مجتمــع متخلــف يقــوده إعــلام خارجــي مأجــور أو غبــي فإنــه يســتهدف أولًا قلــب 

ــم والمعلــم. المجتمــع وهــو التعلي
ــن  ــل م ــم والتقلي ــم والمعل ــار العل ــد احتق ــدأت بع ــان ب ــراب الأوط ــإن خ ــك ف لذل
ــعب وتحويلــه إلِى شــعب  شــأن العلــم والمعرفــة وزرع أيديولوجيــة الجهــاد في عقــول الشَّ
جاهــل أحمــق. فالجهــل والحاقــة عامــلان أساســيان للهــدم. فالمعلمــون هــم بنــاة الأوطان 

الَّذيــن يبنــون الإنســان بإيانهــم بــه وثقتهــم بقدرتــه عــى صنــع التغيــر، لذلــك 
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بنــانّي  أجــد أن الأمهــات والمعلمــين هــم المؤهلــون لبنــاء الأوطــان إلِى جانــب الجيــش اللُّ
بنانيّــة وكل هــؤلاء الأبطــال هــم الَّذيــن يعــول عليهــم لاســتعادة  والأجهــزة الأمنيــة اللُّ
ولــة القويــة مــن خاطفيهــا في الداخــل والخــارج ليعــود لبنــان منــارة الــرق ويعود إلى  الدَّ

لوطــن الأمــن والأمــان والاســتقرار، والعــدل والمســاواة في كل ربوعــه.
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عندمــا ســأل أحدهــم يومًــا الســيدة فــروز: لمــاذا لا تركــين لبنــان؟ أجابــت: »لا 
أســتطيع ومــن أجــل مــاذا أتركــه؟ فلــو خُــرت بــين طمأنينة الخــارج والخــوف داخــل وطني 
أختــار الخــوف، هــذا لبنــان صحيــح أننــا لا نســتحقه ولســنا مُجبريــن عليــه لكننــي ومــع ذلك 
لم أســتطع الرحيــل«، وفي أحــد أغانيهــا تقــول فــروز: »لا قــدراني فــل ولا قــدراني إبقــى« ثــم 
نســمعها في أغنيــة ثانيــة تقــول »مــن أرض الخــوف منندهلــك يــا شــمس المســاكين مــن أيــام 
المظلومــين مــن لفتــات الموعوديــن عــم اندهلــك خــي يضــوي صوتــك عليــي وأنــا عالوعــد 

وقلبــي طايــر«.
أتابــع معكــم البحــث عــن الخــوف عنــد فــروز في أغنيــة: »أنــا خــوفي مــن عتــم الليــل« 
وصــولًا إلِى أغنيــة »لا تيجــي اليــوم ولا تيجــي بكــرا خــوفي لا تضيعنــي بالعيد وما تقشــعني 
تعــا لمــا بينــده الحنــين موســم النَّــاس المنســين« كذلــك غنــت فــروز »أنــا فزعانــة تكــون عــن 
جــدّ تنســاني« وعــرات المــرات ســمعنا وشــاهدنا فــروز غارقــة في ظــلام الفــزع والخــوف 
والرعــب، والمؤكــد لــكل لبنــاني أنــه ليــس هنــاك أجمل مــن كلــات أغاني فــروز والاســتعارة 
ببعــض المقاطــع منهــا يزيــد حياتنــا أحيانًــا ألًما وأمــلًا. فــروز أبدعــت في الغناء فرســمت عى 

شــفتيها في هــذه الأغــاني لوحــة مــاضٍ جميــل ووجــع نعيشــه وغــدٍ نحلــم بــه لكنــه قــادم .
ويبقــى الخــوف الكبــر والحقيقــي في لبنــان هــو عــى عقولنــا بعــد كل هــذه النكبــات 
المتتاليــة وعــا إذا كانــت هــذه العقــول لديهــا القــدرة عــى إكــال رحلة العمــر لآخر يــوم  معنا 
أم أنهــا ســوف تخذلنــا وتتخــى عنــا في منتصــف الطريــق. يمكــن نعــم ويمكــن لا.  وأختــم 
بســؤال لــك عزيــزي القــارئ هــل تؤمــن أن هنــاك قضايــا حقيقيــة ووجوديــة مشــركة بــين 
ــل  ــن؟ وهــل الجي ــم والتخوي ــي يخنقهــا الخــوف والاســتبداد والظل ت ــة الَّ بنانيّ ــارات اللُّ الإم
بنانيّــة ســوف يكــبر عى أغــاني فروز مثلــا كبرنا نحــن. الوقت  الجديــد في هــذه الإمــارات اللُّ
كفيــل بالإجابــة عــن هــذه الأســئلة، وســلام مــن قلبــي لبــروت وقومــي مــن تحــت الــردم، 
أن الثــورة تولــد مــن رحــم الأحــزان وربــا مــن الخــوف أَيضًــا، دعونــا ننتظــر القريــب القادم.
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ــد لا  ــا وق ــر غريبً ــون الأم ــد يك ــون؟ ق ــة مجن ــس جمهوري ــن رئي ــا ع ــم يومً ــل قرأت  ه
ــا  ــاء فرنس ــخ رؤس ــت في تاري ــك إن فتش ــة ولكن ــدول العربي ــوى في ال ــك س ــدث ذل يح
ــام  ــلاد في الع ــم الب ــانيل حك ــول ديش ــمه ب ــا اس ــلًا مجنونً ــف أن رج ــوف تكتش ــك س فإن
ــة مــا يحصــل مــع الرئيــس »كــوارث  ــوه بداي ــبر معاون ــا وقــد اعت ١٩٢٠ لمــدة ٢6١ يومً
بروتوكوليــة« وتــم تشــخيص بمتلازمــة Elpenor المــرض فقــدان الوعــي يرافقهــا 
ــا  ــه رئيسً ــد تنصيب ــور بع ــس تتط ــة الرئي ــدأت حال ــد ب ــكاني، وق ــاك الم ــاكل في الارتب مش
ــا رأى الرئيــس أن  ــة نيــس عندم ــة وغــر لائقــة، ففــي مدين ــات غريب مــن خــلال ترف
الجمهــور ســعيد بخطابــه أعــاد الخطــاب مــرة ثانيــة وفي مينتــون أرســل قبــلات للحشــد 
والتقــط زهــورًا موحلــة ورماهــا إلِى الحشــد وفي يــوم آخــر تــرك نوابًــا حــروا لزيارتــه 
وراح يتســلق الأشــجار، وذات يــوم وقّــع أوراقًــا رســمية باســم نابوليــون كــا اســتقبل 

ــد وشــاح وســام الــرف فقــط. ســفرًا وهــو عــار، ومرت
ــام اســتقل الرئيــس  ــذي لا يصــدق، ففــي أحــد الأيَّ وصــولًا إلِى الحــادث الشــهر الَّ
قطــارًا للذهــاب إلِى مدينــة مونتبريســون لتدشــين نصب تــذكاري للحــرب العالمية الأولى 
ــة فيــا ينام جميــع مرافقيــه في المقصــورات الأخــرى، ابتلع  وخصصــت لــه مقصــورة خاصَّ
ــه لم يتمكــن مــن النــوم ففتــح النافــذة وخــرج منهــا  ــا للنــوم ولكن الرئيــس حينهــا مهدئً
ــي١١٠   ــة مونتارج ــل محط ــة وقب ــة بطيئ ــر بسرع ــار يس ــا كان القط ــد في ــكة الحدي إلِى س
كلــم مــن باريــس لمــح الحــارس خــلال جولتــه رجــلًا في ملابــس النــوم وحــافي القدمــين 
يمــي عــى خــط الســكة الحديديــة فاقــرب منــه وســأله مــا تفعــل هنــا فأجابــه الرّجــل: 

أنــا رئيــس الجمهوريــة فيــا الجميــع كان يعتقــد أن الرئيــس نائــم في القطــار.
 بعد هذه الحادثة أصبح الرئيس موضوع سخرية لرسامي الكاريكاتور الَّذين 
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ــدة  ــت جري ــس وكتب ــن الرئي ــاخرة ع ــاني الس ــو الأغ ــد فنان ــا أنش ــون ك ــوه بالمجن وصف
تــي يعــاني منهــا رئيــس الجمهوريــة  لومونــد في عــدد١ أيــار ١٩4٨، عــن الحالــة المرضيــة الَّ
ــع اســتقالته في ٢١ ايلــول ١٩٢٠،  ــعبية وافــق الرئيــس عــى توقي وتحــت الضغــوط الشَّ

وتــوفي في ٢٢ نيســان مــن العــام ١٩٢٢ في باريــس ولم يبــال أحــد بوفاتــه.
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ــة  ــاتهم الاقتصاديَّ ــة أن سياس ــة المتنازع بنانيّ ــارات اللُّ ــاء الإم ــض رؤس ــي بع ن  
الفاشــلة قــد أوصلتنــا إلِى الانهيــار بســبب المبالغــة في الهــدر وســوء إدارة البــلاد وفقــدان 
الــروح الوطنيــة والــولاء للخــارج وتفضيــل الخــاص عــى العــام، والعجــب كيــف 
ــا مــع  لهــؤلاء أن يتحدّثــوا عــن الفســاد فيــا تُهــم فســادهم تنخــر عظــام معظمهــم تزامنً
ــي والإنســانّي دفعــة واحــدة  ــيّ والدين ــادي والأخلاق ــان نحــو الإفــلاس الم انحــدار لبن
ــذي لم يشــهد تاريــخ لبنــان  وبالتزامــن أَيضًــا مــع انهيــار اقتصــادي ومــالي كان متوقعًــا والَّ
الحديــث مثلــه نتيجــة فشــل المنظومــة الحاكمــة مــن العــام ١٩٩٠ حتــى اليــوم في الجلــوس 

ــدارك الأخطــار. ــة مســتديرة لت عــى طاول
أخجــل مــن نفــي عندمــا أكتــب عــن دولــة ضرب حكامهــا بالمبــادئ والقيــم   
ــه كان  ــة بأن ــل مســترٍ« وعــدم احــرام النعمــة الإلهي ــط وفــوق ذلــك »هب ــرْضَ الحائ عُ
عندنــا جنــة عــى المتوســط اســمها لبنــان فهــل الانتخابــات القادمــة كفيلــة بــزوال 
بطشــهم كــا يشــاع؟ مــا يبــدو نحــن أمــام خِياريــن: أن يحتفظــوا بمقاعدهــم النيابيــة أو 
ــات والله أعلــم، واســمحوا لي أن أســتخف بــكلام بعــض  ــر للانتخاب نكــون أمــام تطي
بنانيّــة حــين يحدثونــك عــن تغيــر متوقــع وقلــب طاولــة كلهــا  الأطفــال في السياســة اللُّ
ــض  ــح بع ــا ينج ــارج ورب ــن الخ ــأتي إلا م ــن ي ــر ل ــوب والتغي ــوب مكت ــام. فالمكت أوه
الأحــزاب في زيــادة مقاعدهــم في البرلمــان، ولكــن مــع دولــة منتهيــة الصلاحيــة لا 
ــعب ســوف يتمكــن مــن تغيــر حذائــه وإلِى »النصــف نعــل« نعــود بســبب  أعتقــد أن الشَّ
الفقــر والعــوز والإذلال بوجــود حــكام لا يســتحقون أن يكونــوا قــدوة لأبنائنــا بســبب 

ــزز . ــكل مق ــلطة بش ــم الس توريثه
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بــكل الأحــوال ومهــا حصــل فلــن يكــون هنالــك »لبنــان جديــد« ســوى بالحــوار 
وْلِيّ  والتلاقــي وربــا بوصايــة جديــدة مغلفــة بتســميات عديــدة منهــا صنــدوق النقــد الــدَّ
أو غــره مــن المؤسســات الواهبــة مــالًا والغانمــة ثــروات في الميــاه الدافئــة شــئنا أم 
ــم  ــان ومخاوفه ــباب لبن ــس ش ــتاع إلِى هواج ــو الاس ــد وه ــوب واح ــك. والمطل ــا ذل أبين
وأحلامهــم، وهــم ثــروة هــذه البــلاد الحقيقيــة والخــروج مــن الدكاكــين الضيقــة صــوب 
ــين كبــرة وهــي مــع اقتــلاع الفاشــلين مــن  بنانيّ ــا يعــرف أن أحــلام اللُّ لبنــان الغــد. كلن
جذورهــم ورؤيــة وجــوه جديــدة في الإدارة مــع القناعــة التامــة أن مــن يخــرب لا يمكنــه 

أن يعمــر مــن جديــد . 
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بين العالم المادي والعالم الروحي
Between the material world and the spiritual world 

في العــالم المــادي تختــبر الــروح الــولادة والمــرض والشــيخوخة ومــوت الجســد،   
لكــن الأمــر يختلــف في العــالم الروحــي حيــث لا طاقــة ماديــة جســيمة ولا ولادة 
ــة ولا  وشــيخوخة ولا مــرض ومــوت، فالعــالم الروحــي يتكــون مــن طاقــة الله الروحي
مــكان لمعانــاة الوجــود المــادي، وبمجــرد دخــول الــروح إلِى العــالم المــادي تبــدأ المشــاكل 
عــى الفــور ولكــن لمــاذا تــرك الــروح العــالم الروحــي وتــأتي إلِى العــالم المــادي؟ لذلــك 
ــرى الله يخــدم كل  ــه حيــث ن ــي هــي جــزء لا يتجــزأ من ت وجــب فهــم طبيعــة روح الله الَّ
تــي يخــدم فيهــا أعضــاء  واحــد بشــكل طبيعــيّ، ويمكــن مقارنــة ذلــك بنفــس الطريقــة الَّ
الجســم المجتمــع حيــث مشــيئة الله، إنهــا عمليــة طبيعيّــة لخدمــة مصلحــة الكائــن الحــي 

ــه. بأكمل
ــة تســمى  ــه وهــذه الآلي ــدة للخــروج من ــة فري ــوي عــى آلي ــادي يحت ــا العــالم الم وفي
»خيبــة الأمــل والمعانــاة«. ففــي الوجــود المــادي لا توجــد ســعادة حقيقيــة تطمــح إليهــا 
ــة  ــرة لأن طبيعتهــا الحقيقي ــذات العاب ــروح أن تكتفــي بالمل ــرًا، ولا يمكــن لل ــروح كث ال
ــة الأمــل الكاملــة فإنهــا تختفــي أَيضًــا مــن  هــي الخلــود، وعندمــا تصــل الــروح إلِى خيب
ــا  ــام ب ــدء بالاهت ــل الب ــن أج ــة م ــة للغاي ــة المؤاتي ــذه اللحظ ــاة وه ــادي للحي ــوم الم المفه
هــو أبعــد، لكــن عــى الرغــم مــن حقيقــة أن طبيعــة أرواح البــر وأرواح الملائكــة تشــبه 
طبيعــة الانبثــاق الإلهــي، فــإن جوهرهــم ليــس نســخة طبــق الأصــل مــن جوهــر الإلــه، 
لأنهــم لا يتمتعــون بالقــدرة عــى تحويــل »لا شيء« في »شيء«. وحــده الله هــو القــادر عــى 
ترجمــة »لا شيء« إلِى »شيء«، في حــين أن الارتبــاط بــين هــذه الفئــات لــن يكــون ســهلًا.

وبعد أن نفهم الفرق الكبر بين العالم المادي والعالم الروحي فإنَّنا سوف   
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نــدرك كــم نحــن بائســون في هــذا العــالم، وأعتقــد أن الهــدف النهائــي لــكل عمــل 
فنــي  هــو  الاتحــاد بــين المــادي الروحــي والإنســانّي والإلهــي وهــذا هــو ســبب رقــي الفن، 
ولعــل إيجــاد التــوازن بــين العــالم المــادي والعــالم الروحــي يجعلنــا نميــل إلِى العــالم الروحي 
لمســاعدتنا مــن خــلال العديــد مــن الأشــياء لإيجــاد هــذا التــوازن ولــن تصلــح الحلــول 
ــة لــن تصلــح كل  يَّ الروحيــة كل شيء بطريقــة ســحرية بالنِّســبة إلينــا، كــا أن الحلــول المادِّ

شيء أَيضًــا لكــن إيجــاد تــوازن بينهــا ســوف يســاعدنا في الوصــول إلِى أهدافنــا.
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بين رواد جلبوا الخير لبلادهم ورواد جلبوا الويل لشعوبهم

مــن نعِــم الله عــى بعــض الشــعوب أن يتــولٰى القيــادة فيها رواد يســترفون المســتقبل 
ــولى إدارة  ــا أن يت ــب الله علين ــن غض ــا، وم ــارًا اقتصاديًّ ــة وازده ــون نهض ــة تك والحصيل
ــة تهجــر  ــوم والحصيل ــى الي ــوا عــى الســلطة مــن العــام ١٩٩٠ حت ــا حــكام تعاقب بلادن
ربــع شــعب لبنــان واقتصــاد متهالــك وحــدٌّ أدنــى للأجــور لا يتجــاوز الثلاثــين دولارًا 

ا . شــهريًّ
وفيــا بــات مؤكــدًا أن العــالم يفتــح الطريــق لمــن يعــرف أيــن يريــد الوصــول، يــروي 
ــد بــن راشــد حاكــم دبي »أنــه قبــل ٢٠ عامًــا في عــام ١٩٩٩ أســس في صحراء  الشــيخ محمَّ
ــة. شــكك الكثــرون في الفكــرة يتابــع ســمو  دبي مدينــة للأنرنــت والتجــارة الإلكرونيَّ
الأمــر واليــوم بيعــت شركــة كريــم لأوبــر بمبلــغ فــاق ١١ مليــار درهــم وقبلهــا شركــة 
ســوق الأمــازون، شركات خرجــت مــن صحــراء دبي«. ومئــات الأمثلــة عــن نجاحــات 
تــي لا  هنــا وهنــاك في دول قفــزت إلِى العالميــة بفضــل حكامهــا ودول قفــزت إلِى جهنــم الَّ

قعــر لهــا بفضــل حكامهــا أَيضًــا.
ياســيّين الأشــكال  وحــين يتحــوّل الحــوَل إلِى عمــى تختلــط عــى بعــض المحللــين السِّ
ــة في موضــوع انتــاء لبنــان إلِى محيطــه العــربي لكــن الاســتنجاد بالأشــقاء  والألــوان خاصَّ
ــان عــن  ــد الحاجــة فقــط وعــى القطعــة، وإلِى المتوهمــين بســلخ لبن العــرب لا يكــون عن
محيطــه أســألهم قــراءة جديــدة للموضوع لأن تاريــخ لبنان حافــل بالأحداث والاســتعار 

بنــانّي وكرامتــه . ــعب اللُّ لكــن صخــور نهــر الكلــب تبقــى شــاهدة عــى حريــة الشَّ
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بين الربوبية والعبودية وشعب لبنان

في الحيــاة نعبــد الله كــا يريــد هــو لا كــا نريــد نحــن وإلا نكــون جعلنــا مــن أنفســنا 
آلهــة وخلطنــا بــين الربوبيــة والعبوديــة، فالــرب ربٌ والعبــد عبــدٌ ولا نقــاش في ذلــك، 
وهنــاك حقيقتــان ثابتتــان عليهــا يــدور هــذا الكــون  الربوبيــة لله والعبوديــة لآخــر ســواه، 

والعبوديــة قســان عبوديــة قهــر وإجبــار، وعبوديــة حــب واختيــار .
يقــول بعضهــم إن مــا فُقــد مــن العبوديــة وُجــد في الربوبيــة ومــا خُفــي في الربوبيــة 
أُصيــب في العبوديــة وبــين الأسرار والحــس والمعنــى نجــد الأسرار مــا خفِــي مــن المعــاني 
والحــس مــا يُــدرك بحاســة البــر، والمعنــى مــا يُــدرك بالبصــرة ومــن فتــح الله بصرتــه 

اســتولى نــورُ بصرتــه عــى نــور بــره.
وإذا كان فرعــون طاغيــة زمانــه قــد وصــل بــه الأمــر أن يدعــي الربوبيــة، ومــن معــه 
ــاء الله  ــى الله كل شيء وإن ش ــا أنه ــة م ــم، وفي لحظ ــةً بمصالحه ــول رغب ــا يق ــون لم يطبل

تــي ســتنهي فرعــون زماننــا هــذا وأظــن أنهــا باتــت قريبــة. ســوف تــأتي اللحظــة الَّ
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إن صنــع الأمــل ومنــح الســعادة لمــن حولــك يمنحانــك ســعادة أكــبر ممــا تعتقــد   
وهــي مَهمــة ليســت صعبــة وهــي مــن عــادات وصفــات الإنســان الصــادق فــلا وجــود 
للإنســانية الحقيقيــة إلا بتقديــم الســعادة للآخريــن ومهــا كانــت ظروفــك فإنــه يمكنــك 
ــسرور  ــلان ال ــة تدخ ــامة الصادق ــة والابتس ــة الطيب ــعده فالكلم ــا يس ــرك م ــدم لغ أن تق
عــى قلــوب النَّــاس ولا تكلــف أصحابهــا شَــيْئًا لكنهــا قــد يغــران مــن حيــاة الآخريــن، 
ــن أسرار  ــا م ــك هم ــين ب ــوب المحيط ــى قل ــة ع ــال الفرح ــل وإدخ ــة الأم ــا أن صناع ك
تــي تمنــح للفــرد مكانــة في حيــاة المحيطــين فمــن يفعــل ذلــك تكــون ســعادته  الســعادة الَّ
أكــبر عندمــا يجــد مــا صنعــه قــد بــدل حيــاة غــره وهــذه هــي قمــة الإنســانيّة الحقيقيــة.

يــروى أن فتــاة صغــرة أصيبــت بمــرض خطــر، وقــدر لهــا الأطبَّــاء أيامــا قليلــة   
ــذة وشــاهدت  ــراش المــوت في المستشــفى نظــرت مــن الناف ــا هــي عــى ف تعيشــها، وفي
شــجرة في جــوار غرفتهــا وقالــت لأختهــا: إننــي ســأموت عندمــا تتســاقط أوراق تلــك 
ــجرة  ــب أوراق الش ــاة تراق ــت الفت ــام وظل ــتمتع بالأيَّ ــا نس ــا دعين ــرد أخته ــجرة، ل الش
ــاة إلِى أختهــا  ــى بقيــت ورقــة واحــدة فنظــرت الفت تتســاقط الواحــدة تلــو الأخــرى حت
ــا نســتمتع  قائلــة: لم يبــق عــى الشــجرة إلا ورقــة واحــدة وســأموت غــدًا لتجيبهــا دعين
ــاة الورقــة عــى  ــاح ووجــدت الفت ــوم وفي الغــد ننظــر مــا ســيكون وحــل الصب بهــذا الي
ــزال  ــة لا ت ــع والورق ــاء الربي ــتاء وج ــف والش ــى الخري ــر وانته ــوم آخ ــر ي ــجرة وم الش
ــا  ــا، وعندم ــفيت تمامً ــى ش ــافى حت ــدأت تتع ــن وب ــا تتحس ــدأت حالته ــجرة وب ــى الش ع
تــي لم تســقط  أصبحــت قــادرة عــى الحركــة توجهــت نحــو الشــجرة ولمســت الورقــة الَّ
فــإذا بهــا ورقــة مــن أشــجار الزينــة البلاســتيكية فعلمــت أن أختهــا هــي مــن وضعتهــا 

ــا. ــأس عنه ــا الأمــل وإبعــاد الي لإعطائه



129

بين صناعة الأمل وزراعة الخير صانعو الفرح يدعون
إن قيمــة الإنســان ليســت في مــا يملكــه بــل في مــا يقــدم لغــره مــن أمــل   
وتفــاؤل، وهــؤلاء الَّذيــن اعتــادوا عــى العطــاء هــم أســعد النَّــاس لأنهــم صانعــو الفــرح 
يدعــون . فلــو فكــر كل منــا في صناعــة الأمــل وزراعــة الخــر في نفــس إنســان بائــس كــا 
فعلــت هــذه الفتــاة مــع شــقيقتها المريضــة لتغــر العــالم مــن حولنــا، لذلــك وجــب علينــا 

ــاة مــن فاعــي الخــر . الحــرص عــى فعــل ذلــك، ولــن تخلــو الحي
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ــة بالمزدوجــة  بنانيّ ــة اللُّ ــة الماليَّ ــد مــن المحللــين الاقتصاديــين الكارث يُشــخص العدي
ــة  ــي أزم ــة ه ــوب والثاني ــال المنه ــن الم ــؤولة ع ــة مس ــية داخلي ــة سياس ــي أزم ــالأولى ه ف
ــابق  ــس س ــوح رئي ــا بوض ــد قاله ــوب . وق ــال المحج ــن الم ــؤولة ع ــة مس ــيادية إقليميَّ س
بنانيّــة ذات يــوم »إنّ مشــكلة لبنــان العميقــة لا تكمــن في المــال  لجمهوريــة المــوز اللُّ
ــة  المنهــوب فحســب بــل في المــال المحجــوب أَيضًــا »وقــد تســبب ذلــك في فجــوة اقتصاديَّ
بنــانّي إلى الخــروج  وصلــت إلِى ســتة وثلاثــين مليــار دولار أمريكــي يحتاجهــا الاقتصــاد اللُّ

مــن جهنــم .
وفيــا ننتظــر حاليًّــا عــودة الخليــج إلِى لبنــان بعــد وســاطة فرنســية مــع ســلة معونــات 
تربويــة واستشــفائية وإنســانية قــدرت قيمتهــا في حــدود الســتة والثلاثــين مليــون دولار 
ــبق في  ــي لم يس ت ــان الَّ ــة لبن ــل أزم ــع ح ــي م ــة التعاط ــارة لطريق ــي إش ــا يعط ــي مم أمرك
تاريخــه أن مــر بمثلهــا بحيــث يظهــر بشــكل واضــح النقــص في تشــخيص مأســاة شــعب 
لبنــان وعــدم الاهتــام واللامبــالاة تجــاه إخراجــه مــن جهنـّـم؛ وتبعًــا لذلــك فــإن مطلــب 
إنهــاء خدمــات الحاكــم بأمــر المــال قــد يكــون مروعًــا ولكــن لا قيمــة لــه إذا لم يرافــق 
مــع إقصــاء كل الَّذيــن ســخّروا لثلاثــين ســنة مضــت الاقتصــاد في خدمــة السياســة مــن 

جهــة والمســؤولين عــن المــال المحجــوب مــن جهــة أخــرى .
وفي الأخــر كل التهــاني لأهــل بــلادي حيــث بــات بعض المســؤولين منهــم يملكون 
حاســة سادســة وســابعة وثامنــة ويســتطيعون رؤيــة المحجــوب والتنبــؤ بالحــاضر ورســم 
تــي يبتغــون منهــا العــودة إلِى  ــا أتابــع برامجهــم  الانتخابيــة والَّ المســتقبل كــا يظهــر لي وأن
ــياسّي مــن المنيــة وتنوريــن إلِى العــارة، ومــن زحلــة وزغرتــا  الســلطة عــبر التوريــث السِّ
إلِى المختــارة والحــارة، وقــد أذهلنــي مقــدار معرفتهــم الدقيقــة في تفاصيــل بــين المــال 
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حاجــة المواطــن الشــهرية مــن المــال لســد مســتلزمات الحيــاة والعيــش في كرامــة ومــا أثــار 
حريتــي للتســاؤل هــل لديهــم عصافــر تنقــل إليهــم كل ليلــة أخبــار المواطنــين قبــل أن 

ينامــوا؟ أم أنهــم خارقــون؟
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في الكتــاب المقــدس وحــده القديــس يوســف النجــار هــو الحــارس والأمــين عــى 
ــى  ــا ع ــد ١6 عامً ــيح بالجس ــر المس ــغ عم ــى بل ــاش حت ــذي ع ــي والَّ ــد الإله سر التجس
ــه تكلمــت، ومــا  ــه وأفعال ــل لكــن حيات ــر، لم يتكلــم كلمــة واحــدة بالإنجي أقــى تقدي
ــر ولم  ــك ولم يتضج ــذي لم يش ــت الَّ ــع الصام ــين المطي ــادم الأم ــو الخ ــم فه ــت تتكل زال

ــه. ــر ب ــل قــال نعــم في كل مــا أُمِ يجــادل، ب
ــذي  لا أدري لمــاذا أتذكــر دائــاً مَثَــل الوزنــات في الإنجيــل والعبــد المصلحــة الَّ
ــاً مــع يســوع  ــد الــرداد دائ ــاذا أعي ــه، ولم ــر بعظمــة تضحيات كان الأمــين والــوفي والكب
ــا الخــادِمُ المصلحــة الأمَــين؛ كُنْــتَ أَمينًــا عــى القليــل، فســأُقيمُك  المســيح: »أَحسَــنتَ أَيهُّ
عــى الكثــر: أُدخُــل نعيــمَ ســيِّدِك.«  )متــى ٢٥: ٢١( لكنــي ســأعود وأســأل عــن مصــر 
ــذي قــام بتحويــل مبلــغ ١٥ مليــون دولار إلِى قــبرص في بدايــة  الخــادم غــر المصلحــة الَّ
الأزمــة الماليَّــة، وكــم هــي ثــروة هــذا الرّجــل منــذ العــام ١٩٨٠ ومــن أيــن مصــدر أموالــه 

وفي الأســاس يفــرض بــه أن يكــون الخــادم المصلحــة الأمــين لهيــكل الــرب ولرعيتــه.
وحدهــا الســلطة تجعــل الإنســان ينســى الإنســانيّة فــإذا مــا أحــس الإنســان بقوتــه 
اســتطال عــى بنــي جنســه ظلــاً وقتــلًا لأن اختيــار الربوبيــة يعلــو في قلبــه عــى العبوديــة 
تــي خلــق مــن أجلهــا فينحــرف عــن فطرتــه )أنــا ربكــم الأعــى(، وإلى أن نعــود ونــرى  الَّ
ــذي ينفــذ رغبــات الله ويطبعــه دون أن يكــون  في رجــل الكنيســة ذلــك الخــادم الأمــين الَّ
لــه الحــق في الاعــراض نســألك ربي أن تنــر عقلــه وتحنــن قلبــه عــى الفقــراء ونســأل الله 

الرحمــة والمغفــرة مــن رجــل الكنيســة .
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العدالــة شيء والقانــون شيء آخــر فالقانــون هــو أداة لضبــط المجتمعات واســتتباب 
ــن دون  ــق م ــن أن تتحق ــع ولا يمك ــا أوس ــإن مفهومه ــة ف ــا العدال ــا، أم ــن داخله الأم
الاســتعانة بالقانــون . وقــد حســم أفلاطــون أي جــدل حــول هــذا الموضــوع بقولــه: »إن 
قواعــد العــدل ثابتــة ومطلقــة وقائمــة قبــل وجــود هــذا العــالم بمعنــى أن قواعــد العــدل 
موجــودة في عــالم آخــر يمثــل الخــر والحــق والمثــل والأخــلاق والقيــم، وأن دور العقــل 

الســليم هــو اكتشــاف تلــك القواعــد ».
ولطالمــا اعتقــدت أن العــدل والقانــون أمــر واحــد عندمــا كان ذلــك مجــال دراســتي 
الجامعيــة لكننــي اكتشــفت لاحقًــا أن القانــون لا ينطبــق عــى العــدل، والعــدل لا يطابــق 
ــذي بــات لا يحقــق العــدل في لبنــان، فكــم مــن قوانــين صاغهــا الطغــاة لزيــادة  القانــون الَّ
طغيانهــم وكــم مــن تريعــات أصدرهــا الظالمــون لزيــادة ظلمهــم، مثــالًا لــو قُبـِـض عــى 
ــه  ــه قيمت ــدان راتب ــد فق ــه بع ــام عائلت ــا لإطع ــا فعله ــرة، رب ــة صغ ــة سرق ــن بتهم مواط
الرائيــة، وهنــا هــل ســيحكم القــاضي بالعــدل أم بالقانــون؟ في المبــدأ إن القــاضي مجــبر 
بنــانّي في عقوبــة السرقــة، وقــد يكــون رحيــاً فيطبــق  أن يســتند لمــواد قانــون العقوبــات اللُّ
روح القانــون بــدلًا مــن النــص لتخفيــف العقوبــة لكنــه لــن ينصــف المظلــوم ولــن يحقــق 
العــدل ولــو أراد فعــل ذلــك، لــكان عليــه اســتدعاء كل الَّذيــن تســببوا في هــدر أمــوال 

النَّــاس والأصــح أكلهــا حتــى انتفخــت بطونهــم.
في الأخــر أرى أن القانــون هــو محصلــة التــوازن بــين قــوة الســلطة ومصلحــة 
تــي لا تلقــي بــالًا للقــوة، وفي الحالــة  النَّــاس في حــين أن العدالــة هــي محصلــة الإنصــاف الَّ
ــزاز  ــة ابت ــبر جريم ــببت في أك ــي تس ت ــلطة الَّ ــقوط الس ــدل إلا بس ــوم الع ــن يق ــة ل بنانيّ اللُّ
ــذه  ــام ه ــزًا أم ــون عاج ــف القان ــا يق ــه، وهن ــولًا إلِى تجويع ــه وص ــان بأكمل ــعب لبن لش
تــي تعاقــب عــى الجرائــم الصغــرة فقــط لأن  الجريمــة لأنــه مملــوك مــن هــذه الســلطة الَّ

ــرة هــي ســلوكها اليومــي. ــم الكب الجرائ



134

بين حياة الأرنب والسلحفاة والتبول اللاأرادي

ثلاثــون عامًــا عاشــها شــعب لبنــان مــن حيــاة البحبوحــة والرفاهيــة إلى أن جــاء   
ــه المــال يــأتي مثــل الســلحفاة ويذهــب مثــل الأرنــب. ولا زلــت  ــذي صــار في الزمــن الَّ
أذكــر منــذ الصغــر قصــة »الأرنــب والســلحفاة« كــا أحــاول أن أعيــش خلاصــة هــذه 
ــياسّي أن لا يتكلــم كثــرًا ويفعــل قليــلًا وأن لا يعتقــد أنــه  القصــة وأنصــح صديقــي السِّ
قــادر عــى أن يســبق غــره وأذكــره بمثــل الأرنــب.  والمعــروف عــن الأرنــب أنــه ريــاضيٌّ 
بامتيــاز يقفــز دائــاً للأعــى وينــزل يــا لَلَأسَــف! ولا يعيــش كثــرًا بينــا الســلحفاة تعيــش 

4٠٠ عــام، ولا تمــارس الرياضــة عــى الإطــلاق.
ليتــه شــعب لبنــان يتعلــم مــن معــاني تفــوق الســلحفاة عــى الأرنــب في   
ــة ،  ــاة أو مــوت وتقدمــت بخطــى ثابت ت هــذا الســباق مســألة حي الســباقات لأنهــا عــدَّ
ــا  ن ــذه فإنَّ ــا ه ــا في أيامن ــدًا . أم ــة جيِّ ــون القص ــع تعرف ــتهر، وبالطب ــب المس ــس الأرن عك
بنانيّــين قــد أعجبتهــم قصــة الأرنــب والســلحفاة وقــد تقمــص بعضهــم  نجــد بعــض اللُّ
شــخصيَّة الأرنــب وضحــك بعضهــم الآخــر عــى بــطء حيــاة الســلحفاة فيــا راح العديد 
ــاة  ــه »حي ــب بعــد نصيحــة الدمــري لهــم في كتاب ــان يأكلــون لحــم الأران مــن حــكام لبن
الحيــوان الكــبرى الدنيويــة« بعــد أن اســتحر المستشــارون الحكوميــون هــذا الكتــاب 

ــب«. ــم الأرن ــأكل لح ــون ب ــلاأرادي يك ــول ال ــلاج التب ــول »إن ع ــذي يق والَّ
والعــبرة المســتخلصة مــن حيــاة الأرنــب والســلحفاة هــي أنــه يجــب عــى   
ــخر  ــة وأن لا يس ــلطة زائل ــن س ــك م ــا يمل ــرورًا ب ــون مغ ــياسّي أن لا يك ــي السِّ صديق
مــن أصدقــاء المــاضي لأن لــكل رجــل يــوم يصنعــه بجهــده وكفاءتــه وســوف يميــزه عــن 
ا. والتكــبر والغــرور لا يجلبــان إلا الفشــل؛  غــره وربــا بــات قــدوم هــذا اليــوم قريبًــا جــدًّ
أمــا التواضــع فهــو مــن ســات الناجحــين ومــن تواضــع لله رفعــه ومــن تكــبر وضعــه.
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يقولــون إن عبيــد الســلطة والنفــوذ والكــراسي تتغــر شــخصيتهم بسرعــة هائلة   
عندمــا يشــغلون منصبًــا ويتحولــون إلِى أشــخاص آخريــن نــكاد لا نعــود نعرفهــم، وفي 
الحقيقــة قــد يكــون صديقــي عــى حــق حــين اقنعنــي أننــا لم نكــن نعرفهــم مــن قبــل ومــا 
ظهــر عليهــم مــن تغــرات بعــد توليهــم المناصــب أظهرتهــم عــى حقيقتهــم وكشــفت 
ــذي كانــوا يضعونــه عــى وجوههــم، وأمثــال هــؤلاء اســتبدلوا عبــادة  القنــاع المزيــف الَّ
الله بعبــادة الكــراسي مــن دونــه، وإن أظهــروا للآخريــن أنهــم أتقيــاء الله، فعبــادة القلــب 

ــاس .  هــي الأســاس ولا يفيــد الإعــلام في تســويقهم وخــداع النَّ
عبــدة الكــراسي لا يشــرط بهــم أن يكونــوا مــن كبــار الموظفــين بــل تجدهــم في   
ــام  ــاء أم ــم وجبن ــن دونه ــى م ــية ع ــم قاس ــاس قلوبه ــم أن ــا وه ــيطة أَيضً ــف البس الوظائ
مــن هــم أعــى منهــم يخافــون مــن ظلهــم، إذا اســتفردوا بمــن دونهــم بطشــوا وظلمــوا 
وإن وقعــوا تحــت أقــدام مــن فوقهــم ســجدوا وقبلــوا الأيــادي والأقــدام وتنازلــوا عــن 
كرامتهــم، إن بقيــت لهــم كرامــة وراحــوا يســتجدون العطــف والشــفقة ويقســمون 
الإيــان بالطاعــة والــولاء، غالبيــة هــؤلاء لا يغــادرون كراســيهم إلا مضطريــن وإن 
ــا  ــا عليه ــهم إلا جلوسً ــدون أنفس ــم لا يج ــا وه ــودون إليه ــا يع ــان م ــم سرع ــوا فإنه فعل
ــة والكــراسي  ــة ظــلال وهمي ــة لأنهــم في الحقيق ــة والدوني وإن غادروهــا يشــعرون بالمذل

ــة. ــود والمكان ــم الوج ــن تمنحه ــي م ه
ــن مــن أصحــاب المناصــب لا  ــد مــن الإشــارة إلى أن كثري ــام، لا ب ــل الخت وقب  
ــم، ولا  ــاعدة له ــم كل مس ــم وتقدي ــهيل أموره ــين وتس ــة المواطن ــدًا في خدم ــون جه يأل
يهمهــم مناصــب ولا ألقــاب ولا كــراسي فهــؤلاء تكــبر بهــم المناصــب وتعلــو بهــم 
الكــراسي، وهــم أصحــاب همــم عاليــة ونفــوس طيبــة، يســتحقون كل الحــب والتقديــر 
والاحــرام وهــم ليســوا موضــوع مقالتــي هــذه لأنهــم شرفــاء وكــا يقــال الكبــار يولدون 

ــارًا. كب
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أناهيــد هــي واحــدة مــن الآلهــة بعــد آرامــازت في زمــن الملــك تــردات الثالــث   
ــذي أعلــن المســيحية دينـًـا رســميًّا لدولــة أرمينيا في العــام3٠١  بعد المســيح،  أرشــاكوني الَّ
وكان يمــدح الســيدة العظيمــة أناهيــد مجــد الأمّــة الأرمنيَّــة وحيويتهــا بــأم الطهارة، يشــار 
ــد وكان  ــد« أي الأم أناهي ــر أناهي ــد اســم »ماي ــوا يطلقــون عــى أناهي إلى أن الأرمــن كان

تــي كانــت تعــدّ الأم الحاميــة لأرمينيــا. اســم »آني« أَيضًــا هــو مصغــر لأناهيــد الَّ
ــفاء  ــة والش ــة الخصوب ــدّ إله ــت تع ــت  ) Անահիտ (كان ــد أو أناهي وأناهي  
والحكمــة والمــاء في المرولوجيــا الأرمنيَّــة وكانــت بمنزلــة إلهــة الحــرب، وفي القــرن 
ت أرامــازد أَيضًــا مــن الآلهــة الأرمنيَّــة الأساســيين مــع أناهيــت  الخامــس قبــل الميــلاد عُــدَّ
تــي صــارت وقتهــا أَيضًــا مــن الآلهــة الإيرانيــة وكان اســمها في إيــران أناهيتــا، وعبــادة  والَّ
يَّــة قصــوى في أرمينيــا ونصبــوا لهــا تماثيــل عناحيــت، وأمــروا  الإلــه أناهيــت كان ذات أهمِّ

بعبادتهــم.
خــلال الاحتفــال الســنوي لشــهر نافاســارد يقــام عــى شرف أناهيــد احتفــالات   
ــة يتخللهــا المســابقات والموســيقى والرقــص، وفي المــاضي كان المــرضى يحجــون إلِى  خاصَّ
المعابــد مــن أجــل طلــب الشــفاء وكان رمــز الطــب الأرمنــي القديــم هــو رأس برونــزي 
ــخ  ــاني لتاري ــف البريط ــرأس في المتح ــك ال ــد ذل ــزال يوج ــد ولا ي ــة أناهي ــب للإله مذه
ــذي  اليــوم، وقــد خصصــت أرمينيــا يــوم 7 نَيســان للاحتفــال بيــوم الجــال والأمومــة والَّ
ــعب الأرمنــي أناهيــد. )في الصــورة عملــة ورقيــة أرمنيــة  يرتبــط بشــكل وثيــق بــأم الشَّ

تحمــل صــورة أناهيــد مــن فئــة الخمســة آلاف درام تعــادل العــرة دولارات(.
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 تعلمــت عــى مقاعــد الدراســة أن الســيدة المربعــة عــى قلــوب الطــلاب لتاريخــه 
»كان وأخواتهــا« هــي أفعــال ناقصــة تحــدث تغيــرًا في الإعــراب عنــد دخولهــا في الجملــة 
الإســمية، فهــي ترفــع المبتــدأ وتنصــب الخــبر، فيــا همــا في الأصــل مرفوعــان ولا يتغــران 
أبــدًا إلا عنــد دخــول المحفوظــة بــالله »كان وأخواتهــا« عليهــا وقــد تــم تســميتها بالأفعال 
ــبر لا  ــن دون الخ ــة وم ــى الجمل ــل معن ــى يكتم ــبر حت ــاج إلِى خ ــاً تحت ــا دائ ــة لأنه الناقص
تكــون للجملــة أي فائــدة، والأفعــال هــي: كان، أصبــح، أضحــى، أمســى، ظــل، بــات، 

صــار، مــا زال، ليــس، مــا دام، مــا فتــئ، مــا بــرح، مــا انفــك.
ــال  ــا الأفع ــل به ــي تعم ت ــه الَّ ــث الأوج ــن حي ــا« م ــيم »كان وأخواته ــن تقس  ويمك
ــي  ــن أن تكتف ــة لا يمك ــذه الحال ــة وفي ه ــون ناقص ــه: أولًا أن تك ــةَ أوج ــة أربع الناقص
بالمبتــدأ ويجــب أن يــأتي خــبر حتــى يكملهــا، وثانيًــا أن تكــون تامــة وأن تكتفــي بالمبتــدأ 
وتكــون الجملــة كاملــة وتكــون مثــل باقــي الأفعــال لا يوجــد أي اختــلاف فيهــا، وثالثًــا 
ــرًا  ــا وأخ ــة، ورابعً ــاج إلِى جمل ــا ولا تحت ــل عمله ــة ولا تعم ــر عامل ــدة غ ــون زائ أن تك
أن تكــون بمعنــى صــار ويتــم فهــم ذلــك في ســياق الجملــة، وتــم ذكــر هــذا الــيء في 

ــن«.  ــن الكَافرِِي ــتَكْبَرَ وكان م ــىٰ وَاس ــسَ أَبَ ــم »إلِاَّ إبِْلِي ــرآن الكري الق
 ولكــن أيهــا الأصدقــاء مــاذا لــو اســتبدلنا »حكومــات لبنــان وأخواتهــا« مــكان »كان 
ــة لأن  ــر التام ــا براحــة عــن أفعالهــم الناقصــة غ ــلاه، وتحدثن ــا ورد أع ــا« في وأخواته
ســرتهم الذاتيــة تحتــاج إلِى »خــبر« يومــي عــن اســتعراضات وهميــة ومواكبــة أمنيــة مبالــغ 
فيهــا ومســتفزة في بعــض الأماكــن، يبيعــون النَّــاس الــكلام والأوهــام والوعــود الكاذبــة 
فيــا هــم فاشــلون . ولســت أدري لمــاذا الإصرار عــى إعــادة التجرِبــة الفاشــلة في تشــكيل 
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حكومــات الوحــدة والأخــوة، وهــل تمكنــت حكومــة واحــدة مــن حكومــات الإمــارات 
تــي هــي مــن صنيعــة  بنانيّــة أن تعالــج مصيبــة واحــدة مــن مصائــب شــعب لبنــان، والَّ اللُّ

غبائهــم وتــكاد لا تعــد ولا تحــى؟ 
وهــل أصحــاب المعــالي مــن أعضــاء الحكومــات الســابقة والحاليــة يعملــون لخدمــة 
المواطــن ولمصلحــة لبنــان الوطــن أم أنهــم كانــوا ولا يزالــون يعملــون لمصلحــة أحزابهــم 

ومذاهبهــم وتنفيــذًا لأوامــر أســيادهم في الداخــل والخــارج؟ 
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كيــف تعلــم يــا صديقــي القــارئ أن العديــد مــن المتفاصحــين )وليــس المتصفحــين( 
عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي هــم جهلــة وأغبيــاء ولا يملكــون العلــم والمنطــق، وأن 
معظــم كتاباتهــم تتضمــن الشــتيمة والألفــاظ المعيبــة فضــلًا عــن الأخطــاء الإملائيــة فــلا 
يفرقــون بــين الضــاد والظــاء ولا التــاء الطَّويلــة والمربوطــة وأصــلًا لم يســمعوا عــن واو 

الجاعــة ولا الألــف المقصــورة.
يــروى أنــه في قديــم زمــان وقــع رجــل أرضًــا وأصيــب بالإغــاء وكان اســمه 
»أبــو علقمــة« وقــد تجمهــر النَّــاس حولــه وراحــوا يصلــون عليــه وعندمــا اســتفاق مــن 
غيبوبتــه قــال بهــم بيــت شــعر مشــهور:  «مالكــم تكأكأتــم عــيَّ كتكأكئكــم عــى ذي جِنــة، 
تــي تجمعــت حولــه فأصابهــم الذهــول ممــا رأوا واعتقــدوا  افرنقعــوا عنــي« أمــا النَّــاس الَّ
ــو  ــدة، ولا أعــرف لمــاذا تذكــرت أب أن الجــن لبــس هــذا الرّجــل وراح يتكلــم لغــة جدي
علقمــة اليــوم وهــل لأن الآلاف مــن أتباعــه يعيشــون بيننــا ويكتبــون أشــياء غــر مفهومة 

ــا لــكان مــات مــن جديــد حزنًــا عــى اللغــة العربيــة .  ولــو كان ســيبويه لا يــزال حيًّ
ويعــد كتــاب ســيبويه أول كتــاب ينســق قواعــد اللغــة العربيــة ويدونهــا وقــال عنــه 
ــا مثلــه« ســمي بالكتــاب لأن مؤلفــه ســيبويه  ــاس في النحــو كتابً الجاحــظ »لم يكتــب النَّ
تركــه دون عنــوان في حــين كان العلــاء يضعــون لــكل كتــاب اســاً، وقــد يكــون ســبب 
عــدم تســميته بأنــه مــات شــابًا فلــم يتمكــن مــن معــاودة النظــر فيــه وإتمامــه وقــد ســاه 
النَّــاس قديــاً قــرآن النحــو، وكان لكتــاب ســيبويه شــهرة كبــرة وفضلــه كبــر عــى اللغــة 
العربيــة، فــكان يقــال في البــرة: قــرأ فــلان الكتــاب فيُعــرف الجميــع أنــه كتاب ســيبويه.
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ــا  ــش هم ــط العي ــلاف في نم ــرأي والخ ــلاف في ال ــى الاخت ــيّة حت ياس ــات السِّ  التباين
ــب لغــة العقــل  ــات هــو تغلي ــاة وطبيعــة البــر، ويبقــى أن مصــر كل الخلاف ســنة الحي
ــة لمصلحــة الوطــن قبــل  بنانيّ ــد بــين الأحــزاب اللُّ والحكمــة حتــى حصــول اتفــاق جدي
بنانيّــين ســوى  ســقوط الهيــكل فــوق رؤوس الجميــع، ويبــدو انــه لا خِيــار أمامنــا نحــن اللُّ
أخــذ زمــام المبــادرة والــروع في التفاهــم والحــوار مــن أجــل اســتعادة وطــن مســلوب 
ــا. ــا جميعً ــة وأن جميــع الِخيــارات الأخــرى تبــدو كارثيــة علين الإرادة مــن الخــارج خاصَّ

تــي  ــا أن نســاعد أنفســنا في التغلــب عــى كل المعضــلات الَّ  كلام في الصميــم، علين
تــي تحــول دون حصولنــا عــى أبســط حقوقنــا كشــعب، وقبــل  تمنعنــا أن نكــون أقويــاء والَّ
أن نطلــب مســاعدة الآخريــن لأنــه عندمــا نكــون أقويــاء فــإنَّ الجميــع يحرموننــا لكــن 
عندمــا نتفــاوض مــن موقــع ضعــف ســندفع الثمــن غاليًــا مــن ســيادة لبنــان عــبر تقديــم 
تنــازلات تلــو الأخــرى حتــى يــرضى عنــا مــن يفــرض علينــا الوصايــة، فالعــالم لا يعرف 
تــي تمكنــك مــن فــرض الأمــر الواقــع وتثبيــت لبنانيــة البلــد  عفــاء وإنــا القــوة هــي الَّ بالضَّ

وتوفــر الاســتقرار والأمــن لشــعب ثابــت في أرضــه.
ــزداد التــرذم  ــان تــزداد الحساســيات وي ــة في لبن ومــع اقــراب الانتخابــات النيابي
ــذي  ــت الَّ ــر، وفي الوقـ ــاء الآخـ ــة لإقصـ ــركات الهادف ــحونة والح ــوس المش ــر النف وتظه
ازدادت فيــه الكراهيــة والعنــف اللفظــي بــين رؤســاء الأحــزاب ومناصريهــم حتــى 
المرشــحين الَّذيــن يرفعــون ســقف المواجهــة مــا يهــدد الســلم المجتمعــي ويؤســس لمرحلــة 
جديــدة مــن الانقســامات وهنــا يــأتي الســؤال: هــل أصبــح الحـــوار والمصالحــة ضرورة 
ــلبيّة بــات حاجــة ملحــة؟  مجتمعيــة؟ وهــل تطهــر النفــوس مـــن الكراهيــة والمواقـــف السَّ

وهــل نســتطيع أن نعيــش الاختــلاف دون أن يــؤدي ذلــك إلِى الخــلاف مســتقبلًا مــع 
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ــة نعــم لكــن يجــب أن  فائــض القــوة لــدى أفرقــاء لبنانيــين يســتقوون بالخــارج؟ الإجاب
تتضمــن العَلاقــة بــين المتنازعــين قبــول الاختــلاف والحفــاظ عــى المســاواة فــلا يـحـــق 

لأي فريــق إلغـــاء الآخــر مهــا تعاظمــت قوتــه بفعــل ارتهانــه للخــارج. 
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ــم  ــل لأتعل ــال الطَّوي ــد مــن الب ــدي المزي ــس ل ــه لي ــا أن ــي أدركــت تمامً ــدو أنن يب  
أن أكــون أفضــل نســخة مــن نفــي بالنِّســبة إلي ومــن ثَــمَّ للآخريــن، والأهــم مــن ذلــك 
ــي  ــا، رغــم أنن ــدة حقًّ ــي ســأجعلها جي ــم أنن ــك وأعل ــي ســأفعل ذل ــم أنن ــي أعل هــو أنن
أشــعر بالاســتنزاف إلِى حــد كبــر لكنــه يتعــين عــي أن أكــون صلبًــا حتــى أفعــل ذلــك، 
حتــى إنّ رغبتــي في قبــول الواقــع هــي في تزايــد وقــد مــر وقــت طويــل وأنــا رهــين هــذه 
ــة  ــر آمن ــال وغ ــة للآم ــت مخيب ــم كان ــل الحك ــي بأه ــرًا أن ثقت ــدت مؤخ ــا تأك ــة، ك الحال
ولكننــي مضطــر الاســتمرار في العيــش في لبنــان مــع هــذه الطغمــة الحاكمــة إلى أن يقــول 

ــه. الله كلمت
ــين  ــات ب ــن العَلاق ــأتي م ــا ي ــيان كل م ــهل نس ــن الس ــون م ــان يك ــض الأحي في بع
الحاكــم والمحكــوم ولكنــي اســتمتعت فعــلًا في الحكومــة الأخــرة في اكتشــاف حقيقــة 
ــر،  ــت قص ــو لوق ــلطة ول ــم الس ــلال توليه ــن خ ــخاص م ــؤلاء الأش ــض ه ــاوة بع غب
بنــانّي  ونأمــل أن يكــون الحــظّ حليفهــم في الانتخابــات القادمــة وأن يســتمتع المواطــن اللُّ
تــي بــات بريقهــا يخــف يومًــا  بمواهــب مــن رغــب منهــم ركــوب الســلطة مــن جديــد والَّ
ــو  ــل ه ــل العاط ــول »العق ــل ق ــم جمي ــاضي وك ــن الم ــح م ــي ويصب ــوم، إلى أن يختف ــن ي ع

ورشــة عمــل للشــيطان«.
ويبــدو أنــه مــن أشــد أنــواع جلــد الــذات والظلــم الاجتاعــي  هــو تجديــد   
ــيِّئ والعاطــل، ورحــم  المواطــن في الانتخابــات القادمــة الثقــة بالموظــف الحكومــي السَّ
ــلًا  ــؤدي عم ــن لا ي ــو م ــل ه ــف العاط ــس الموظ ــاز، ولي ــد والممت ــف الجي ــام الموظ الله أي
فقــط بــل الموظــف العاطــل هــو مــن يــؤدي عمــلًا كان في وســعه أن يؤديــه بطريقــة أفضل 
ــى صرت  ــلًا مت ــر مث ــة وزي ــل برتب ــي العاط ــف الحكوم ــأل الموظ ــا أن نس ــس لن ــا لي ورب
هكــذا؟ ولمــاذا؟ ومتــى تعــود لــك إنســانيتك؟ و لا نســأل المواطــن الذليــل عــى أبــواب 
الأفــران والمصــارف ومحطــات المحروقــات ومكاتــب الــوزراء مؤخــرًا عــا ينتظــره لأنــه 
لــو كان بيــده غــر الانتظــار لفَعــل. لكنــه يبــدو أنــه قــد قــرر تركهــم وشــأنهم فأمــره بيــد 

ــون؟  ــرأون ويفهم ــاهم يق ــم. عس الله لا بأيديه
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ــا عليــه، ومبهــاً  تــي تكشــف للإنســان مــا كان خافيً إنّ الأخطــاء هــي الطــرق الَّ   
بالنِّســبة إليــه، والأخطــاء ليســت كلها متســاوية أو متشــابهة بــل تتفاوت بحســب الظروف 
والطبيعــة والأشــخاص، ثمــة أخطــاء بريئــة، أخطــاء لا تكــسر كرامــةً ولا تخــسرك صديقًا، 
ولا تخــدش مــروءة ولا تجــرح قلبًــا . فــا من إنســان كامــلٍ لا يخطــئ أو لا يتعثّــر ولا عصمة 

لأحــدٍ عــى أحــد ســوى مــن اختــاره الله.
ــت  ــا وإلا أصبح ــح عنه ــى الصف ــا أو حت ــكوت عنه ــن الس ــا لا يمك ــاك خطاي وهن
ــذي مــن شــأنه أن يزيــد المخطــئ رفعــةً ومكانــة، ويزيــده  شرعــةً بــين النَّــاس، لكــن الأمــر الَّ
ــذي يحتــاج إلِى تربيــة النَّفــس عــى  محلــةً وقربًــا عــى مــا كان عليــه مــن خطــأ هــو الاعتــذار الَّ
التواضــع والأخــلاق منــذ طفولــة الإنســان ونشــأته ورغــم أن الاعتــذار لا يمكنــه أن يــرد 
ــم  ــه يبلس ــأ لكن ــوع الخط ــل وق ــا قب ــن إلِى م ــود بالزم ــه أن يع ــوراء ولا يمكن ــن إلِى ال الزم
النفــوس الحزينــة ويقــف عــى خواطرهــا وينــدي جبينها بنقــاء القــرب والمحبــة والصحبة، 
ويرفــع المــرء ولا يدنيــه، يعــزّه ولا يذِلــه، يقرّبــه ولا يبعــده ويلبســه تــاج المــروءة والكرامــة 

والوقــار.
وإذا كان الخطــأ يســهل التجــاوز عنــه فــإن الخطيئــة يصعــب محــو آثارهــا، فــإذا لم يتوفر 
ــو زوج  ــأ ه ــة، والخط ــون خطيئ ــد فتك ــر القص ــا إذا توف ــأ، أم ــل خط ــون الفع ــد يك القص
الخطيئــة بالحــرام، ولعــل أجمــل كلام ســمعته حــول الخطــأ والخطيئــة هــو مــن البطريــرك 
ــب  ــة، إنّ التائ ــأ والخطيئ ــن الخط ــوم ع ــد معص ــن أح ــا م ــال: »م ــين ق ــي ح ــارة الراع بش
الحقيقــي يختــبر أنّ محبّــة الله ورحمتــه أكــبر بكثــر مــن خطايــاه« والله لا يريــد منــا أن نكــون 
أناســا مثاليــين لأن هــذا لــن يحــدث ولكــن يريــد منــا أن نقلــل مــن الخطــأ والخطيئــة قــدر 
الإمــكان ويبقــى الأهــم هــي التوبــة والرجــوع إلِى الخالــق، وأخــرًا يمكن أن تكــون الكثر 
مــن أعالنــا هــي أخطــاء مروعــة تحــدث بســبب تشــتيت انتباهنــا أو إهمالنا، لكــن الخطيئة 
هــي أكثــر مــن خطــأ، إنهــا اختيــار متعمــد لفعــل شيء نعــرف أنــه خطــأ، فهــل مــن يوافقنــي 

الــرأي أصدقائــي؟
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ل  فــالأوَّ ــياسّي،  والسِّ الدينــي  الســجود  أنــواع  بــين  التفريــق  مــن  بــد  لا   
هــو ســجود العبــادة والأصــح ســجود الصــلاة، أمــا  الثــاني فهــو ســجود المصلحــة 
للأشــخاص والزعيــم تعبــرًا عــن طاعتهــم لــه، وفيــا الشــيطان في الأديــان الســاوية كان 
مــلاكًا وســقط لأنــه رفــض الســجود لآدم لكنــه كمــلاك نــوراني كان يعــرف أن الســجود 
ــه بمنطــق  ــة لكن ــار ويســتحق العقوب ــد ســقط في الاختب ــو ســجد يكــون ق لله وحــده ول
إبليــس رفــض الســجود ونجــح بالاختبــار وعاقبــه الله ظلــاً، أمــا الكتــاب المقــدس فإنــه 

ــل الله. ــر مث ــه أراد أن يص ــاء لأن ــبب الكبري ــقط بس ــيطان س ــر أن الش يذك
والســــجود في الكتــاب المقــدس تعنــي الانحنــاء تقديــرًا واحرامًــا لـــصاحِب 
ــة  ــى الطاع ــل ع ــو دلي ــاد فه ــض الأعي ــس في بع ــرؤس الكنائ ــاء ل ــا الانحن ــل، أم الفض
لهــم وليــس عبادتهــم، والســجود يكــون للمســيح »نســجد لآلامــك أيهــا المســيح نســجد 
لجراحــك نســجد لحبــك العظيــم لنــا »والســجود للصليــب المقــدس في الأحــد الثالــث 
مــن الصــوم الكبــر، حيــث نســجد ونركــع أمــام الصليــب الكريــم المحــي ونســأل الله 
قائلــين: »خلــص يــا رب شــعبك وبــارك مراثــك، وامنــح ملوكنــا المؤمنــين الغلبــة 
عــى البربــر واحفــظ بقــوة صليبــك جميــع المختصــين بــك. لصليبــك يــا ســيدنا نســجد 
ولقيامتــك المقدســة نســبح ونمجــد »وكذلــك الســجود للقربــان المقــدس حيــث نعــرف 

ّ الإلهــي. ين هــذا الــسرِّ ــا غــر مُســتحقِّ أنّن
ســمعت بعــض المســتوزرين في لبنــان ذات يــوم يقــول: »قســاً عظــاً لــو كان يصــح 
الســجود لغــر الله ســبحانه وتعــالى لكنــت ســجدت للزعيــم إكرامًــا واحرامــا وتقديسًــا 
ــذي ضحــى مــن أجــل قضيــة شــعب كامــل هكــذا الرجــال وإلا  لهــذا الرّجــل الشــجاع الَّ
فــلا« ، ويتحــدث تاريــخ لبنــان الحديــث عــن عــودة زمــن الســجود لرؤســاء الطوائــف 
والأحــزاب مــن قبــل المســتوزرين الجــدد وبعــض نــواب الأمّــة فاقــدي الأهليــة وبعــض 
بنانيّــة دون اســتثناء )الصــورة مــن  القضــاة ورجــال القانــون مــن كل الطوائــف اللُّ

الســجود للزعيــم فى تركســتان الرقيــة(.
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ا بــين المتديــن والمؤمــن، فالمتديــن هــو شــخصيَّة  يبــدو أن الفــرقَ كبــرٌ جِــدًّ  
مريضــة مليئــة بالعقــد والخــوف، أمــا المؤمــن فهــو شــخصيَّة مليئــة بالمحبــة والطمأنينــة 
ــد  ــن ويعب ــن يؤم ــن؟ فالمتديّ ــن والمؤم ــين المتديّ ــب ب ــوف والح ــا الخ ــاوى يومً ــل يتس فه
دينــه، والمؤمــن يؤمــن ويعبــد الحــق والنــور الحقيقــي، والمتدينــون في لبنــان صــاروا 
ــاس صبحًــا ومســاء  ــر، أمــا المؤمنــون فإنهــم قلــة، والمتدينــون في بــلادي يراقبــون النَّ كث
ويكفرونهــم بالجملــة والمفــرق. يكثــرون مــن الاســتهزاء، يســيئون الظــن بهــم ولا يثقــون 
ــاس  ــا المؤمنــون نراهــم متســامحين يحســنون الظــن بالنَّ ــالله، يخافــون عــى عقائدهــم في ب
ــر  ــن كث ــد المؤم ــك نج ــه، ولذل ــين علي ــالله ومتكل ــين ب ــم، واثق ــذار له ــون الأع ويلتمس

ــره. ــان غ ــغال بإي ــر الانش ــن كث ــا المتدي ــق، في ــبح الخال ــه يس ــغال بإيان الانش
الســؤال الأهــم لمــاذا المؤمنــون لديهــم امتيــازات ليســت للملائكــة؟ والجــواب   
ــوا  ــة الله لأنهــم لم يكون ــا وهــم لا يفهمــون محب ــون بيــت الأب مثلن أن الملائكــة لا يدخل
ــامٍ  ــى نظ ــا ع ــة حَرفيًّ ــت قائم ــوع كان ــن يس ــة في زم ــى اليهودي ــب١6:٢( حت ــأة )ع خط
ــه مِــن خــلال أخلاقــك وأعالــك يمكن أن تقــدم لله مــا يكفي لــراء خلاصك،  يقــول إنَّ
وقــد كانــت رســالة يســوع هــي: »أنتــم جميعًــا عــى خطــأ« وقــد قَتلــوه بســبب ذلــك لأنَّ 

رســالته لم تكــن رائجــةً ولا سِــيَّا لــدى الُمتدينــين.
وفيــا الوعــي والمعرفــة يصنعــان اليقــين فــإن الجهــل والخــوف يصنعــان الإيــان   
ــذي لا يــؤدي بصاحبــه إلِى حيــاة الجنــة عــى الأرض لا يعــوّل  المزيــف، كــا أن الإيــان الَّ
عليــه أن يــؤدي بــه إلِى جنــة في الســاء لأنــه لا يمكــن الوصــول إلِى جنــة الســاء مــن دون 
ــذي لا يجعل صاحبه يســاهم في جعل الأرض  أن تعيــش وتمــر بجنــة الأرض، والإيــان الَّ
التــي يعيــش عليهــا جنــة يشــعر بهــا مــن حولــه قــد لا يخولــه مــن التنعم بجنــة الســاء. وفي 
ــر  ــد أن أكــون أكث ــا أري ــة إن ــاة الفاني ــا في هــذه الحي ــر حظً الأخــر لا أتمنــى أن أكــون أكث

إيانًــا وأســأل الله أن يغفــر لأصحــاب الإيــان الُمزيــف وأن يغفــر لي ويعلمنّــي. 
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كل مــا فعلتــه في حيــاتي أننــي كنــت دائــاً عــى الحيــاد وربــا كان في الحيــاد ركــون   
واستســلام غــر مــبرر ولّمــا أكــن أدرك في حينهــا أن الســكوت عــن الظلــم ظلــم، ونتــاج 
ذلــك أننــي كنــت أول مــن غــادر مثقــلًا بخيبــة أمــل مريــرة، وتعلمــت أن الســكوت عــى 
فعــل الظــالم هــو شراكــة في الظلــم، وفي قــراءة لتاريــخ الظلــم رأيــت أن أبشــع النهايــات 

كانــت مــن نصيــب الظالمــين وأنــه كلــا زاد الظلــم زادت عقوبتهــم. 
وفي لبنــان أجــد الظالمــين هــم أكثــر النَّــاس تلبسًــا للديــن ولا أرغــب التوســع في   
هــذا الموضــوع حفاظًــا عــى مــا تبقــى لي مــن أصدقــاء مــن رجــال الديــن، وفيــا الأديــان 
كلهــا تحدثــت عــن الظلــم قــرأت عــن مظلومين كثــر لم يســتطع القانــون حمايتهم وفتشــت 
في الكتــاب المقــدس )ســفر أيــوب ٨-٢٢( عــا إذا كان أيــوب قــد عانــى مــن الظلــم؟ 
وهــل أيــوب بلســانه تحــدث عــن ضعــف طبيعتــه حــين قــال »أبَحــر أنــا أم تنــين؟« )7: 
ــا إلِى  ــي لا أحي ــاتي؟ »فإنن ــي حي ــا ه ــارة؟« )6: ١٢( وم ــوة الحج ــوتي ق ــل ق ١٢( »وه
الأبــد فأحتمــل بصــبٍر« )7: ١6(. رغــم أن أيــوب عــرف خطايــاه »لمــاذا لا تغفــر ذنبــي 
ـــهُ ليَِغْفِــرَ لَهـُـمْ وَلَا  ذيــنَ كَفَــرُوا وَظَلَمُــوا لَمْ يَكُــنِ اللَّ )7: ١٢( وفي القــرآن الكريــم: »إنَِّ الَّ

ــمْ طَرِيقًــا«.  ليَِهْدِيَهُ
جنتيلــي  ارتميســيا  الإيطاليــة  الفنانــة  قامــت   ١6١٢ العــام  في  وتاريخيًّــا   
Artemisia Gentileschi  بالانتقــام مــن مغتصبهــا مــن خــلال رســم »لوحــة الظلم« 
ا آنــذاك بحــق الفنانــين النِّســاء، وهــذا مــا حــدث لهــا  في التحفــة  ــذي كان شــائعًا جِــدًّ الَّ
الفنيــة »جوديــت تقطــع رأس هولوفــرن« وقــد تعرضــت هــذه المــرأة للظلــم مــرة جديدة 
ــذي تمــت إدانتــه بجريمــة اغتصابهــا مثــل هولوفــرن، وتمــت  عــى يــد أوغســتين تــاسي الَّ
إدانتــه أَيضًــا لتخطيطــه قتــل زوجتــه وارتــكاب زنــى المحــارم مــع أختهــا، ومحاولــة سرقــة 

أعــال والــد أرتميســيا، لكنــه لم يقــض عقوبتــه وألغــي الحكــم عليــه وفــرَّ بفعلتــه.
)لوحة الظلم جوديت تقطع رأس هولوفرون(.
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ــة ومحتواهــا منــذ أكثــر مــن ثلاثــين  راعيَّ بعــد اســتثاراتي الصناعيــة والتجاريــة والزِّ
ــه وليســت  ــة بحت ــدة فكري ــة أن تكــون اســتثاراتي الجدي ــذ أعــوام قليل ــا، قــررت من عامً
ربحيــة وأرجــو عــدم النظــر إليهــا عــى أنهــا مشــاريع اســتثارية أبــدًا، ولا غايــات 
ــا، الوطــن يعيــش  ــان الوطــن بحاجــة إلين ــا لبن سياســية مــن ورائهــا عــى الإطــلاق، إن
أزمــة أخــلاق كبــرة وحــرب مــع الفاســدين لــذا يجــب أن تكــون معركتنــا فكريــة، وأن 
ــان. ــذا الفكــر لأمــن وســلامة لبن ــا لحفــظ ه يكــون ســلاحنا الوعــي واســتثارنا محصنً

 تخيلــوا أيهــا الأصدقــاء أن متطرفًــا أهــوج يســهل عليــه إيجــاد آلاف المنابــر لإيصــال 
صورتــه وترويــج أفــكاره، في حــين أن صاحــب صــوت الاعتــدال والتســامح قــد 
بنانيّــة والعربيــة  يكابــد ليجــد منصــة توصــل رأيــه، وفي تصــوري أن معظــم القنــوات اللُّ
ــة ولا يهمهــا المحتــوى  يَّ ــة المادِّ ــة بمعظمهــا تبحــث فقــط عــن الربحي ــوات تجاري هــي قن

ــه.  ــاع عن ــن والدف ــاء إلِى الوط ــى الانت ــري ولا حت ــيّ والفك الإعلام
ــمع  ــوم لم أس ــى الي ــام ١٩7٥ حت ــذ الع ــات من ــن أزم ــاصرت م ــا ع ــم كل م ورغ
بنــانّي المعتــدل.  يومًــا عــن تطــرف طائفــي مــن منشــأ لبنــاني ولا مــكان لــه في المجتمــع اللُّ
تــي مــر بهــا لبنــان مــن معركــة قنــات إلِى تهجــر  واعتقــادي أن كل الحــروب الطائفيــة الَّ
المخيــات  بمذابــح  مــرورًا  التهجــر  الشــوف وعاليــه وحــروب  الدامــور ومذابــح 
ــة  ــة المئ ــة ومعرك ــة الأولى والثاني ــروب زحل ــاع وح ــازر الق ــولًا إلِى مج ــطينية وص الفلس
ــرف كان  ــن تط ــاهدناه م ــا ش ــارج وأن كل م ــط الخ ــن تخطي ــا م ــة، كله ــوم في الأشرفي ي
ــون إلِى  ــوداء ينتقل ــرف الس ــرف ورواد الغ ــار التط ــم تج ــا ه ــزوال، وه ــلًا لل ــا وقاب مؤقتً
ـاس وحجــز أموالهــم  تــي تضمنــت حربًــا جديــدة وهــي تجويــع النّـَ الخطــة )ب( والَّ
بهــدف هجرتهــم . وهــا هــو شــعب لبنــان يوحــده الفقــر عــى رقعــة الوطــن ولا مــكان 

ــر. ــن أهاج ــه ول ــاء في ــان والبق ــب لبن ــرف في ح ــا متط ــك أن ــم ذل ــرف ورغ ــه للتط في
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ــة  ــة صداق ــي عَلاق ــه تربطن ــاع أن ــة والبق ــة زحل ــن منطق ــد م ــى أح ــى ع لا يخف  
والتَّيَّــارات  الطوائــف  كل  مــن  المرشــحين  معظــم  حــال  حالهــا  بالرّجلــين  وثيقــة 
ياســيّة، ولكــن بدرجــات متفاوتــة مــن الصداقــة إلِى الاكتفــاء بالمعرفــة مــع بعضهــم  السِّ
ــين  ــن صديق ــث ع ــور بالحدي ــوم محص ــث الي ــة . وبح ــميتها صداق ــن تس ــي لا يمك ت والَّ
ــين في  ــروم الملكي ــة ال ــين لطائف ــن المخصص ــن المقعدي ــة ع ــات النيابي ــحين للانتخاب مرش

ــرى.   ــن الق ــا م ــة وجاراته زحل
ــذي ثبــت زعامــة كاثوليكية  ميشــال ضاهــر الصناعــي الأحــب إلِى قلبــي وهــو الَّ  
ــذي نخــوض معــه مقاومــة  لمدينــة الفــرزل بسرعــة الــبرق وفي ولايــة نيابيــة أولى، وهــو الَّ
ــة شرســة في وجــه منظومــة سياســية غبيــة لم تعــرف للرحمــة بالفــلاح والصناعــي  اقتصاديَّ
مقومــات  وكل  والزراعــة  الصناعــة  بــرب   ١٩٩٢ منــذ  مســتمرة  وهــي  مكانًــا، 
ــذي يطــرح نفســه لمــاذا تســهيل الحــرام وتصعيــب الحــلال؟ لمــاذا  صمودهمــا، والســؤال الَّ
بنانيّــة منــع التهريــب وضبــط المعابر  لا يوجــد قــرار ســياسي بتكليــف الأجهــزة الأمنيــة اللُّ
ــة؟  ــق الصناع ــة بح ــة مذل ــات تجاري ــع اتفاق ــم توقي ــاذا ت ــة؟ ولم ــر الرعي ــة وغ الرعي
والحديــث يطــول لكــن موضوعنــا اليــوم هــو ميشــال ضاهــر الريــك في النضــال 
الاقتصــادي والتنمــوي لمنطقــة البقــاع مــن خــلال مصانعــه ومؤسســاته الاجتاعيَّــة 
وصــولًا إلِى شــخصيته المحببــة إلِى قلــوب أهــل البقــاع وأنــا منهــم وانتهــاء بكفــاءة هــذا 
ــة والماليَّــة بعــد أن صحــت كل توقعاتــه وليتهــم ســمعوا منــك  الرّجــل ورؤيتــه الاقتصاديَّ

ميشــال ضاهــر.
ــا أَنــت يــا صديقــي جــورج عقيــص يــا ســليان القانــوني ووارث أوغســت  أمَّ  
ــي  ــة مــن إي ــوش أطــال الله عمــره، لقــد أخــذت الآدميّ باخــوس رحمــه الله،  ونقــولا فت
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ســكاف والــذكاء مــن ســعيد عقــل والحنكــة مــن نجيــب حنكــش، أهــل زحلــة أحبــوك 
بنــانّي وليــس إلِى مــكان آخــر  كــا القضــاء كيــف لا وأنــت مــن نقــل زحلــة إلِى البرلمــان اللُّ
كــا يدعــي بعضهــم زورًا، ولا أحــد ينكــر أن تنامــي دور الأحــزاب في المدينــة يعود ســببه 
لفشــل المجتمــع الزحــي لمــدة مــن الزمــن في الإضــاءة عــى وجــوه جديــدة بســبب احتكار 
تــي تيتمــت برحيــل زعيــم زحلــة إيــي ســكاف أو  ياســيّة الَّ تمثيــل المدينــة بالعائــلات السِّ
ــاء  ــا بانته ــى دوره ــابي أو انته ــتحقاق انتخ ــة كل اس ــد نهاي ــيّة بع ياس ــا السِّ ــت أبوابه أقفل
ولايــة الرئيــس إليــاس الهــراوي رحمــه الله، وســؤالي الأخــر لمــاذا لا يتكامــل الرّجــلان في 
التريــع والقانــون والإدارة مــن جهــة وفي الأعــال والإنــاء مــن جهــة أخــرى؟ ولمــاذا 
لا يقربــان لمــا فيــه صالــح أهــل المنطقــة مــع عــودة الأمــل بالنهــوض بالبلــد مــن جديــد 
بعــد الانتخابــات المرتقبــة؟ ومبــارك لكــا أصدقائــي ولايــة نيابيــة جديــدة أمــا أنــا فإننــي 

رضيــت لنفــي الابتعــاد مــع ورقــة وقلــم وراحــة بــال .
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ــوف  ــه س ــفة في زمان ــن أن الفلاس ــي ظ ــون والت ــا أفلاط ــم به ــي حل ت ــة الَّ ــة الفاضل المدين
يحكمونهــا بالحكمــة والعلــم ووفــق معايــر إنســانية راقيــة تجعــل منهــا قطعــة مــن الجنــة 
ــت موجــودة بالفعــل  ــو كان ــع، ول ــدًا مــن الواق ــاً بعي ــه حل ــت في مخيلت عــى الأرض بقي
لعاشــت البريــة ســلامًا ورخــاءً، لكــن الشــعوب ابتعــدت عــن القيــم والأخــلاق 
وتبعــت الشــهوات وملذاتهــا وانتهــى بهــا الأمــر إلِى مــا هــي عليــه الآن مــن تخلــف 

ــل«. ــة »وضرب الهب ــا الهوُيَّ ــل ورب ــدان للعق ــاط وفق وانحط
ومــع احرامــي الكامــل للسياســيين الأوادم وهــم قلــة قليلــة في لبنــان لكنــه مــن حقــي 
ــياسّي الأزعــر والعاهــرة مــا هــو إلا ربطــة  ــح أن الفــرق بــين السِّ أن اســألهم هــل صحي
ــعبي المتــوارث . وهــل صحيــح مــا يشــاع أن العاهــرة  عنــق فقــط؟ كــا يقــول المثــل الشَّ
إذا أرادت شَــيْئًا دفعت ثمنه من جسدها؟ في حــين أنّ  حــكام لبنــان يدفعون ثمن ما 
بنانيّــين وودائعهــم وجنــى عمرهــم المنهــوب،  يريــدون من أجســاد الفقــراءء وأمــوال اللُّ
وإذا صــح ذلــك فإننــي أرى أن العاهــرة هــي أشرف من السياسي الأزعــر والحاكــم بأمــر 
ــيّ  ــياسّي الآدم ــن السِّ ــذاري م ــرر اعت ــلام وأك ــه في الإع ــين ل ــع المطبل ــا وجمي ــال طبعً الم

والصحــافي الريــف وهــؤلاء خــارج هــذا البحــث.
ــياسّي مــن الســلطة في لبنــان أنجــب طفــلًا غــر شرعــيٍّ اســمه الفســاد،  ثــم إن زواج السِّ
ولأن الحــار لا يحــس بالكرامــة فيعتقــد أن الأمــر طبيعــيّ. ويريد من الآخريــن أن يكونوا 
حمــرًا مثلــه، كذلــك العاهــرة تتمنــى أن تكــون كل النِّســاء عاهــرات مثلهــا كــي لا يعيــب 
عليهــا أحــد، وأنــت أيهــا الإعلامــيّ المأجــور إذا لم تســتطع أن تكــون حــرًا ومحرمًــا فــلا 
تتــوكل بالدفــاع عــن الفاســدين في الســلطة والَّذيــن عــى مــا يبــدو قــد أينعــت رؤوس 
بعضهــم وحــان قطافهــا كــا قــال الحجــاج بــن يوســف ذات يــوم عــى أرض العــراق، 

وإلا فلــن يحرمــك أحــد وأنــت تنقــل بندقيتــك مــن كتــف إلِى آخــر .
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دخل الزوج فوجد زوجته تبكي ســألها عن السبب فقالت إن العصافــر عــى    
الشــجرة تجــاه النافــذة تنظــر لي حــين أبــدل ملابــي وقد يكون هــذا معصيــة لله، حينهــا 
غمــر الزوج زوجتــه عى عفتها وخوفها من الله وقطع الشجرة، وبعــد أسبوع عاد من 
العمل مبكرًا فوجد زوجته نائمة في أحضــان عشيقها. لم يفعل شَــيْئًا سوى أنه أخذ ما 
يحتاجه وتــرك المدينة إلِى مدينة أخــرى حيــث وجــد الناس يجتمعون قرب قر الملك 

فــأراد أن يعــرف الســبب فأجابــوه إن خزينة الملك قد سُرقت. 
في هــذه الأثناء مر رجل يسر عى أطراف قدميــه ســألهم من هذا؟ قالوا هو    
شيخ المدينة ويمي هكــذا خوفًا أن يدعس نملة فيعصي الله. قــال الرجل لقد وجدت 
ــك،  ــة هو سارق خزنت ــيخ المدين ــال: إن ش ــه ق ــل إلي ــا وص السارق أرسلوني للملك ولم
فــأحر الجنود الشــيخ وبعد التحقيق اعرف الأخــر بالسرقة فســأله الملك كيف عرفت 
ــا فيه والكلام عن الفضيلة مبالغًا  أنه السارق؟ قــال الرّجــل حــين يكون الاحتياط مبالغً

ــا.  ــرم م ــم أنه تغطية ج به أعل
ــعب بــلا وطن  ولــة بــلا حدود والشَّ أمــا في لبنــان حيــث الوطــن بــلا ســيادة والدَّ  
والحكومــة بــلا قــرار وخــرات الأرض بــلا اســتثار والفســاد بــلا إصــلاح والجريمــة بــلا 
عقــاب والإرهــاب بــلا رادع والأزمــات بــلا حلــول والقانــون بــلا تنفيــذ والقــرارات بلا 
تطبيــق والمســتقبل بــلا تخطيــط والقتــل بــلا ســبب وبعــض أهــل السياســة والإعــلام باتوا 
بــلا شرف . هكــذا يعيــش شــعبي وهكــذا يســتعد لاســتقبال الحــبر الأعظــم بابــا رومــا 
ــذي ســوف يــراه مــن فــوق مــن مقــر  ــذي ســوف يعــرف في حَزيــران القــادم أن لبنــان الَّ الَّ
أقامتــه في الســفارة البابويــة في حريصــا غــر لبنــان مــن تحــت، حيــث يعيــش أكثــر مــن 
نصــف شــعب لبنــان تحــت خــط الفقــر، وأن الحاكــم بأمــر المــال ليــس فاضــلًا لا هــو ولا 
ســاكني القصــور مــن أصحــاب المعــالي والســعادة، وليــس لدينــا اقتصــاد حــر ولا حريــة 
للمواطــن ولا كرامــة لــه أَيضًــا، وخِيــار شــعب لبنــان واحــد أمــا أن يعيــش حيــاة الــذل 

أو الهجــرة .
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طائــر اللقلــق اســمه العلمــي Ciconiidae وهنــاك ١٩ نوعًــا منــه تتميــز   
تــي تســتطيع بطرانهــا الوصــول إلِى  جميعهــا بالأرجــل الطَّويلــة والأجنحــة الواســعة والَّ
ــذي  ارتفاعــات عاليــة، وهــي تنتــر في معظــم أنحــاء العــالم أبرزهــا اللقلــق الأبيــض الَّ
مــا إن ضربتنــا الطبيعــة بــأسراب الجــراد في لبنــان العــام المنــرم حتــى أرســلت لنــا الحــل 
تــي التهمــت كل الجــراد تقريبًــا وليتهــا أكملــت معروفهــا  بقــدوم أسراب طيــور اللقلــق الَّ

ــذي لا يشــبع. ــدي« الَّ ــا البل ــا مــن »جرادن وخلصتن
ــاعات  ــا في س ــة أنه ــوع  )Pelican( البجع ــن ن ــق م ــور اللقل ــن طي ــروف ع والمع
الخطــر وعندمــا لا تســتطيع توفــر الغــذاء لفراخهــا تقــدم دماءهــا طعامًــا لهــم وتضحــي 
بنفســها بعــد أن تثقــب صدورهــا حتــى يســيل الــدم وتتغــذى فراخهــا فــلا تهلــك مــن 
ــر عــن الإفخارســتيا  ــي اســتخدمت للتعب ت ــر أحــد الرمــوز الَّ الجــوع، ويعــد هــذا الطائ
منــذ القــرون الأولى للمســيحية ORTHODON أرتــون وفي ذلــك صــورة ذبيحــة 
الإفخارســتيا حيــث يضحــي المســيح بنفســه في ســبيل أحبائــه بــاذلًا جســده ودمــه 

ــة. ــاة الأبديَّ ــوا الحي ــا لينال ــون روحيًّ ــه المؤمن ــذي ب ليغت
ومــع مــرور أسراب ضخمــة مــن اللقلــق فــوق لبنــان في شــهر نيســان الحــالي وشــهر 
أيــار القــادم نســأل الصياديــن عــدم اعراضهــم وعــدم تصويــب فوهــات بنادقهــم نحــو 
ــوع البيولوجــي،  ــا وتحافــظ عــى التن ــور المهاجــرة وقتلهــا لأنهــا تحمــي أرضن هــذه الطي

ومــن العــار وقــف مســرتها تجــاه بلادهــا في أوروبــا. 
ــراد في  ــن الج ــة م راعيَّ ــل الزِّ ــي المحاصي ــا تحم ــا أنه ــروف عنه ــن المع ــه م ــة أن خاصَّ
ــور لهــا بالمرصــاد.  وهــل هــذا  تــي تزورهــا خــلال ترحالهــا وتكــون هــذه الطي الــدول الَّ

ــظ؟ ــن يتع ــل م ــة؟ وه ــة الإلهي ــن الحكم م
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ــدًا  ــا أب ــول وداعً ــخ لا يق ــو: »إن التاري ــي إدواردو غاليان ــافي والروائ ــول  الصح يق
بــل يقــول أراك لاحقًــا« فهــل تصــح مقولــة رجــل الأرغــواي في التاريــخ وبــأن قرطاجــة 
تــي شــيدت حــوالي عــام ٨١4 ق.م لتكــون صلــة الوصــل بــين صــور  الفينيقيــة الَّ
والمســتعمرات الفينيقيّــة قــد استنســخت في قرطاجــة الزحليــة كــا يحلــو للصديــق بــدري 
تــي شــيدت في العــام ١٩٨٩ لتكــون صلــة الوصــل بــين زحلــة  عبــد الدايــم تســميتها  ، والَّ

بنــانّي حــول العــالم؟  والانتشــار اللُّ
رمزيتهــا  حيــث  مــن  بــدري  الصديــق  قصدهــا  تــي  الَّ الزحليــة  قرطاجــة   
ــام  ــة وأقس ــا الجميل ــة بمبانيه ــران دور الاقتصاديَّ ــا غ ــة غارديني ــي مجموع ــا ه وصموده
بنانيّــة والمأكــولات الــرق أوســطية  تــي تنتــج مئــات الأصنــاف مــن المونــة اللُّ مصانعهــا الَّ
تــي تتوســطها كنيســة القديــس نيقــولاوس العجائبــي وخلفهــا تــم تشــييد دار ســكن  والَّ
الموظفــين »الأوبــرج« وتحتهــا كهــف وطاولــة الرحمــة الإلهيــة والســوق العتيــق، أضــف 
إليهــا أكاديميــة العلــوم التطبيقيــة وقاعــة اختــار ومطعــم نلــي في المبــاني الملاصقــة 
تــي تســتحق بنظــره ونظــر  بنانيّــة والَّ تــي تعــد واحــدة مــن أرقــى المصانــع اللُّ للمصانــع الَّ
الكثريــن مــن الأصدقــاء والزائريــن والاقتصاديــين أن تصنــف بدرجــة »الخمســة 
ــول  ــانّي ح بن ــار اللُّ ــا إلِى دول الانتش ــورد منتجاته ــي ت ت ــة الَّ بنانيّ ــع اللُّ ــين المصان ــوم« ب نج

ــة . ــواق المحلي ــا للأس ــة إلِى خدمته ــالم إضاف الع
وتاريخيــا ً ذكــر أن قرطاجــة الفينيقيــة العظيمــة قــد خاضــت ثلاثــة حــروب، وبعــد 
حربهــا الأولى صــارت أقــوى، وهــذا مــا حــدث معنــا بعــد حــروب الإلغــاء والتحريــر، 
وبعــد الحــرب الثانيــة ظلــت قرطاجــة صامــدة، وأَيضًــا هــذا مــا عشــناه مــن العــام ٢٠٠٥ 
وحــرب تمــوز حتــى اليــوم، وبعــد الحــرب الثالثــة لم يعــد لقرطاجــة الفينيقيــة مــن وجــود 
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بنانيّــة هــي عــى أيــدي حكامنــا بعد الفشــل  وهــذا مــا نخشــاه أن تكــون نهايــة الصناعــة اللُّ
في إدارة البــلاد والوصــول إلِى ديــن عــام يفــوق١٠٠ مليــار دولار ومحاولتهــم الأخــرة 
بنــانّي وتحويــل جميــع أمــوال  تمريــر قانــون الكابيتــال كونــرول خلســة في البرلمــان اللُّ
المودعــين والحــوالات المرفيــة القادمــة إلِى مصــارف لبنــان إلِى العملــة الوطنيــة ودفعهــا 

بنانيّــة وهــذه معركتنــا الأخــرة مــع هــذه الطغمــة الحاكمــة.  للصناعيــين باللــرة اللُّ
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ــد  ــورٍ ق ــار إيانهــم بأم ــعبه أو اختب ــلاء وامتحــان الله لش ــلاء والب ــين الابت ــرق ب لا ف
تــين تكــون باســتجابة المؤمــن لذلــك الأمــر، فــإن  تكــون مؤلمــة لهــم والعــبرة في كلتــا الحالَّ
ــع  ــه ورف ــن ذنوب ــرًا ع ــك تكف ــه إلِى الله كان في ذل ــا يقرّب ــلاء في ــلاء أو الابت ــتغلّ الب اس
ــوت  ــد ف ــون ق ــه، ويك ــةً ل ــك عقوب ــس كان ذل ــدث العك ــا إذا ح ــد الله، وأمّ ــه عن مرتبت
ــذي لا حــدود لنعمــه وكرمــه إذا أحســن الإنســان طاعته. فرصــة الاقــراب مــن خالقــه الَّ

ــاندة  ــون في مس ــا يك ــاءك له ــإن انت ــا ف ــب ترابه ــان وح ــون للأوط ــولاء يك ــا ال وفي
ــت تعيــش بينهــم  ــلاء ســواء أكن ــاء الوطــن للصمــود في وجــه الفقــر والجــوع والابت أبن
بنــانّي حــول العــالم وتشــارك مــن بعيــد في التكافــل الاجتاعــي في  أم في دول الانتشــار اللُّ
ســبيل تحقيــق العدالــة بــين طبقــات المجتمــع، لكــن الســؤال المهــم متــى ســينتقل حــب 
بنانيّــين الَّذيــن يعيشــون في  ــة وأن قلــوب اللُّ الأوطــان مــن القلــوب إلِى الســلوك؟ خاصَّ
ــح الشــخصيَّة وصــارت قلوبهــم قاســية  ــا المصال الانتشــار كــا في الوطــن فرقتهــم أَيضً
بحســب قــول دبلومــاسي لبنــاني في الخــارج وجمــع بينهــم الــولاء للأحــزاب وليــس 
ــل مجــرد دمــى  ــي ولا هــدف إنســاني ب ــة ولا مــروع وطن ــلا قضي الأوطــان وصــاروا ب

ــث تكــون مصالحهــم. تحركهــم رؤســاء الأحــزاب حي
وفيــا يقــر القــرآن الكريــم في )ســورة الأحــزاب:4( »مــا جعــل الله لرجُلٍ مِــن قلبين 
فِي جَوْفـِـه« عــدم إمكانيــة التعبــد لربــين، يقابلــه الكتــاب المقــدس حــين يقــول »لا يمكــن 
للمــرء أن يخــدم ســيدين« )متــى 6: ٢4( والمســيح في الكتــاب المقــدس أخــى نفســه مــن 
مجــده صائــرًا في شــبه النَّــاس وجــاءت رســالته لخــلاص البريــة وليــس لطلــب التعظيــم 
بنانيّــون في الوطــن  مــن النَّــاس، وإذا المســيح لم يطلــب ذلــك لنفســه فكيــف بكــم أيهــا اللُّ

والانتشــار تعظمــون أشــباه الآلهــة الأرضيــين؟
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ــة وهــي واحــدة مــن  بنانيّ ــا أن أصــف لــه مدينــة طرابلــس اللُّ  ســألني صديقــي يومً
ــا  ــور في ــون في القص ــا يعيش ــاء فيه ــث الأغني ــانّي، حي بن ــاحل اللُّ ــى الس ــدن ع ــل الم أجم
الفقــراء يدفنــون في القبــور ظلــاً، ورحــت أخــبره عــن أجمــل وأفقــر مدينــة عــى حــوض 
البحــر المتوســط إذ يعيــش أكثــر مــن ٨٠% مــن ســكانها دون خــط الفقــر فيــا يعيــش إلِى 
جانبهــم في الأحيــاء المقابلــة أكــبر أغنيــاء الــرق الأوســط ربــا ويــرأس حكومــة لبنــان 
اليــوم دولــة الرئيــس نجيــب ميقــاتي وهــو مــن أكــبر أغنيائهــا، ولكــن التكافــل الاجتاعي 
يبــدو أنــه غــر موجــود في قامــوس مــا يســمى »دولــة لبنانيــة« وقــد يكــون بحــر طرابلــس 
ــع بحرهــا  ــث ابتل ــدث البارحــة حي ــا ح ــذا م ــان، وه ــا مــن حــكام لبن أحــن عــى أبنائه
ــة المينــاء، وكــا  ــذي انطلــق مــن مدين أكثــر مــن أربعــين جثــة هاربــة في قــارب المــوت الَّ
ــذي نســأله الرحمــة عــى  يقــول فريدريــك نيتشــه: »لم يــرك الأغنيــاء للفقــراء ســوى الله »الَّ

شــهداء قــارب المــوت الهاربــين مــن الفقــر.
ــررة إلِى  ــارات المتك ــي والزي ــم عم ــين بحك ــس الطيبي ــل طرابل ــي بأه ــن معرفت  وم
ــة إلِى  ــرة وخاصَّ ــي عرفــت هجــرة كب ت ــوم والَّ ــى الي ــة مــن مطلــع التســعينيات حت المدين
ــى  ــر حت ــر فق ــة ؛ فالفق ــل المدين ــاة أه ــتوى حي ــرة في مس ــوة كب ــت ه ــراليا، لاحظ أس
العــدم والغنــي غنــي حتــى الفحــش وربــا صحــت الحكمــة القائلــة »مــا اغتنــى غنــيّ إلّا 
بفقــر فقــر« ولا أدري إذا كان هــذا القــول ينطبــق عــى أغنيــاء طرابلــس حيــث الفقــراء 
ــطب  ــح الش ــوس ولوائ ــجلات النف ــامٌ في س ــم أرق ــط، ه ــام فق ــرّد أرق ــم مج »لا شيء« ه
وســجلات الوفيــات وإحصائيــات البطالــة وإحصائيــات الهجــرة أو المهاجريــن قــسًرا. 
بنــانّي،  بنــانّي قــد كفــل الحريــة الشــخصيَّة للمواطــن اللُّ  أخــرًا أفهــم أن الدســتور اللُّ

أمــا أن تكــون وزيــرًا في حكومــة لبنانيــة أعلنــت الحــداد الرســمي عــى شــهداء قــارب 
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المــوت وتقــوم ليــلًا باحتســاء الخمــر في ملاهــي بــروت فيــا فــرق الإنقــاذ تبحــث عــن 
مفقوديــن في بحــر طرابلــس هــم مواطنــون لبنانيــون مــن أبنــاء وطنــك كفــروا بــالأرض 
ــة  ــتفزًا ولا طاق ــدو مس ــك يب ــإن ذل ــلافكم، ف ــذب أس ــم وك ــروا بكذبك ــا وكف وحكامه
تــي تــم  لــك عــى فعــل شيء كــي تــيء ظلمــة بحــر المــوت مــع اعــراضي عــى الطريقــة الَّ
التعامــل بهــا مــع معاليــك مــن شــباب يتحــرك بعضهــم عــى الرومــوت كونــرول، اقِبــل 
ــك،  ــول إلي ــاني للوص ــدت الج ــي أرش ت ــة الَّ ــن الإعلاميّ ــة ع ــخصيًّا نياب ــذارًا ش ــي اعت من
ــد  ــزال قي ــاني لا ي ــة لتعقــب طبيــب لبن تــي أرشــدت الســلطات الإمارتي وهــي نفســها الَّ

الاحتجــاز هنــاك منــذ أســابيع. 
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ــال  ــارة »مق ــاء والفقــراء في طرابلــس بعب ــة الأغني ــاء عــى مقال ــق أحــد الأصدق عل
ــا لشــخصه ولعمــره عمــدت إلِى مســح التعليــق لأننــي لا  مــن دون مضمــون« واحرامً
أرغــب في خســارته لأنــه لم يقــرأ مــن المقــال إلا عنوانــه، وإذا كان صديقــي قــد أخطــأ في 
فهــم المقالــة مــن دون معرفــة مضمونهــا فــلا حــل عنــدي إلا بالاتــكال عــى الله عســاه أن 
يكــون لي معينـًـا عــى بعــض الجهــال الَّذيــن نســوا مــن شَــتم الصليــب في طرابلــس والَّذي 
لم أتطــرق إلِى موضوعــه لتجنــب المزيــد مــن التعليقــات والتشــنج وراحــوا يرجموننــي ولم 

يميــزوا بــين حيــاة وزيــر في الســلطة وحيــاة مواطــن عــادي يعيــش حياتــه بســلام.
ــا إلا أن  ــور في نصابه ــع الأم ــع ويض ــن الواق ــو م ــال ه ــم أن المق ــا رأى بعضه وفي
ــة خطــأ لأنهــا في بعــض الأوطــان لا  ــون يفهمــون مضمــون الحري بعــض القــراء لا يزال
تــزال تمــارس مــن دون قاعــدة، وفي لبنــان يبــدو أن إعطــاء حريــة النقــاش لجاهــل مثــل 
 C’est mon choix« إعطــاء بندقيــة لمجنــون، منــذ مــدة تابعــت برنامجًــا يحمــل اســم
»هــذا خِيــاري« البرنامــج عبــارة عــن حــوارات مــع أشــخاص قــرروا أن يعيشــوا بطريقــة 
غريبــة لا تــؤذي أحــدًا لكنهــا تناســبهم، أعجبتنــي الفكــرة وكــم نحتــاج أن نعيــش مثلهــا 
ــا والتوقــف عــن الحكــم عــى الآخريــن  ــارات بعضن ــاد عــى احــرام خِي في لبنــان ولنعت

ــة. والتدخــل في حياتهــم الخاصَّ
تــي لا تنتقــص مــن خِيــارات  وفيــا الحريــات تقــوم عــى احــرام خِيــارات النَّــاس الَّ
مخالفيهــا، فــإذا انتخبــت مرشــحًا لمواقفــه وانتخــب غــرك مرشــحًا آخــر بحكــم النســب 
فهــذه حريــة وهــذا طبيعــيّ حيــث إن أفــكار النَّــاس تختلــف عــن بعضهــا وليــس الجميــع 
عــى مســتوى واحــد مــن الوعــي والثقافــة، وفيــا يخــص إبــداء الــرأي بحادثــة طرابلــس 

البارحــة فــلا يجــب أن نصــم آذاننــا عــن مطالــب أهلنــا هنــاك وفي كل لبنــان 
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وحقهــم في حيــاة كريمــة حتــى لــو كان أغنيــاء المدينــة لا يبالــون بأوضــاع أهلهــا أو مــن 
الممكــن أنهــم يفعلــون مــا في اســتطاعتهم لكنــه غــر كافٍ. 

في الحيــاة كل منــا مســؤول عــن أخيــه الإنســان ومســاندته وإلا نصبــح مثــل قايــين 
ــارس  ــا ح ــل أن ــه »وه ــن أخي ــؤاله ع ــد س ــاب عن ــذي أج ــل والَّ ــاه هابي ــل أخ ــذي قت الَّ
ــه  ــدى عظات ــوف في إح ــورج معل ــة الأب ج ــيدة الزلزل ــة س ــادم رعي ــول خ ــي« يق لأخ
»نعــم كل إنســان هــو مســؤول عــن أخيــه ولا يمكنــه التنصــل مــن مســؤوليته وإذا كان 
ــاء مدينتهــم فســوف تكــون دينونتهــم  ــاء طرابلــس متنصلــين مــن دورهــم تجــاه أبن أغني

ــة«. عظيم
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بعــد عمــي لســنوات طويلــة في قطــاع البهــارات والتوابــل صرت أملك حاســة شــم 
تــي لا أزال أملكهــا، وصرت أشــتمُ رائحــة الكلمــة قبــل  طغــت عــى جميــع الحــواس الَّ
ــوم أشــتم رائحــة كريهــة  ــا الي ــل حدوثهــا، وهــا أن ــا رائحــة الأحــداث قب قراءتهــا، ورب
ــة  ــي رائح ــادم وه ــار الق ــهر أي ــف ش ــا منتص ــع عقده ــة المزم ــات النيابي ــل الانتخاب قبي
ــن  ــين م ــة لناخب بنانيّ ــزاب اللُّ ــتقدام الأح ــوة واس ــوات والرش ــات وشراء الأص الصفق
الاغــراب واســرجاع هــؤلاء لثمــن بطاقــات ســفرهم ســوف يكــون مرهونًــا بالاقــراع 

تــي يبيعونهــا أصواتهــم. للائحــة الَّ
ــتم في  ــه؟ أش ــرف نفس ــذي يع ــة والَّ ــة اليومي ــلالات التلفزيوني ــب الإط وإلِى صاح
ــون  ــألك أن تك ــذا أس ــة ل ــة أمان ــوك فالكلم ــالي . أرج ــرور والتع ــة الغ ــك رائح إطلالات
ــى  ــات ع ــام الأمه ــكاري في طع ــة ال ــل خلط ــهية مث ــة ش ــك رائح ــرف كلات ــة أح لخلط
ســفرة رمضــان. وأرجــوك أن تجفــف دموعــك فعربــة المغــادرة في انتظــارك صبيحــة يــوم. 
ــى  ــا مفتوحــة حت ــح قلبــك لســاع كلمــة الحــق، وأن يهــب لــك عيونً وأســأل الله أن يفت
تــي أنــت فيهــا.  تســتطيع رؤيــة أخطائــك وأن يهــب لــك أنفًــا لكــي تشــتم رائحــة النتانــة الَّ
تــي  ــا أن يشــتموا رائحــة الرحيــل القريــب في أنوفهــم الَّ وفي الأخــر أســأل حكامن
أنفــت منهــا الأنــوف؟ والاســتعارة مــن »ابــن الرومــي« والاكتفــاء بهــذا القــدر مــن الجلد 
ــي لم يســتطيعوا  ت ــر مــن الأحــلام الَّ ــي ألمــس لديهــم الكث ــل بشــعبهم، رغــم أنن والتنكي
ــدًا الشــعور المرعــب  تــي لا يزالــون يطمحــون لجمعهــا وأتخيــل جيِّ تحقيقهــا والثــروات الَّ
ــذي يشــعرون بــه، وكلهــم يقولــون لا نريــد الرحيــل دون أن تكــون  المخيــف القاتــل الَّ
لنــا الآخــرة المصلحــة والتعظيــم والتمجيــد مــن شــعب مخــدّر. لا نريــد الرحيــل باكــرًا. 
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مــا أجمــل وأرقــى وأعــذب عشــق هذيــن الرّجلــين لمدينــة زحلــة  .إنــه عشــق أصيــل 
يقابلــه مــن أهــل المدينــة شــكرٌ كبــرٌ لهــا بحجــم الكــون. فكلــا زار الأســتاذ أنــدره أولاده 
ــه، والحــال  ــة الشاســعة المسِــاحات كــبرت زحلــة في عيني ــات المتحــدة الأمركي في الولاي
ــش  ــذي يعي ــعنين الَّ ــف ش ــرج جوزي ــت المخ ــطنبول المؤق ــاكن إس ــبة إلى س ــا بالنِّس ذاته
جســدا عــى ضفــاف مضيــق البوســفور، ولكــن قلبــه لا يــزال يرفــرف فــوق أحيــاء زحلــة 
في أحلامــه كــا في يقظتــه، وفي كل جلســة مــع زائريــه الزحليــين مؤامــرة، والحديــث 

ــاز .  زحــلاوي بامتي
ــل  ــة ق ــة حقيق ــون غرب ــا يعيش ــدون منه ــين يبتع ــم، وح ــاء لمدينته ــة أوفي ــاء زحل أبن
ــة. كثــرون  بنانيّ نظرهــا مقارنــة مــع أي مهاجريــن آخريــن مــن باقــي المــدن والقــرى اللُّ
منهــم يخططــون للعــودة إليهــا والتقاعــد في تلالهــا وربوعهــا، وربــا جمــدت الأزمــة 
ة مــن الزمــن. وفيــا الزحليــون يجوبــون العــالم مــن أمــركا  الأخــرة مــروع عودتهــم لمــدَّ
ــة وحيــث  ــل وغرهــا مــن دول الانتشــار، حيــث تركــز الهجــرة الزحلي ــدا والبرازي وكن
نجــد أبنــاء زحلــة هنــاك يعيشــون عشــقًا مــن نــوع آخــر للمدينــة ويظلــون يشــتمون رائحة 
مأكولاتهــا وطعــم القربــان والمــازة الزحليــة وحنــان وذكريــات شــوارعها، ويظلــون 
يقارنــون بــين أبنيتهــا الأثريــة وبــين باقــي الأبنيــة الأثريــة في العــالم، وقــد قابلــت زحليــين 

ــة. ــه هــو للزحالن ــر في كل أنحــاء العــالم واكتشــفت أن أعظــم حنــين إنســان لمدينت كث
تاريــخ أنــدره عطــا حافــل بالعطــاءات ولم يبخــل »أبــو بيــر« كــا تحــب رفيقــة عمــره 
ــذي أســهم بشــكل كبــر في  الســيدة بريجيــت مناداتــه يومًــا عــن العطــاء المجــاني، وهــو الَّ
تــي جــرت عــى مســارح المــدارس والأنديــة ودعــم في  إنجــاح أكــبر النشــاطات الفنيــة الَّ

كل النشــاطات الفنيــة لأبنــاء المدينــة، وصــولًا إلِى آلاف الألحــان الموســيقية والأغــاني 
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التســويقية لمنتوجــات زحليــة ومنهــا غاردينيــا، إســتديوهات أنــدره عطــا هــي الوحيــدة 
في مدينــة زحلــة وجوارهــا وربــا في البقــاع، والأحــدث مــن حيــث التقنيــات المتطــورة، 
ــا أَنــت يــا صديقــي جوزيــف شــعنين  ولا ننســى خــبرة وبصمــة الفنــان أنــدره عطــا، أمَّ
لســت أدري بــاذا أصفــك؟ عاشــق زحلــة أنــت وســفرها أينــا حللــت، ولا أذكــر أن 
زحليًــا زار إســطنبول حيــث مقــر عملــك المؤقــت في محطــة تلفزيــون ليبيــة إلا وزار دارك 
أو التقــى بــك في فنــادق المدينــة وكأنــك أنــت ســفر زحلــة هنــاك أو القائــم بأعــال هــذه 
بنانيّــة هنــاك، وتاريــخ جوزيــف  المدينــة، مــع فائــق تقديــري للبعثــة الدبلوماســية اللُّ
حافــل منــذ بدايــة شــبابه وصــولًا إلِى تأسيســه تلفزيــون زحلــة ونقــل زحلــة بالصــوت 

والصــورة إلِى العــالم .
ــه بــات مــن الواجــب ومــن الــرورة الإضــاءة عــى هــؤلاء المبدعــين  أخــرًا أرى أنَّ
ــة  ــس زحل ــدي ومجل ــس البل ــة والمجل ــلطة المحلي ــل الس ــن قب ــم م ــين وتكريمه الزحلي
الثقــافي، كيــف لا وأمثــال هــؤلاء كثــر، وقــد كرمــوا مــن ســبقهم مــن مبدعــين زحليــين 
ــة فهــل حــان موعــد تكريمهــم؟ وهــل مــن  ــوا بصمــت وبالســخرة لخدمــة زحل وعمل

ــة؟ آذان مصغي
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يعــد الجــوع العاطفــيّ أو التنفيــس الانفعــالي في الطعــام مــن أخطــر أنــواع التنفيــس   
ــاعر  ــة المش ــزن برق ــواتي يتمي ــاء الل ــة النِّس ــن وخاصَّ ــاب الكثري ــة تنت ــو رغب ــي، وه النَّف
والحساســية المفرطــة تجــاه المواقــف والأشــخاص، وغالبًــا مــا يتم كبــت المشــاعر إلِى التنفيس 
ــة العامة مثل الانعــزال أو تناول الطعــام براهة. عنهــا بطــرق ذات أضرار بالغــة عــى الصِحَّ
ــا كل مشــاعر الإحبــاط وأحاســيس الغضــب  بنــانّي يوميًّ وفيــا يعيــش المواطــن اللُّ  
بســبب متابعتــه للأخبــار »الزفــت« أو بســبب مــا وصــل إليــه وضعــه بســبب أخطــاء حكامه 
ــه  ــادة طاقت ــة وزي ــه الإيجابيّ ــاض طاقت ــاهم في انخف ــا س ــتة مم ــتوى معيش ــردي في مس ــن ت م
تــي أثــرت ربــا ســلبيًا عى ســلوكه وتحول إلِى شــخص سريــع الانفعــال، ورغم أن  ــلبيّة الَّ السَّ
ــلبيّة الناتجة  بنــانّي يبــدو أنه اعتــاد عى الطاقــة السَّ الله قــد أوجــد فينــا الطاقــة الإيجابيّــة لكــن اللُّ
ــياسّي المحيــط بــه، والتعامــل مــع طــرق عيشــه ونــوع طعامــه والأحــداث  عــن التلــوث السِّ
تــي تزيــد  تــي تثــر غضبــه وحزنــه مثــل التوتــر والقلــق، والكثــر مــن الأمــور الَّ والمواقــف الَّ
ــلبيّة  ــلبيّة وتخفــض طاقتــه الإيجابيّــة وأصبــح كثــر الــردد حيث جلــب الطاقة السَّ طاقتــه السَّ
لذاتــه، ومــن ثــمَّ أصبــح جســده عرضــة للأمــراض بســبب إفراطــه في الأكل بكميــات كبرة 

»فشــة خلــق«.
ــبب وراء  ــو الس ــاً وه ــم حت ــر الجس ــي« يدم ــالي »الأكل اللاواع إن الأكل الانفع  
اكتنــازه للشــحوم كلهــا، وفي علــم النَّفــس كــا قــرأت فإن هــذه الطريقة مــن الأكل تــدل عى 
خــواء روحــي وعاطفــي في القلــب ربــا ناتــج عــن الشــعور بالوحــدة أو الخــوف أو عقــدة 
بنانيّــين من حــكام لا يعرفــون الله أو  الذنــب والأرجــح أنــك تعرضــت لظلــم مثــل غالبيــة اللُّ
أنــك تتعــرض للــذل في وطنــك أمــام أبــواب المصــارف والأفــران ومحطــات الوقــود أو ربــا 
بنانيّين  أنــك قلــق أو متوجــس مــن أمــر مــا أو أمر مســتقبي، كل هــذه الأمــور تدفع بعــض اللُّ
تــي بداخلهــم وهــذه مــن ســلبيات التفــاؤل الانفعالي  إلِى الأكل كتفريــغ للشــحنة العاطفيّــة الَّ

للطعــام، وهــو أحــد أكــبر أســباب عــدم الســيطرة عــى النَّفــس أمــام إغــراء الطعــام .
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ا  بنــانّي يمــر في ظــروف صعبــة وقاســية جِــدًّ منــذ ســنوات طويلــة والمواطــن اللُّ  
ــه  ــه في نفس ــدى ثقت ــه وم ــخصيَّة لذات ــه الش ــى نظرت ــس ع ــه وتنعك ــط حيات ــر في نم تؤث
وإدراكــه لقيمتــه الذاتيــة، ولكــن لمــاذا نــراه يشــكك في قدراتــه وفي كل عمــل يقــوم بــه؟ 
ولمــاذا يتفاصــح في إطــلاق أحــكام عــى ذاتــه؟ مثــل أنــا غــر واثــق مــن نفــي، أنــا لــدي 
ــة  ــه مــن الصِحَّ ــد يكــون لا أســاس ل ــذاتي؟ مــع أن هــذا الأمــر ق ــري ل مشــكلة في تقدي
ــأ  ــوع في الخط ــدم الوق ــاكله وع ــاوز مش ــى تج ــادرًا ع ــه ق ــه تجعل ــق بقيمت ــه المطل لأن إيان
تــه وكينونتــه بإنجازاتــه لأنــه في هــذه الحالــة يعــرض نفســه للضيــاع وخســارة  وربــط هُوِيَّ

ــه. إنجازات
ــائكة  ــت ش ــألة ليس ــس مس ــة في النَّف ــاء الثق ــإن بن ــاء ف ــاد العل ــب اعتق وبحس  
ويتطلــب تشــجيعها كلــات إيجابيّــة رغــم أن الشــعور بالخــوف يــلازم أي قــرار لدخــول 
تجــارِب جديــدة وهــذا شــعور طبيعــيّ إذا تمــت مواجهتــه بشــجاعة وبحســب خــبرتي هــو 
ا لهــا، أمــا  خــوف مطلــوب لأنــه يحميــك مــن اتخــاذ إجــراء أو خطــوة لا تكــون مســتعدًّ
فيــا يتعلــق بتقديــر الــذات فقــد يكــون لديــك مســتوى عــالٍ مــن الثقــة بالنَّفــس ولكــن 
ا،  تقديــرك لذاتــك يبقــى منخفضًــا . مثــال ذلــك المشــاهر الَّذيــن تجدهــم ناجحــين جــدًّ
ولديهــم ثقــة كبــرة في التمثيــل أو الغنــاء أمــام آلاف الجاهــر ومــع ذلــك نــرى العديــد 
ــين  ــلًا وب ــخص فاش ــون الش ــين ك ــل ب ــب الفص ــا يج ــن هن ــارًا، وم ــون انتح ــم يموت منه

ــاة . ــه في الحي خســارته شــوطًا واحــدًا مــن مبارات
ــة  ــا مواهــب موروث ــة لم تكــن يومً ــذات البري ــر ال والثقــة في النَّفــس كــا تقدي  
أو قــدرًا، وإن ولــدت هــذه المواهــب مــع الإنســان فــإن اكتســابها يبقــى مرهونًــا بــا يمــر 
بــه مــن تجــارِب ومــا يتخــذه مــن قــرارات، ويمكــن بالتأكيــد تنميتهــا بالتفكــر الإيجــابّي، 
ــذات هــو مــن الســلوكيات المســتمرة ونمــط خــاص في التفكــر  ــر ال ــإن تقدي ــك ف كذل
ــه  ــان بقدرات ــه والإي ــر مهارات ــن تطوي ــان م ــن الإنس ــي تمك ت ــعور والَّ ــم في الش والتحك

ــخصيَّة. الش
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ــام قــال لي صديقــي ممازحًــا: »لــدي رغبــة في تــذوق مــرارة الغربــة  في أحــد الأيَّ  
خــارج البــلاد فقــد أصابنــي الســكري مــن حــلاوة الوطــن«، ومــن دون تــردد اســتعرت 
مــن جــبران خليــل جــبران مقولتــه الشــهرة: »شَــيْئان يغــران نظرتــك للحيــاة المــرض 
ــم  ــة والتكري ــم في الغرب ــن التقيته ــين الَّذي بنانيّ ــاة اللُّ ــن حي ــبره ع ــت أخ ــة« ورح والغرب
ــذي حصلــوا عليــه هنــاك فيــا نحــن في لبنــان ينــكل بنــا، وهكــذا وبعــد ثــلاث ســنوات  الَّ
ــذي كان  بنانيّــين في وطنهــم اقتنــع مــن حــولي أنــه انتهــى الزمــان الَّ مــن حــرب تجويــع اللُّ
فيــه الأهــل يخافــون عــى أولادهــم في الغربــة وأصبــح الأبنــاء في غربتهــم يخافــون عــى 

أهلهــم في الوطــن.
في روايتــه »الجهــل« كتــب كونديــرا أن »عوليــس التائــه« فضّل العــودة إلِى المنزل   
تــي كان يعيشــها في الغربــة ويضيــف: »العــودة هــي المصالحــة مــع  رغــم حــلاوة الحيــاة الَّ
ــي لا تطمــح لأي  ت ــي يجــب أن تكــون في الوطــن عكــس المغامــرة الَّ ت ــة الَّ ــاة والنهاي الحي
ــة«. وبــدوره الإمــام عــي بــن أبي طالــب قــال: »لا تفــرح بســقوط غــرك فإنــك لا  نهاي
بنانيّــين الَّذيــن يعيشــون  ــام«؛ وهــذا الــكلام برســم بعــض اللُّ تــدري مــا تضمــر لــك الأيَّ
ــة  ــى في الغرب ــرون الغن ــن ي ــان والَّذي ــم في لبن ــاعدة أهله ــين بمس ــر مهتم ــة وغ في الغرب
بنانيّــين المقيمــين  وطنًــا والفقــر في الوطــن غربــة، وكثــرون منهــم ربــا لا يفهمــون أن اللُّ
ــاة  ــون حي ــان ويرفض ــذل في لبن ــون ال ــم يعيش ــن فإنه ــارة الوط ــى خس ــم ع ــن خوفه وم
الغربــة ويــرددون في صلاتهــم الصباحيــة والمســائية ليســمع »راكبــو الكــراسي« أن دولــة 

الباطــل ســاعة ودولــة الحــق إلِى قيــام الســاعة ولــك يــوم يــا ظــالم .
ــع  ــدي مطل ــاة وال ــد وف ــن بع ــن الوط ــة في حض ــي الغُرب ــد داهمتن ــخصيًّا لق ش  
ــبعينيات، وحينهــا لمســني جمــرُ الصقيــع  في دهشــة وكأنــه عــالم الغربــة ولكن أحســاسي  السَّ
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ــذي كان بــين أصابــع يديهــا هــو  بــدفء أمــي في طفولتــي جعلنــي أشــعر بــأن الــدفء الَّ
دفء احتضــان الوطــن لي ولم أهاجــر. وفيــا علمونــا ونحــن صغــارٌ »يلعــن أبــو الغربــة 
تــي لا تحتضــن أبناءهــا بســبب ســوء  » أقــول لهــم ونحــن كبــارٌ: »يلعــن أبــو الأوطــان« الَّ

مــا أنجبــت مــن حــكام.
راعيَّة في أرمينيا(  )الصورة من مشاريع غاردينيا الزِّ
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ــين قــد أصبحــت بعيــدة مــن الله وبــات الاهتــام  بنانيّ قــد تكــون قلــوب بعــض اللُّ
ــه وذلــك عــبر  اليومــي للمواطــن ينحــر في الاعــراض والتذمــر مــن جلــد الحــكام ل
شاشــات التلفــزة ومواقــع التواصــل الاجتاعــي فقــط مــن غــر أخــذ اســراحة وتســاؤل 
تــي تحملهــا لــه هــذه التجــارِب اليوميــة . وبــات مــن الــروري  عــن الرســالة الإلهيــة الَّ
ــان مــن فقــر ومســتقبل مجهــول  ــه شــعب لبن أن نســعَى لمعرفــة ملابســات مــا وصــل إلي
عــى يــد هــؤلاء الجلاديــن الَّذيــن لا يعرفــون الله، كــا أنــه بــات واجبًــا المطالبــة بمعرفــة 
ــام ٢٠١٩ إلِى  ــال في الع ــق الجب ــن حرائ ــدءًا م ــة ب ــداث يومي ــن أح ــري م ــا يج ــة م حقيق
بنانيّــين عــى أموالهــم وجنــى العمــر، والســؤال: هــل لنــا أن نســتوعب  حرائــق قلــوب اللُّ
الرســالة الإلهيــة وأن نركــع ونصــي ونتــرع إلِى الله أن يُحــول مــا يحــدث لنــا إلِى معــاني 

تقــود حياتنــا نحــوه بقــوّة أكــبر؟
ــل هــرودس يعقــوب بالســيف، ووضــع بطــرس في الســجن اســتعدادًا  عندمــا قت
ــوا )أع١٢: ١-٥(. وبالصــلاة  لملاقــاة المصــر نفســه، اجتمــع أبنــاء الكنيســة وصَلُّ
ــا  ــوّة ودفعً ــت ق ــدث، وتلق ــا ح ــتوعب م ــا أن تس ــث أَمكنه ــوق، حي ــم ف ــارت قلوبه ص
ــا  ــع م ــانّي وم بن ــن اللُّ ــإن المواط ــذا ف ــر، ل ــا الأم ــا كلّفه ــوت الله مه ــلان ملك ــبر لإع أك
تبقــى لديــه مــن إيــان بــأن الله لــن يتخــى عنــه يجــب عليــه أن يســتقبل مــا يحــل عليــه مــن 
مصائــب يوميــة بثبــات وقناعــة فهــي ســوف تزيــده قــوة، ومــا هــي إلا تجرِبــة وامتحــان 
ــي يمــوت أصحابهــا عــى  ت ــاع تلــك الأرواح الَّ ــه مــع ارتف ــاع قلب مــن الله، عــى أن ارتف
ــة  ــة الخلاصيّ ــه يــرى في كل ذلــك الرواي ــوم ســوف تجعل أرض الوطــن قهــرًا وذلاًّ كل ي

ــي تحياهــا الكنيســة.  ت الَّ
د في قلبــه  بنــانّي هــو المزيــد مــن الآلالم لكــن يجــب عليــه أن يــردَّ نعــم يبــدو أن قــدر اللُّ
دومًــا »المســيح قــام«، فــلا يكــون للمــوت ســلطانٌ عليــه لرهبــه لأن قلبــه دائــاً مرتفعًــا 

إلِى العــى، والقيامــة آتيــة لا محالــة.
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يمنــع  لا  الخــوف  أن  محفــوظ  نجيــب  المــري  والكاتــب  الروائــي  يقــول   
ــي أن الخــوف مــن المــوت هــو أســوأ مــن  ــاة، مــا يعن ــع مــن الحي ــه يمن مــن المــوت ولكن
المــوت نفســه، لــذا يقــر العديــد مــن علــاء النَّفــس أن مــن يخــاف مــن المــوت يمــوت مــن 
الخــوف، بــدوره القديــس كرلــس الأورشــليمي حســم الموضــوع حــين قــال: »بقيامــة 
المســيح خــاف المــوت، ومــات الخــوف، فأصبحنــا لا نخــاف مــن المــوت ولا نمــوت مــن 

ــوات ». ــرّر الأم ــوات ح ــين الأم ــر ب ــوف، والح الخ
بنــانّي شــتى أنــواع الخــوف مــن الــولادة حتــى  ــام يعيــش المواطــن اللُّ في هــذه الأيَّ  
المــوت، وصــولًا إلى أن حكامنــا جعلــوا شــعبهم يعيــش المــات في الحيــاة، وفي تفصيــل 
لأنــواع الخــوف ابــدأُوا العــدّ معــي: الخــوف مــن العقــاب، الخــوف مــن الجــوع، الخــوف 
مــن المــرض، الخــوف مــن الفقــر، الخــوف مــن المــوت، الخــوف مــن الهجــرة، الخــوف مــن 
الخيانــة، الخــوف مــن البقــاء في الوطــن، الخــوف مــن فقــدان الغــذاء، الخــوف مــن فقــدان 
ــان الأمنــي، الخــوف مــن الفشــل »وشــاتة« الأقــارب .  الاستشــفاء، الخــوف مــن الفلت
ــاة المواطــن  ــر ومهيمــن عــى حي واللائحــة لا تنتهــي، وهكــذا أرى أن الخــوف هــو مؤث
ــذي تحــول مــن ميســور إلِى فقــر الحــال، يــا لَلَأسَــف! بســبب تآمــر حــكام المــال  بنــانّي الَّ اللُّ
بنانيّــة عليــه الَّذيــن نهبــوا جنــى عمــره وسرقــوا منــه فــرح المســتقبل. وحــزب المصــارف اللُّ

ــرًا قــد  ــا كب ــاس قــد يكــون دافعً ــوع الأخــر مــن الخــوف وشــاتة النَّ لكــن الن  
ــك في  ــة في ذل ــدي تجرِب ــخصيًّا ل ــح، وش ــا ننج ــاعرنا ويجعلن ــا ومش ــم في ترفاتن يتحك
بعــض مشــاريعي . وأخــرًا لا بــد مــن المــرور عــى بعــض أفــكار أبقــراط حــول المــوت 
حــين يقــول: »إن هــدف الحيــاة هــو تحقيــق أكــبر قــدر مــن المتعــة ســواء أكانــت معنويــة أم 
حســية، وتجنــب كل أشــكال الألم، فالخــر المطلــق هــو المتعــة والــر المطلــق هــو الألم، كــا 
أنــه لا يجــب الخــوف مــن المــوت لأنــه لا حيــاة بعــده » ولا أدري إذا كان كلام الفيلســوف 
اليونــاني يخالــف آراء الكنيســة ومعتقداتهــا لــذا أنــا مــع فكــرة أن نعيــش اللحظــة الحاضرة 
بحلوهــا ومرهــا؛ لأن المــوت حــق وقــد يكون حاجــة أحيانًــا وخلاصًا لآلامنــا ولأوجاع 

شــعبنا ووضــع حــد للظلــم.
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عــى مســافة أيــام قليلــة مــن حصولهــا المتوقــع يــوم ١٥ أيــار الحــالي شرذمــت   
بنــانّي المــرذم أصــلًا وقســمت المقســم ورفعــت منســوب  الانتخابــات النيابيــة المجتمــع اللُّ
ــة وصــولًا إلى انقســام العائــلات عــى  بنانيّ ــة بــين الأحــزاب والطوائــف اللُّ الحقــد والكراهي
بعضهــا بعضًــا، ورغــم أن الجميــع يعــرف مســبقًا أن هــذه الانتخابــات محســومة النتائج ســلفًا 
مــع تغيــر بســيط في بعــض الوجــوه والأســاء والأرجــح أن يبقى الحــال عى حاله وهنــا الربح 
ياســيّة هو ربح  لــدى بعضهــم إذ يــرى بعــض رؤســاء الأحــزاب أن الحفاظ عى مكاســبهم السِّ

أكيــد.
ــذه  ــج ه ــس نتائ ــه إذا لم تنعك ــا أن ــم طبعً ــب بعضه ــن يعج ــذي ل ــي الَّ ــق رأي ووف  
بنــانّي وعــى حيــاة النَّــاس في إنجــاب حكومــة فاعلــة قــادرة  الانتخابــات إيجابًــا عــى المشــهد اللُّ
عــى وقــف الانهيــار والنزيــف المــالي والاقتصــادي في البــلاد فــلا معنى لهــا، والمطلــوب التوجه 
لبنــاء الثقــة مــع الَّذيــن تــم تجويعهــم وإفقارهــم عمــدًا فهناك بطــون خاويــة وقلــوب موجوعة 
تــي يجــب أن تشــعر بذلــك إيجابيّــا، فالواقع الحــالي والحالــة الراهنة بائســة للغايــة، البداية  هــي الَّ
يجــب أن تبــدأ مــن تثبيــت ســعر صرف الــدولار ووقــف الانهيــار في ســعر العملــة الوطنيــة، 
ــا من ملفــات الخدمــات الحكومية كل  وأقــرح تخصيــص لــكل نائــب فائــز في الانتخابات ملفًّ
حســب اختصاصــه وذلــك لتحديــد مزاريــب الهــدر وضبطهــا وتحســين أداء الإدارة وفصــل 
السياســة عــن الاقتصــاد وصــولًا إلِى الملــف الشــائك والأكثــر جــدلًا وهو ملــف الدفــاع الَّذي 

يتــم التفاهــم عليــه إقليميًّــا عــى الأرجــح .
وفيــا نــرى بطــون حــكام لبنان ممتلئة وعقــول بعضهم خاويــة نرى في المشــهد الآخر   
بنــانّي بطونها خاويــة وعقول شــبابها راجحة ولكــن لا أحد يريد  ــعب اللُّ شريحــة كبــرة مــن الشَّ
أن يســتمع إليهــم. العــالم جاعــوا، يــا ساســة لبنــان، لــذا يجــب الانتباه ووقــف مهزلــة اللعب في 
بنانيّــين، وليــس صحيحًــا أن كل مــن يتظاهــر ويرفــض حيــاة الــذل أو يرفــض  لقمــة عيــش اللُّ
الهجــرة هــو مــن قطــاع الطــرق أو مــن المدسوســين، كفاكــم تخوينـًـا للنَّــاس، نعــم هنــاك أنــاس 
جاعــوا وأصــوات صرخاتهــم محقــة ويجــب الاســتاع إليهــم، كــا يجــب محاســبة حــكام المــال 
بنانيّــة يــا قضــاة لبنــان ولــو اضطــر الأمــر لإعــلان العصيــان المــدني قبــل  وحــزب المصــارف اللُّ
فــوات الأوان، بطــون الفقــراء خاويــة فأيــن البطاقــة التمويليــة أو التموينيــة، وعــى أي كوكب 

تعيشــون؟ وهــل أنتــم عــى علــم بذلــك، يــا ســكان القصــور الرئاســية والحكوميــة؟
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تــي تلحــق بــه مقارنــة  يتحــدث شــعب لبنــان العظيــم عــن الظلــم وعــن المظلوميــة الَّ  
مــع باقــي شــعوب العــالم ويــرف أوقاتًــا كثــرة في الحديــث عــن واقعــه المــزري وهــو محــق في 
ــعب نفســه يومًــا: لمــاذا واقعــه هكذا؟  ذلــك لأن الوضــع بــات لا يطــاق، ولكــن هــل ســأل الشَّ
ولمــاذا لم يحــدث أي تغيــر في حياتــه؟ ولمــاذا تتحــول أحوالــه مــن ســيِّئ إلِى أســوأ؟ والجــواب 
ــياسّي وأعــرف مســبقًا أن مقالــة اليــوم ســوف تلاقــي اعراضًــا مــن  طبعًــا هــو التوريــث السِّ
تي  بنانيّة المنتهية الصلاحية مثــل الكثر من المقــالات الَّ ياســيّة اللُّ بعــض أصحــاب البيــوت السِّ
ياســيّة المنتهيــة الصلاحيــة يــا لَلأسََــف! بعــد أمجــاد صنعهــا  تناولــت فيــه بعــض الأحــزاب السِّ

الأجــداد وبدّدهــا الأحفــاد بســبب عنــاد بعضهــم وتعرفونهــم جيِّــدًا دون حاجــة للتســمية.
ــعب ممثــلًا عنــه في دائرتــه الانتخابيــة  والنائــب في القانــون هــو مواطــن ينتخبــه الشَّ  
ليصبــح عضــوًا في البرلمــان ويــارس ســلطة التريــع والرقابــة، وفي لبنــان مثــل الكثــر مــن 
الــدول يتمتــع النائــب بحصانة نيابية تحميــه من المســاءلة عن أعالــه المروعة وغــر المروعة 
ــعب  ــعب وإلِى الشَّ بنانيّون النائب عى أســاس أنه من الشَّ طَــوال الــدورة البرلمانية، وينتخب اللُّ
ــعب هــو ملــك النائــب كــا يظــن بعــض رؤســاء الأحــزاب وزعاء  وليــس عــى أســاس أن الشَّ
ياســيّة الَّذيــن لم يســتمعوا يومًــا لنصيحــة مــن أحــد عى  ــياسّي وورثــة البيــوت السِّ الإقطــاع السِّ
أســاس أنهــم الأفهــم، وهــذا غــر صحيــح. في المقابــل اســتفزتني فكــرة حجب بعض رؤســاء 
اللوائــح الانتخابيــة عــن المرشــحين عــى لائحتــه التعريــف عــن أنفســهم أمــام الحضــور في 

احتفــال إعــلان اللائحــة، علــاً أن كثريــن منهــم يملكــون مؤهــلات علميــة ممتــازة .
بنانيّــة نعيــش نظامًــا  في الأخــر لا بــد مــن الإقــرار طوعًــا أننــا في جمهوريــة المــوز اللُّ  
ــياسّي الطائفي حيث يعمل  ــا وليــس ديموقراطيًّــا، نعيــش ديكتاتوريــة التوريث السِّ ديكتاتوريًّ
كل زعيــم ســياسي عــى توريــث زعامتــه لأبنائــه وأحفــاده عــى حياتــه لضانــة حكــم العائلــة 
ياســيّة والأمنية لمصلحتــه، لذلك  ولــة الماليَّــة والسِّ ضاربًــا بعُــرض الحائــط اســتغلال مــوارد الدَّ
اســمحوا لي اســتبدال كلمــة »توريــث« بكلمــة أصــح وهــي »توريــط« لأن »الــوارث أســوأ من 
ــياسّي والاقتصــادي في لبنــان يتجــه مــن ســيئ إلِى أســوأ،  المــوّرث«، وعليــه، فــإنَِّ الوضــع السِّ
وهــذا مــن أهــم أســباب الانهيــار الاقتصــادي وســبب عيــش المواطن بالــذل والظلــم وتدهور 
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ياســيّة  مســتوى معيشــة شــعب لبنــان، رحــم الله بعــض الزعــاء وأصحــاب البيــوت السِّ
الَّذيــن باعــوا بعضًــا مــن أملاكهــم للاســتمرار في خدمــة النَّــاس وهــم الآن مــن فــوق ينظرون 

إلينــا بشــفقة، رحــم الله الآدمــيّ إيــي ســكاف.
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بعــد الاعتــذار مــن الــكلاب عــى هيئــة بــر الَّذيــن عاشــوا معنــا لســنوات طويلــة   
ــب  ــا إلِى جن ــا جنبً ــين عامً ــدى ثلاث ــى م ــلاد ع ــدرات الب ــوا كل مق ــا، ونهب ــروا اقتصادن ودم
مــع الــكلاب الأوفيــاء مــن الحيوانــات الأليفــة، يبــدو أن حالنــا في كل محطــات الأزمــة الماليَّــة 
تــي نعيــش أوزارهــا ينطبق عليها القــول: »النَّاس بالنَّــاس والجنازة  ياســيّة الَّ ــة والسِّ والاقتصاديَّ
ا أن شــعبًا مثــل شــعب لبنــان العظيــم كــا كانــوا  حاميــة والميــت كلــب«. ومــن المؤســف جِــدًّ
ــياسّي اللُّبنانّي  يصفونــه بــات يتلهى بالقشــور ويتجاهل اللب في مشــكلته وهــي أن النظــام السِّ
هــو أســاس البــلاء، وهــو مثــل شــجرة ثارهــا ضــارة، لــذا وجــب اقتلاعهــا مــن جذورهــا 
بنــانّي عــى طريقــة الشــاعر الرومــاني فرجيــل في دفــن  ــياسّي اللُّ ودفنهــا ودفــن معهــا النظــام السِّ

ــا نعيــش تحــت ســائه وندفــن في أرضــه. ذبابتــه هــذا إذا أردنــا أن نبنــي وطنً
ــة  يَّ وقــد حــدث في التاريــخ أن أقيمــت جنــازات للخيــول والــكلاب مســايرة لأهمِّ  
أصحابهــا وكثــرًا مــا أوصى أنــاس بثرواتهــم لكلابهــم، إمــا لأنهــم بــلا ورثــة وإمــا لأن ورثتهم 
لا يســتحقون هــذه الأمــوال. وقــد حــدث في التاريــخ أن امتــدت جنــازة مســافة طويلــة وكان 
النَّــاس فيهــا في غايــة الحــزن والأســى يجهشــون بالبــكاء ليــس حزنًــا عــى الميــت ولكــن مجاملــة 
ــذي أقــام جنــازة لذبابــة كانــت حبّه الوحيــد وحرته المفضلــة، ويقــال: إنه  للشــاعر فرجيــل الَّ
تعهدهــا بالعنايــة والرعايــة حتــى كــبرت وتدللــت وماتــت، أو ربا هو قتلهــا لا نعــرف، وأقام 

لهــا ضريًحــا فخــاً وســط حديقــة وزهــور في أرضــه الشاســعة .
ا عــى وجه الشــاعر فرجيــل الَّذي نظــم »للمرحومة«  أمــا الحــزن فــكان واضحًــا جِــدًّ  
أبياتًــا مــن الشــعر خلال العــزاء، وكذلك ســانده عــدد من الشــعراء والمطربين بأغنيــات وكلها 
تــي يكفيهــا شرفًــا أن النَّــاس أحبوهــا واجتمعــوا حولهــا مــع  تحدثــت عــن مآثــر هــذه الذبابــة الَّ
أهــل الفقيــدة »الشــاعر فرجيــل« بينهــم وزراء وأعضــاء مجلــس الشــيوخ وحــكام الولايــة؛ أمــا 
ســبب هــذه الجنــازة فــلا يخطــر عــى بالكم، ففــي ذلــك الوقــت كانت الحكومــة تصــادر أملاك 
ــعب مــن أجــل المجهــود الحــربي وبسرعــة اخــرع فرجيــل حكايــة مــوت الذبابــة ومقبرتها  الشَّ
لأن القانــون يمنــع الحكومــة مــن مصــادرة أي أمــلاك تحتــوي عــى مقابــر ولم ينص القانــون إن 

كانــت المقــبرة لإنســان أو حيــوان أو حــرة. واللبيــب مــن دفــن الذبابــة يفهــم.
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ــدر  ــي ق ــان ه ــادئ والأوط ــم والمب ــل القي ــة لأج ــري أن التضحي ــت في صغ تعلم  
الأحــرار وهنيئًــا لــكل وطــن ولــكل شــعب بأحــراره، ولكــن عندمــا كبرت شــاهدت الفســاد 
تــي لا يشــبه بعضهــا بعضًــا، والســبب  بنانيّــة الَّ خــص يســتري في بعــض المجتمعــات اللُّ والرُّ
ولــة عــى أنهــا  بالطبــع يعــود إلِى ممارســات بعــض المواطنــين تجــاه المــال العــام وممتلــكات الدَّ
بنانيّين مع بعضهــم داخل  أمــوال ســائبةٌ ووصــف نهبهــا حــلالًا، عــى الرغــم مــن أن عَلاقــة اللُّ
تــي لا تتشــابه مــن حيــث الانتــاء للوطــن أو الــولاء للخــارج ليســت  بنانيّــة الَّ هــذه الأقاليــم اللُّ
ــا وكلّهــم رابــح، لكــن عندمــا يكــون صغــار القــوم هــم الأكثــر تأثــرًا في النَّــاس،  عاطلــة تجاريًّ
ــا للمبــادئ  وحــين يــوكل لجاهــل الأمــر والنهــي في شــؤونهم فهنــا يكــون الاســتهداف فوريًّ

والقيــم.
وعــى مــا يبــدو في لبنــان صــار كل طــرف يبحــث عــن حقوقــه عنــد الطــرف الآخــر،   
وصــار الجميــع سريعــي التأثــر بــكل المغريات عــى حســاب القيــم، وصــار كل شيء معروضًا 
للبيــع. نعــم كل شيء للبيــع حيــث يمكنك شراء ضمــر أو قيــم أو أخلاق ويا لَلأسََــف! حتى 
الكرامــات والأعــراض تعــرض لأجــل مكســب مــادي رخيــص، وهكــذا صــار بعضهــم بلا 
ــذي عرفنــاه، بــل هــذا  كرامــة ودون مبــادئ، وهــذه ليســت عــادات شــعب لبنــان الأصــي الَّ
نتيجــة التــزاوج الحــرام بــين شــعوب لا تشــبه بعضهــا هــي خليــط من شــعوب المنطقــة العربية 
بنانيّة باحــراف وهم بالأصل ليســوا  تــي اجتمعــت في لبنــان وصــارت تتقن تحدث اللغــة اللُّ الَّ

لبنانيــين ولا يعرفــون أنــه صــار قدرنــا معًــا واحــدًا وحقوقنــا واحــدة وكياننــا واحــدًا .
تــي  ة طويلــة أنهــا مــن أروع القيــم البريــة الَّ ت لمــدَّ تــي عُــدَّ وهكــذا فــإن التضحيــة الَّ  
تــدل عــى ســمو النَّفــس الإنســانيّة ونبلها  في كثر مــن جوانبها، فــالأب والأم يضحيــان لأجل 
الأسرة والصديــق لأجــل صديقــه والجنــدي لأجــل وطنــه... إلــخ، ومــن فقــد هــذا الجانــب 
اســتولت عليــه الأنانيــة وأصبــح يــرى الحيــاة بنظــرة ماديــة ويعيــش وحيــدًا يعــاني الانعــزال 
وانعــدام المســؤوليَّة تجــاه المجتمــع، وربــا أصبــح عديــم التأقلــم في الحيــاة مــع الواقــع وكأنــه 

يعيــش في العــالم الافــراضي .
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ا لا بل يمكنكــم القول منكمشًــا  أذكــر عندمــا كنــت طفــلًا أننــي كنــت خجــولًا جِــدًّ  
عــى ذاتي، وقــد تســبب هــذا الخجــل لي في خســارة الكثــر مــن حقوقــي وإضاعــة الكثــر مــن 
الفــرص المتاحــة أمامــي وقتهــا لدرجــة أننــي كنــت أمتنع عــن قبول مســاعدة مــن أحد بحجج 
ــه إذا زاد  ــوم أرى أنَّ ــة الي ــه. وفي قــراءة هادئ ــا ب متنوعــة، وفي الحقيقــة كان ذلــك خجــلًا مبالغً

الخجــل عــن حــده أصبــح مقــبرة الفــرص وإضاعــة الحقــوق .
ــذي يمكن وصفــه بمنزلــة اتزان في الشــخصيَّة  والفــرق كبــرٌ بــين الخجــل والحيــاء الَّ  
والأخــلاق الحســنة والأرجــح أنــه يولــد مــع الإنســان بالفطــرة وقــد يختلــف مــن شــخص 
لآخــر، أمــا الاســتحياء هــو امتنــاع الشــخص عــن فعــل شيء مــن تلقــاء نفســه إمــا خوفًــا أو 
تــرددًا، ويــروي البروفســور في علــم النَّفــس Crozier أن الخجل الاجتاعــي موجود في اللغة 
العربيــة بوجهــين: الخجــل والحيــاء، وأن الخجــل مذمــوم، والحيــاء محمــود وهــو امتناعــك عن 

فعــل القبيــح وهــو مــا ليــس موجــودًا باللغــة الإنجليزيــة.
بنانيّــون جنبًــا إلِى جنــب تحت ســقف وطــن واحد مع ملــوك إضاعة  وفيــا يعيــش اللُّ  
الفــرص في العــالم أرى مثــل كثريــن أن حــكام لبنــان باتــوا قليــي الحيــاء وبارعــين في إضاعــة 
الفــرص ويســتحقون دخــول موســوعة »غينــس« للأرقــام القياســية، لــذا نصيحتــي لكــم يــا 
حــكام العــار كفاكــم إضاعــة الفــرص لأن لبنــان لا يحكــم بالقــوة بل بالحكمــة والشــورى، كا 
بنانيّــة أن تطلــب مــن مواطنيهــا التضحيــة قبــل أن تســتعيد  ولــة اللُّ أنــه لا يمكــن لمــا يســمى الدَّ

تــي انعدمــت بينهــا وبــين مواطنيهــا.  الثقــة الَّ
ــا  أخــرًا، آنَ الأوان لتتنحّــى هــذه الســلطة بكاملهــا خجــلًا مــن التاريــخ واحرامً  
لأوجــاع النَّــاس، وأن كل وكالــة تعطــى للنــواب في الانتخابــات القادمــة هــي لوقــف الهــدر 
في المرافــق العامــة والــوزارات وضبــط المعابــر الحدوديــة ولتيســر أمــور المواطنين وعــودة الثقة 

بنانيّــة. بالوطــن وتحســين معيشــة المواطنــين وانتشــالهم مــن جهنــم اللُّ
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ورد في الكتــاب المقــدس ذكــر الضــأن أو الخــروف أربعمِئــة مــرة، وذكــرت البقــرة   
أربعمئــة وخمســين مــرة في العهديــن القديــم والجديــد، وهــو مــا يفــوق مــرات كثــرة ذكــر أي 
ــا أو أليفًــا، كــا ورد في ســرة القديســين انتصــارات عــى الحيوانات  حيــوان آخــر ســواء كان بريًّ
ــذي علــم يومًــا أنّ تنيّنًــا هائــلًا يخــرج كلّ يــوم وينقــضّ عــى  مثــالًا القديــس جاورجيــوس الَّ
النَّــاس والبهائــم فحملتــه شــجاعته عــى التصــدي لــه، كــا يذكــر تاريــخ الكنيســة حيوانــات 
عاشــت مــع  القديســيين ونذكــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر بعضهــم والاجتهــاد محبــب مــن 
الإخــوة الكهنــة في هــذا الموضــوع، مرقــس الرســول ارتبطــت أيقونتــه بأســدٍ وبقــوة الصــلاة 
حصــل معــه معجــزة أنقــذ فيهــا والــده منــه، والقديــس بطــرس الرســول ارتبطت قصــة حياته 
بالديــك لأن الــرب يســوع قــال لــه قبــل أن يصيــح الديــك مرتــين تكــون قــد أنكرتنــي ثــلاث 

مــرات .
أمــا النبــي نــوح فقد ارتبطــت قصته بحامة حيث أطلقها من ســفينته لــرى هل مياه   
الطوفــان قــد انحــسرت أم لا؟  فرجعــت إليــه الحامة بغصــن زيتون فاطمــأن، كذلك القديس 
ــذي ابتلعــه حــوت حــين ألقــي في البحــر، ثــم أعــاده الحــوت خارجًــا ولم يــؤذه،  يونــان النبــي الَّ
والقديــس روكــز وكلبــه، كــا أن القديــس أندرونيقــوس ارتبطــت قصــة استشــهاده بالأســد 
ــذي شــمه ورفــض أن يفرســه عرفانًــا بجميلــه لــه، أما القديــس أغناطيــوس الأنطاكــيّ فإنه  الَّ
استشــهد بعــد رميــه إلِى الأســود المفرســة، وكان للقديس دون بوســكو كلــب كذلك القديس 
فيليــب نــري كان لديــه كلــب وقطــة في شــيخوخته، بــدوره القديس فرنســيس من بــاولا كان 
ــام دون علمــه، لــذا أعادها القديــس إلِى الحيــاة بقوة  عنــده ســمكة وقــد تــمّ طهوهــا في أحد الأيَّ

الله .
ــا دخــل الكنيســة  القديســة بريجيتــا روّضــت حيوانــات بريّــة ويــروى أن خنزيــرًا بريًّ  
بعــد مطاردتــه مــن الصياديــن، فــأرادوا دخولهــا للإمســاك بــه وقتلــه، كــون أن قانــون الاحتــاء 
ــع  ــى جمي ــق ع ــدة تنطب ــت: إن القاع ــا قال ــن بريجيت ــات لك ــى الحيوان ــق ع ــة لا ينطب بالكنيس
مخلوقــات الله لــذا انكفــأ الصيــادون، ثــم أعطــت الخنزيــر مــاءً وعــاش في مزرعتهــا، بــدوره 
القديــس أنطونيــوس البــدواني وعــظ الأســاك وأطاعته، كذلك القديس فرنســيس الأســيزي 
تفــاوض مــع الذئــب ووعــظ الطيــور طالبًــا منهــا أن تمجّــد الله، كــا كان للقديــس جروم أســد 
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وللقديــس  البابــا ســيلفر ثور، وللقديــس جايلز غزال، وللقديســة جرترود قطــة، كذلك كان 
للقديــس كولومبــا حصــان، أمــا القديــس مارتــن دي بوريس فــكان يعيش معه كلــب، وقطة، 
وحمامــة، وفــأر؛ أمــا القديســة تريزيــا الطفــل يســوع كان لديهــا كلــب يدعــى تــوم وعندمــا توفي 
أهلهــا جــرى نقــل الأثــاث إلِى ديــر الكرمــل حيــث كانــت تعيش مــع الراهبــات، لحــق الكلب 
بهــن حتــى وصــل إلِى الديــر وعــى الرغــم مــن أن الراهبــات يســرن وجوههــن بالوشــاح عنــد 

دخــول الغربــاء إلِى الديــر إلا أن تــوم عــرف تريزيــا وقفــز مختبئًــا تحت وشــاحها.
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ــاء؟  ــتذهب إلِى الس ــل س ــاء؟ وه ــة في الس ــات الأليف ــكان للحيوان ــاك م ــل هن ه  
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال يجــب أن نفهــم أن الحيوانات وُضعت تحت ســيطرة الإنســان، ولم 
يكــن لديهــا خِيــار التوبــة عن الخطيئــة والإخــلاص، كا يفهــم البر الخــلاص، كــا أن مفهوم 

الســاء في المســيحية يرتبــط ارتباطــا وثيقًــا بالخــلاص والفــداء والقيامــة.
ــأن الفــداء ضروري للبــر لأن لديهــم  ــا ب ــاب المقــدس واضحً وهكــذا نجــد الكت  
إرادة حــرّة وقــدرة عــى فعــل الخطيئــة أو عدمهــا، والخــلاص اختيــاري لمجــرد قبــول يســوع 
ــمَّ إن الفــداء ضروري لهــا ولا يمكــن  ــا، ثُ أو رفضــه، ومــع ذلــك لم تســقط الحيوانــات مطلقً
للحيوانــات الاختيــار بــين الخــر والــر )الخطيئــة أو عــدم الخطيئــة( وعندما تترف بشــكل 

تــي وهبهــا الله ومتطلباتنــا البريــة. ســيِّئ يكــون ذلــك بســبب التعــارض بــين طبيعتهــا الَّ
في رســالة بولــس الرســول إلِى روميــة ٨: ١٩ -٢١ يقــول: »لأن انتظار الخليقة يتوقع   
ــذي أخضعها  إســتعلان أبنــاء الله إذ أخضعــت الخليقــة للبطــل ¬ليــس طوعًــا، بــل مــن أجل الَّ
عــى الرجــاء لأن الخليقــة نفســها ســتُعتق مــن عبوديــة الفســاد إلِى حريــة مجــد أولاد الله؛ ولأن 
ــى  ــت أو حت ــت أو خدش ــا إذا عضّ ــن لومه ــزي ولا يمك ــكل غري ــرف بش ــات تت الحيوان
قتلــت بســبب غريزتهــا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة وكأصحــاب حيوانــات أليفــة، يجــب أن نكــون 
مســؤولين عــن تربيتهــا ورعايتهــا من خــلال توفــر احتياجاتها ومنحهــا الحــب والرعاية حتى 
لا تتعــرّض للإيــذاء أو الإهمــال، وقــد نــدان بكيفيــة معاملتنــا لهــا وليس العكــس. لذا الســؤال 
الأهــم هــو ليــس إذا مــا كان هنــاك مــكان للحيوانــات في الســاء أم لا؟ بــل هل ســنذهب نحن 

إلِى الســاء أم لا؟ وقــد لا نجــد جوابًــا عــن الســؤال حــول نفــس وروح الحيوانــات.
وهنــا أســتعرض بعــض آيات الكتــاب المقدّس عســى أن يجــد القــارئ الإجابة فيها:   
»عدلــك مثــل جبــال الله وأحكامــك لجــة عظيمــة، النَّــاس والبهائــم تخلــص يــا رب«. )مزمور 
ــس  ــا نف ــى الأرض، فيه ــة ع ــاء، وكل دباب ــر الس ــوان الأرض، وكل ط ــكل حي 6:36( »ول
حيــة، أعطيــت كل عشــب أخــر طعامًــا«. وكان كذلــك. )تكويــن 3٠:١( »فاســأل البهائــم 
فتعلمــك وطيــور الســاء فتخــبرك، أو كلــم الأرض فتعلمــك ويحدثك ســمك البحــر، من لا 
يعلــم مــن كل هــؤلاء أن يــد الــرب صنعــت هــذا؟« )أيــوب ١٠:١٢-7( »وكل خليقــة ممــا في 
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الســاء وعــى الأرض وتحــت الأرض ومــا عــى البحــر وكل ما فيها، ســمعتها قائلة: للجالس 
عــى العــرش وللخــروف البركة والكرامة والمجد والســلطان إلِى أبــد الآبدين«. )رؤيــا ٥:١3( 
»واقطــع لهــم عهــدًا في ذلــك اليــوم مــع حيــوان البريــة وطيــور الســاء ودبابــات الأرض، اكسر 

القــوس والســيف والحرب مــن الأرض واجعلهم يضطجعــون آمنين. )هوشــع ١٨:٢(
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بين أشخاص يفهمون ويحبون، يكرهون ويحقدون هذا أنا
ــام اكتشــفت في الحيــاة أن كثــرة العَلاقــات الاجتاعيَّــة تــر ولا تنفــع  مــع مــرور الأيَّ  
لأنهــا تبعــدك عــن الأشــخاص الَّذيــن تحبهــم، لــذا عليــك أن تختــار منهــم من هــو الأقــرب إلِى 
قلبــك وعقلــك في آن واحــد ومــن يفهمــك ويحبــك وليــس أصحــاب المصالــح العابــرة، عــى 
أن وجــود أشــخاص يفهمونــك ويحبونــك كــا أنــت مــن دون تغيــر وتلميــع وتحفــظ هو بحد 

ذاتــه نعمــة مــن الله.
يحصــل أحيانًــا أن أحــد المقربــين مــن أصدقائــي يتصل بي قائــلًا: احــذف من مقالتك   
اليــوم العبــارة الآتيــة، ولا تكــن شــفافًا ولا تجعــل النَّــاس يفهمونــك خطــأً  أو حتــى لا تكتــب 
كل الحقيقــة. وجــوابي لهــم؟ أنــا لســت مــن كوكــب المريــخ أو المشــري، وأن كل ما يمــر في بالي 
مــن آراء ومواقــف أعــبّر عنــه براحــة، وهــذا شي طبيعــيّ يمــر عــى أبنــاء جنــي مــن البــر 
فــلا غرابــة في قــولي أو كتابتــي وهــذا أنــا، وأن كل مــا أكتبــه ضمــن سلســلة كتــب »عــن لبنــان 
ــياسّي لا قــدر الله رغــم أن  لمــاذا أكتــب؟« ليــس لغايــة الشــهرة ولا بهــدف دخــول المعــرك السِّ
الفرصــة كانــت ولا تــزال متاحــة، أمــا الرغبــة فهــي معدومــة وهــذه الحمــد لله بحــد ذاتها نعمة 

أَيضًا.
بنــانّي يخفــي شــعور الكراهيــة نفســه، والحقــد عــن شريكــه في الوطــن مــن  ومــا دام اللُّ  
أبنــاء مدينتــه أو قريتــه أو طائفتــه، فلــاذا لا نخلــع القنــاع ونعلــن مواقفنــا صراحــة بــدلًا مــن 
المجاملــة والريــاء عــى بعضنــا البعــض؟ أو ليــس كل منــا وصــل لنفــس القناعــة، فلــاذا علينــا 
ــا، أم  إخفــاء مــا تبــوح بــه أنفســنا؟ ولمــاذا يجــب أن نخفــي مشــاعرنا عــن أحــد ســواء أكان حبًّ

حقــدًا أم مــا شــابه ذلــك؟ الجــواب عندكــم.



180

 بين معاشرة النَّاس في الماضي والحاضر

تــي قضيتهــا مــن عمــري في قريتــي الجميلــة في بدايــة  اعتــدت في الســنوات القليلــة الَّ   
حيــاتي عــى معــاشرة النَّــاس الطيبــين البســطاء الَّذيــن كانــوا يفاخــرون بأخلاقهــم وكان همهم 
الوحيــد محصــورًا بالسّــمعة الطيبــة وإرضــاء الله، وكــم كان ذلك جميلًا، وحين توســعت أعالي 
ل يهمــه المظاهــر، وماذا يقــول النَّاس  التجاريــة تعرفــت عــى صنفــين جديدين مــن النَّــاس الأوَّ
عنــه، والثــاني يهمــه كســب المــال والعملــة الخــراء تحديــدًا، ولم تكــن معرفتــي بهــؤلاء صادمة 
بقــدر مــا كانــت المفاجــأة والصدمــة حــين رجعــت أتــردد إلِى معــاشرة بعــض أصدقــاء الطفولة 
ووجدتهــم قــد تغــروا وصــاروا يشــبهون من أحدثكم عنهــم، زد عــى ذلك فقــدان المحبة فيا 

بنانيّــة »وكل واحــد يقــول أنا«. بينهــم حــال كل القــرى والمــدن اللُّ
رُوِيَ عَــن الإمــام عــي بــن أبي طَالـِـب قَولــه: »إيّــاكَ ومعــاشرة متتبعــي عُيــوبِ النَّاس    
فإنــه لَم يَســلَمْ مُصاحِبُهُــم مِنهُــم«، وبالطبــع أنــا هنــا بعيــد كل البعد من مناقشــة عيــوب النَّاس 
ومــن متابعــة أخطائهــم إنــا هــدفي هــو الإضــاءة عــى التصنــع والنفــاق الَّذي يعيشــه بعضهم، 
ونســأل الله أن يشــفي مــرضى العظمــة فإنهم ورغم الانهيار شــبه التام لمعيشــة النَّــاس لا يزالون 
يمــلأون صفحــات مواقــع التواصــل الاجتاعــي بأخبــار زيارتهــم الخرية وتبرعاتهم الســخية 
ــن وعــرض صــور موائدهــم وســخافاتهم وقــد فرضــوا  للكنائــس والمســاجد ورجــال الدي
أنفســهم عــى رقــاب النَّــاس بســلطة المــال وعاشــوا العظمــة والتقديــس بالطــول والعــرض، 

فأفتــوا في كل شيء حتــى في أصــول معــاشرة الجــن تحــت الأرض.
ويبقــى الســؤال الأهــم برســم كل واحــد منــا وهــو: بعــد معاشرتــك للنَّــاس مــا هي    
مت  تــي أخذتهــا؟ والحقيقــة بالنِّســبة إلي أنــه إذا كان الــكلام أعمــق من أن يُفهــم فالصَّ العــبرة الَّ
أفضــل. وإذا كانــت المشــاعر أكــبر مــن أن تُعــرف فــإن إخفاءهــا أفضــل فهنــاك أمــور؛ إمــا أن 
تُفهــم كاملــة أو لا تفهــم نهائيًّــا، وصدقًــا فإنــه في هذا العــالم المتحور نحو النرجســية لدى البر 
فقــد تعلمــت القليــل مــن الــكلام مــع الغشــيم وعــدم الإفــراط في الأحــلام مــع العاقــل وعدم 
الإجابــة عــن الشــخص الســفيه والإصغــاء التــام والاســتاع إلِى الشــخص الحكيــم، وهكــذا 

تختلــف العــبرة باختلاف الشــخصيَّة.
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رغــم أننــي شــخصيًّا لا أؤمــن بــا يســمى »الحــظّ« إنــا أســأل نفــي دائــاً لمــاذا   
ــيِّئ للشــخص  أصحــاب القلــوب الطيبــة حظوظهــم ســيئة؟ وهــل مصادفــة أن الحــظّ السَّ
قــد يكــون بــه ابتــلاء؟ وبنظــري لا وجــود لأنــاس يملكــون حظوظًــا ســيئة فهــم يملكون 
ــة  ــاء وخدم ــون في العط ــة، يتفان ــة متناهي ــا طيب ــون قلوبً ــظّ، يملك ــن الح ــر م ــر بكث أكث
ــة في قامــوس  ــاس، وهــؤلاء لا وجــود للأناني ــل، همهــم ســعادة النَّ ــن دون مقاب الآخري
حياتهــم، لأنهــم يعيشــون مــن أجــل الآخريــن، لا يهتمــون بمصالحهــم الشــخصيَّة، 

ــب. ــة بالح ــم مليئ ــم لأن قلوبه ــاس ترضيه ــن النَّ ــامة م ــدون، ابتس ــامحون لا يحق يس
اشــتهر جــون مــورفي وبــاول ســميث بأفضــل وأشــهر مدربــين لتعليــم مــدراء   
ــا  ــا ليس ــل لأنه ــن حف ــا م ــرى طردهم ــة ج ــاح، وفي النهاي ــول إلِى النج ــركات للوص ال
رجــي أعــال. ومــات الرّجــلان مــن الفقــر داخــل ملجــأ عجــزة. وفي دعــاء والــدة 
الإســكندر المقــدوني لــه حــين ولدتــه: قالــت: »اللهــم اجعــل ابنــي مــن ذوي الحظــوظ 
ــن يخدمــون  ــه مــن أصحــاب العقــول الَّذي ــن يخدمهــم أصحــاب العقــول ولا تجعل الَّذي
أصحــاب الحظــوظ«. وهكــذا كان حالــه وحــال أرســطو أَيضًــا، وكأن كلامهــا هــو 
اختصــار لأطروحــة جامعيــة عــن أصحــاب العقــول وأصحــاب البطــون الَّذيــن يأتيهــم 

ــاء. ــاة دون عن ــياء في الحي ــن الأش ــر م كث
ومــن دون شــك فــإن كل شيء مقــدّر ومكتــوب مــن عنــد الله ومــا قــول المتنبّــي:   
»ذو العقــل يشــقى بالنعيــم بعقلــه وأخــو الجهالــة في الشــقاوة ينعــم« إلاَّ أصــدق تعبــر 
ــه  ــة الســعي لجلب ــا امتهنــت مهن ــه، وأن ــا تســعى لجلب ــا يأتيــك،  ورزقً ــاك رزقً عــن أنّ هن
ولا أدري إذا كان في ذلــك حــظ أو جهــد أو كفــاح؟ وهكــذا فــإن الله قــد يــرزق إنســانًا 

ــا الــرزق، وأتــرك التعليــق لكــم. ــا وفــرًا، وقــد يحــرم إنســانًا ذكيًّ ــا رزقً جاهــلًا غبيًّ
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ــر  ــف، الخ ــتاء والصي ــل الش ــياء مث ــات الأش ــرف ثنائي ــن نع ــض لم نك ــولا النقي ل
والــر، الغنــى والفقــر، العلــم والجهــل، العفــة والرذيلــة، ويــا لَلَأسَــف الشــديد! هــل 
ــام تخلفًــا ورجعيــة بنظــر بعضهــم؟ وهــل صــارت الرذيلــة  أصبحــت العفــة في هــذه الأيَّ
ــة  ــال، والرذيل ــن الج ــر م ــع بكث ــي أرف ــة ه ــخصيًّا إنيِّ أرى أن العف ــا؟ ش ــرًا ورُقيًّ تح
ليســت أقــل مــن مــرض فتــاك يصيــب أصحــاب الشــخصيات الناقصــة والقلــوب 
ــون  ــاء يعيش ــاب أحي ــوات في ثي ــم أم ــؤلاء ه ــل ه ــان؛ ومث ــين في الإي ــة والمفلس الضعيف

ــه. ــش في ــذي نعي ــانّي الَّ بن ــان اللُّ ــة للكي ــة محزن ــذه حقيق ــا، وه بينن
وإذا كان الإســلام يــرى العفــة ثمــرة مــن ثــار الإيــان بــالله ودعــوة للابتعــاد عــن 
خــدش المــروءة والحيــاء وانتصــارًا عــى الشــهوات وإقامــة الطهــارة في النفــوس وغــرس 
الفضائــل في المجتمــع، ففــي المســيحية الوضــع يختلــف، حيــث يظــن بعضهــم أن العفــة 
ــا أو الابتعــاد عــن أماكــن أو أشــخاص أو أوضــاع مثــرة، أمــا في  ــاع عــن الزن هــي امتن
ــمه كل  ــد اس ــق لله تمج ــب وعش ــي ح ــان، وه ــق للإنس ــة الخال ــي هب ــة ه ــة فالعف الحقيق
حــين، معهــا يمتلــئ القلــب بالحــب وتمتلــئ النَّفــس مــن فيــض نعمتــه، فيفيــض بالحــب 
عــى الآخريــن ليعطــي فرحًــا دون أن يطلــب شَــيْئًا لذاتــه، وهــي ليســت كبتًــا وانغلاقًــا 

ــز والعواطــف والأحاســيس. عــى الغرائ
ــا  ــة، ومنه ــى العربي ــة حت ــات الغربي ــض المجتمع ــة في بع ــا متوارث ــة فإنه ــا الرذيل أم
ــذ  ــزة من ــات التلف ــبر شاش ــتئذان ع ــين دون اس بنانيّ ــوت اللُّ ــت إلِى بي ــا دخل ــان، لكنه لبن
ــا  ــي لا تشــبه مجتمعاتن ت ــة مــن خــلال عــرض المسلســلات المدبلجــة، والَّ ســنوات طويل
وثقافتنــا، ولــو قمنــا بتعــداد مســاوئ هــذه الأفــلام فحــدّث ولا حــرج، بــدءًا مــن غيــاب 
القصــة والســيناريو وصــولًا إلِى عــدم مقاربتهــا لعاداتنــا وتقاليدنــا، والخطــورة في ذلــك 
ــارة وهــي تســاهم  أن أفــكار الفاســدين تغلــف في قالــب مــن الدرامــا والتشــويق والإث
في تفكيــك الأسرة والدعــوة إلِى التحــرر مــن قيودهــا وتبريــر العَلاقــات غــر الرعيــة .
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يظــن بعضهــم أن العفــة هــي مجــرد امتنــاع عــن الزنــا أو عــدم ممارســة بعــض 
ــدم  ــين لع ــع للع ــرد قم ــي مج ــية أو ه ــذة الجنس ــهوة أو لل ــرة للش ــة المث ــادات المنحرف الع
ــة جنســية أو هــي مجــرد  ــة الحــواس كــي لا تتفاعــل مــع أحاســيس عاطفي النظــر أو لبقي
هــروب مــن أماكــن أو أشــخاص أو أوضــاع مثــرة، أو عــدم انشــغال الفكــر والقلــب 
ــة بالجنــس، هــذه كلهــا نــواحٍ ســلبية للعفــة،  بالعواطــف والأحاســيس والأفــكار الخاصَّ
مــن يقــف عندهــا عبثًــا يتخبــط في اقتنائهــا، بــل تصــر العفــة بالنِّســبة إليــه جبــلًا شــامخاً 
لا تعلــوه رِجــل إنســان، أو هــي حيــاة مــن وحــي الخيــال لا يســلكها ولا يتذوقهــا إنســان 

مــا.
منــذ أفلاطــون والفكــر الإنســانّي لا يتوقــف عــن التفكــر في مســألة تحقيــق العــدل 
بــين البــر في دول العــالم ومدنــه، ومــن جمهوريّــة أفلاطــون إلِى مدينــة الفــارابي اكتملــت 
ــا لاختيــار  الفضائــل في الحكــم ونظامــه، ولكــن هــل يتــم اختيــار العفّــة معيــارًا افراضيًّ
الحــكام في لبنــان؟ وهــل الإتيــان بنــاذج معاقــة مــن بعــض الــوزراء ظنًّــا أن لديهــم القيــم 

والأخــلاق والتقــوى هــو الحــل؟ 

العفــة في لبنــان ضاعــت في ســاحات السياســة وضاعــت الوطنيــة والمــروءة معهــا 
ولم يعــد الفســاد في بــلادي رذيلــة أخلاقيــة بــل أصبــح ركيــزة أساســية مــن ركائــز 
ولــة وارتقــى في الســنوات الأخــرة إلِى مســتوى السياســة العامــة مــع اســتمرار بعــض  الدَّ
ــهرتهم في  ــم ش ــارة رغ ــة والطه ــن العف ــاضرة ع ل في المح ــف الأوَّ ــن الص ــيّين م ياس السِّ

ــبوهة. ــمسرات المش ــات والس ــرام الصفق إب
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بــين مقولــة قديمــة ســمعتها في الصغــر تقــول: »أطبــاق كثــرة أمــراض كثــرة« وبــين 
ا يحكــى عنــه أنــه خــلال زيــارة مرضــاه الأغنيــاء  قصــة طبيــب فرنــي كان مشــهورًا جِــدًّ
في بيوتهــم، كان لــه عــادة زيــارة المطبــخ أَيضًــا لإلقــاء التحيــة عــى الطبــاخ والقــول 
ــا كان ســيموت مــن الجــوع مــن دون مهنتكــم  ــاء ممتنــون لكــم فأكثرن لــه: »نحــن الأطبَّ

الرائعــة«. 
ــناننا  ــراض وبأس ــب الأم ــا وتجل ــد معً ــس والجس ــر النَّف ــة في الأكل تدم إنَّ الراه
نحفــر حفــرة المــوت، ومــا ينقصنــا هــو الســيطرة والتحكّــم عــى الــذات بســبب غيــاب 

ــا .  العفــة والتقشــف عــن حياتن
في المســيحيّة العفّــة في الطعــام ليســت قانونًــا صحيًّــا بــل قانونًــا في الحيــاة الروحيــة؛ 
لتدريــب  الصــوم  مــدّة  الكنيســة  نظَّمــت  ولهــذا  النَّفــس،  تفيــد  الطعــام  فالعفّــة في 
ــارة لكبــح كل هجــات الجســد، يقــول القدّيــس  النَّفــس عــى العفــة وجعــل قوّتهــا جبّ
ــة، ومــن الصعــب الســيطرة  غريغوريــوس اللاهــوتي: »إنّ شرور وعيــوب الجســد كافي
ــب  ــاري يطل ــش الض ــتعلة والوح ــى مش ــر ليبق ــب أكث ــاج إلِى حط ــعلة تحت ــا. فالش عليه
تــي أعطانــا إياهــا الله هــي  المزيــد والمزيــد مــن الطعــام«، عــى أن خــرات الأرض الَّ
للتمتــع بهــا ضمــن حــدود المنطــق، لا أن تكــون غــر مضبوطــة، وعلينــا عــدم الالتصــاق 
ــا  ــس يوحن ــول القدّي ــك يق ــا، لذل ــلّاد لن ــة الج ــح بمنزل ــلاَّ تصب ــة لئ ــرات الأرضي بالخ
الذهبــي: »إذا لم يمتنــع المــرء عــن التلــذذ وأكل اللحــم مســاءً، فالخطيئــة ســتتجذّر، حيــث 

ــى«. ــة عظم ــم خطيئ ــة والنه ــوى الراه ه
ومــاذا عــن العفّــة في شرب الخمــر؟ الإنســان المســيحي الممتلــئ مــن الــروح القــدس 

هــو إنســان عفيــف ولا يجعــل مــن بطنــه خزانًــا للخمــر ولــن يصــل إلِى حالــة البــؤس 
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ــراط في شرب  ــدم الإف ــط ع ــف يضب ــرف كي ــو يع ــكر، فه ــان السّ ــها الإنس ــي يعيش ت الَّ
الخمــر، يقــول القدّيــس باســيليوس الكبــر: »الاعتــدال في شرب الخمــر أمــرٌ ممتــاز 
ــوي  ــا يق ــدون فكريًّ ــة ويجته ــالًا متعب ــون أع ــن يعمل ــد، فالَّذي ــة الجس ــع حاج ــق م يتواف
الخمــر أجســادهم وعقولهــم«، كذلــك فعــل بولــس الرســول حــين نصــح تلميــذه 
تيموثــاوس بــرب القليــل مــن الخمــر ليســاعده في أمراضــه الكثــرة: »لا تكــن في مــا 
اب مــاء بــل اســتعمل خمــرًا قليــلًا مــن أجــل معدتــك وأســقامك الكثــرة« )١  بعــد شرَّ
تيمــو٢3:٥(. بــدوره داود النبــي يقــول: »وخمــر تفــرّح قلــب الإنســان« )مــز١٥:١٠4(. 
ــرب  ــك ال ــة ١٩:١٠(، كذل ــاء« )جامع ــرّح الأحي ــر يف ــم: »الخم ــليان الحكي ــول س ويق
ــا لمــاذا  ــا الجليــل فلــو كان الخمــر ممنوعً يســوع المســيح حــوّل المــاء إلِى خمــر في عــرس قان

ــع يســوع هــذه المعجــزة؟ صن
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ــب الأمُ  ــل لحلي ــل بدي ــو أفض ــان ه ــب الأت ــاة أن حلي ــات في الحي ــن المفارق وم  
لتشــابه الركيبــة مــن حيــث قيمتهــا الغذائيــة، والــكلام منســوب لأهــل الاختصــاص، 
وزوج الأتــان العتيــق يتملكــه حــزن عميــق ويعريــه عــذاب مــرّ، وحــين سُــئل يومًــا لمــاذا 

ــرٌ؟ ــا حم ــي كله ــرح وذريت ــف لي أن أف ــاب: كي ــؤس؟ أج ــذا الب كل ه
وكــم هــي جميلــة حالــة الهذيــان عندمــا يســتغي بهــا زوج الأتــان خــلال محاولته   
التشــبه بالحصــان حالــه حــال بعــض رجــال السياســة في لبنــان الَّذيــن خــسروا مقاعدهــم 
النيابيــة بتغــر مــزاج الناخــب يــوم الأحــد ١٥ أيــار، وهــم الَّذيــن كانــوا يعتلــون المنابــر 
ــرق  ــى«، والف ــم الأع ــا ربك ــون: »أن ــع فرع ــين م ــن وهاتف ــون مرددي ــات التلفزي وشاش
ــان  ــين زوج الأت ــوم الأحــد وب ــن ي ــين بعــض الراســبين أو الدفعــة الأولى مــن المغادري ب
هــو الصــوت المرتفــع والنهيــق بطريقــة فنيــة، وكــم كنــت أتجنــب مناقشــة بعــض هــؤلاء 
ــة الشــافعي صاحــب القــول الشــهر: »إذا جادلنــي جاهــل  اعتقــادًا منــي بصوابيــة نظريَّ
ــة  ــدي كان أرحــم مــن مجادل ــة عــالم غلبتهــم، » فالســكوت عن ــي مئ ــي، وإن جادلن غلبن

الجهــلاء«.
ذيــن اســتاتوا لدخول قبــة البرلمــان في لبنان  وفي المناســبة دعــوني أســأل بعــض الَّ  
بقــوة الدعايــة والمــال في انتخابــات قــدر الخــبراء مــا صرف فيهــا بنحــو ٢ مليــار دولار، 
ــيّة،  ياس ــوط السِّ ــع الضغ ــل م ــة للتعام ــارات الكافي ــون المه ــن لا يملك ــض الفائزي وبع
وبعضهــم ليــس لديهــم مشــاريع لبنــاء وطــن؟ والســؤال لهــؤلاء هــل تســتطيعون تحمــل 
حيــاة القلــق والخــوف؟ لــذا دعــوني أشــاركم خلاصــة أبحــاث الدكتــور روبــرت 
ــه:  ــا في كتاب ــي ذكره ت ــا، والَّ ــل معه ــة التعام ــق وكيفي ــوط والقل ــن الضغ ــكي ع سابولس

ــرت  ــد أظه ــدة؟«، وق ــة المع ــي بقرح ــار الوح ــاب الح ــاذا لا يص »لم
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الأتان هي أنثى الحمار
العديــد مــن الدراســات أنّ التعــرّض للقلــق قــد يتســبب باضطرابــات في النــوم كذلــك 
ــاب والســمنة وأمــراض  ــة بالاكتئ ــان للإصاب ــز يؤدي ــة الركي الغضــب الشــديد وصعوب
القلــب، كــا يجــزم الأطبَّــاء، لــذا خــذوا حذركــم ممــا أنتــم قادمــون عليــه؛ لأن لبنــان ليــس 
ــقوط  ــذر بس ــرة تن ــتحقاقات كب ــاك اس ــدو أن هن ــا، ويب ــدو قاتمً ــا يب ــا ينتظرن ــر، وم بخ

ولــة والكِيــان، صلواتنــا إلِى الله كــي يحمــي لبنــان مــن جهــل حكامــه. الدَّ
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بين أفاتار البهجة والابتسامة ووجوه بعض الحكام المتجهمة.

ــة  ــد لعن ــة بع ــي البارح ــى قلب ــة ع ــى البهج ــذي أضف ــد الَّ ــيء الوحي ــل ال لع  
ونكبــة عــودة انهيــار ســعر صرف العملــة الوطنيــة مجــددًا في مقابــل الــدولار الأمركــي 
ــا عــى صــورة كبــر رجــال  ــذي أرســله صديقــي بالواتســاب تعليقً ــار المــرح الَّ هــو أفات
ــذي صــار لانهيــار الاقتصــاد الوطنــي ولعرقلــة الحلول  بنانيّــين الُمقطِّــب الوجــه الَّ المــال اللُّ
ــيِّئ جالبًــا لمــا يقــارب الأربعــة ملايــين لبنــاني في المعتقــلات  عنوانًــا وللحــزن والحــظّ السَّ
ــالم مــن  ــانّي حــول الع بن ــار اللُّ ــدد في الانتش ــن وضعــف الع ــى مِســاحة الوط ــة ع بنانيّ اللُّ
لبنانيــين أو إخــوة عــرب وأجانــب وكأن »قانــون الهيبــة« عنــده أن يكــون دائــم التجهــم  
وعابــس الوجــه ولا يــارس أي عمــل وطنــي لخدمــة المودعــين المســاكين ســوى الكــذب 

عليهــم بعبارتــه الشــهرة: »اللــرة بألــف خــر«.
وفي موقــع آخــر نســتعيد المشــهد لبلــد أفقــرَه حكامــه حيــث نجــد أنفســنا   
بحاجــة »إلِى أفاتــار جديــد وهيــدر جديــد« لدفــع الملــل ونــر البهجــة الزائفــة في صبــاح 
كل يــوم قبــل مطالعــة أخبــار البطاقــة التمويليــة الكاذبــة ومعايــر دعــم المواطــن المســكين 
ــل أو  ــكلة أن تحم ــش، ولا مش ــد العي ــة ورغ ــا في الرفاهي ــم إفراطً ــش بنظره ــذي يعي الَّ
تشــارك مــع مــن حولــه الفقــر، علــاً أنــه يعيــش في أفقــر مدينــة لبنانيــة، وصاحــب هــذه 

ــدي. ــتهجان عن ــك الاس ــا لذل ــوال أهله ــي بأح ــات أدرى من النظري
ــا بحذافرهــا  ــل سياســة بعــض حكامن ــار يمث ــم أفات أخــرًا مــن المؤكــد أن فيل  
بعــدم تقبــل الــرأي الآخــر، وعليــه فإنــه إذا كنــت لا تتفــق معــي إذًا أنــت عــدو لي، وكل 
مــن يحاربنــي أو لا يصفــق لي فيتوجــب عــي تدمــره؛ وبعيــدًا مــن السياســة فــإن جيمــس 
ــذي حقــق  كامــرون وبعــد إعلانــه إتمــام تصويــر ثلاثــة أجــزاء مــن فيلــم أفاتــار العالمــي الَّ
نــا ندعــوه لتصويــر جــزء جديــد يكــون مــن بطولــة  أعــى إيــرادات في تاريــخ الســينا فإنَّ

حــكام لبنــان. 
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بين الماضي والحاضر والعبرة للمستقبل.

ــاة  ــن الحي ــاً ع ــات وحك ــا وحكاي ــا قصصً ــي لن ــذي يحك ــاضي الَّ ــو الم ــخ ه التاري
ــق لمــا مــى مــن أحــداث  ــه تاريــخ الحضــارات والأمــم، وهــو توثي حيــث نكتشــف في
ــاضر  ــاضي في الح ــداث الم ــراءة أح ــن ق ــا م ــاء غالبً ــتفيد العل ــال ويس ــا الأجي ــم منه تتعل
تــي تمــر بهــا هــذه الشــعوب وتفاديهــا لهــا، وفي هــذا الســياق كتــب  لتخطــي الأزمــات الَّ
ابــن خلــدون يقــول: »إن التاريــخ في ظاهــره لا يزيــد عــن الأخبــار ولكــن في باطنــه نظــر 
وتحقيــق« ليؤيــده مــارك تويــن في نظريتــه أن »التاريــخ قــد لا يعيــد نفســه ولكنــه يتشــابه 

ــرًا«.  كث
ومــن غــر الجائــز أن نعيــش المــاضي في الحــاضر عــى الإطــلاق إذ إن الحــاضر 
ــا، فالمــاضي والحــاضر مجــرّد وســيلتين، أمــا المســتقبل فهــو الهــدف وكل مــن  ليــس هدفً
ــة أَيضًــا،  ــة ســوف يــرى الحــاضر والمســتقبل بطريقــة خاطئ يقــرأ المــاضي بطريقــة خاطئ
ولذلــك لا بــد مــن أن نعــرف مــاذا حصــل في المــاضي كــي نتجنــب وقــوع الأخطــاء مــرة 
ــين، كــا حصــل في  ــع الإنســان ثمــن الخطــأ الواحــد مرت ــاوة أن يدف أخــرى، ومــن الغب
لبنــان عــى أيــدي الزمــرة الحاكمــة »الله لا يوفقهــم«، حيــث تكــررت الأخطــاء مــرارًا، 
ــى ذلــك اســتقدام مســتوزرين مــن مصحــات الأمــراض النَّفســيَّة وتركهــم  مثــالًا ع
ــة المزارعــين  يدلــون بتريحــات غــر مســؤولة أحدثــت أضرارًا بمصلحــة لبنــان وخاصَّ
ــوار  ــم وتعكــر العَلاقــات الدبلوماســية مــع الج ــين لجهــة تريــف إنتاجه والصناعي

ــر . ــارج للخط ــين في الخ بنانيّ ــح اللُّ ــض مصال وتعري
ــاني  ــال: »إن إي ــين ق ــه الله( ح ــين )رحم ــك حس ــل الأردني المل ــة العاه ــى طريق وع
الراســخ هــو أن لــدي صلــة مــع المــاضي ومســؤوليَّة للمســتقبل لا أســتطيع التخــي عنهــا 
ولا أســتطيع اليــأس، هنــاك مســتقبل كامــل وأجيــال قادمــة لا بــد لي مــن الاســتمرار في 
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بين الماضي والحاضر والعبرة للمستقبل.
المحاولــة »لــذا بحســب رأيــي يخطــئ كثــرون حــين يــرون أن الوطــن هــو المــاضي 
ــول  ــبابنا وعق ــواعد ش ــه بس ــوف نصنع ــذي س ــادم الَّ ــتقبل الق ــو المس ــن ه ــط؛ فالوط فق
ــت كان  ــالم في وق ــه في الع ــات أبنائ ــالم بنجاح ــر الع ــذي أبه ــانّي الَّ بن ــعب اللُّ ــة الشَّ وأدمغ
ــعبه  ــد وش ــة البل ــتبدال هُويَّ ــعون لاس ــد ويس ــه المكائ ــرون ل ــل يح ــلادوه في الداخ ج
تــي تتحــدث  ومواطنيــه الأصليــين، ويشــهد التاريــخ المعــاصر عــى مئــات الأحــداث الَّ

ــتعمرات . ــت إلِى مس ل ــة وتحوَّ ــن الخريط ــت ع ــدن زال ــن دول أو م ع
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بين القلق والأرق والمستقبل ممنوع الإحباط.
بــات مؤكــدًا أن أقدارنــا هــي مكتوبــة قبــل أن نولــد ونبــر النــور عــى هــذه الأرض 
في هــذا الــرق الملعــون فلــاذا القلــق؟ ولمــاذا الهـَـم والأرق؟ فالتفكــر الزائــد لا يغــر شَــيْئًا 
بــل هــو حــرق للأعصــاب كــا أن الاســتغراق في المشــكلة يضعف قدرة الإنســان الجســدية 
والفكريــة، لــذا قــررت منــذ بدايــة حيــاتي المهنيــة أن أســتغل المتــاح مــن الفــرص القليلــة 
ــة شــبه المعدومــة في  يَّ أمامــي وأن أســتثمر في الممكــن منهــا ومــا يتناســب مــع إمكانــاتي المادِّ
مطلــع التســعينيَّات، وأن أُســلم أمــري للــرب، وللذيــن يقولــون: هــل لنــا مــن الأمر شَــيْئًا، 

أقــول: إن الأمــر كلــه لله.
بنــانّي مستســلاً تمامًــا بعــد أن فقــد القــدرة عــى  لا أســتغرب كيــف أصبــح المواطــن اللُّ
الصمــود والمقاومــة والاســتمرار في العمــل، وصــار يعيش شــعور الحــسرة والرقــب، علاً 
ــذي يناســبه هــو عــى مقاســه وحــده وفي  أننــي مقتنــع أن مــا يخصــه ومــا هــو مقــدر لــه والَّ
ظروفــه وحــده ويصلــح لــه ســوف يــأتي إليــه ويصلــه ولــو بينــه وبــين قــدره دول وقــارات 
وأقــدار؟ لــذا يجــب أن يكــرر هــذه العبــارات ويضعهــا قاموسًــا لحياتــه ويكررهــا دومًــا ربا 
تكــون هــذه العبــارات قــادرة أن تطمئــن قلبــه وتزيــد ثقتــه وإيانــه بالخالق ويحفــظ أن الله لا 

ينســى أحــدًا مــن عطائــه ورزقــه ولطفــه وكرمــه أبــدًا.
ــا أن ينســى كل القلــق  ــا وماديًّ وفي نصيحــة لــكل مواطــن لبنــاني مُحبــط ومُحطــم معنويًّ
ــذي يســلب العمــر بأكملــه وأدعــوه  والأرق وكل الخــوف والــردد والرقــب والانتظــار الَّ
ــال، وأن  ــر الح ــل كل شيء لتغي ــا فع ــي يمكنه ت ــزات الَّ ــر المعج ــي وينتظ ــل ويُص أن يعم
يحــاول أن يعيــش حياتــه بهــدوء وبســاطة فــإن الله يحب البســطاء، وهكــذا أنا فاعــل. وليس 
في يــدي حيلــة حتــى لــو جــاء الحاكــم بأمــر المــال معتــذرًا، فإننــي ســوف أقــول لــه: هــل 
ــذي ضــاع؟  تســتطيع أن تمحــو الســنوات الثــلاث الأخــرة مــن القهــر والظلــم والعمــر الَّ
ــام وتصنــع بديلهــا أفراحًــا بعــد كل مــا جنــت يــداك وأيــدي  وهــل تســتطيع أن ترجــع الأيَّ
أهــل السياســة معــك بحــق شــعب لبنــان؟ وهكــذا فأنــا لــن أســامح وإن ســامحت باللســان 

فــإن القلــب لــن يغفــر أبــدًا.
 



192

بين الحب والصداقة مواقف جميلة.

ــا،  ولكــن عندمــا تحبهــا رغــم عيوبهــا  أن تحــب امــرأة لمزاياهــا فهــذا لا يعــدّ حبًّ  
ــبّ؛ لأنّ  ــن الح ــث ع ــت لا تبح ــال فأن ــن الك ــث ع ــت تبح ــإذا كن ــب، ف ــو الح ــذا ه فه
ــبر  ــا يك ــدة وإن ــول الم ــب بط ــبر الح ــوب. ولا يك ــل العي ــن في تقبّ ــب تكم ــزة الح معج
بجــال المواقــفِ حتــى لــو كانــت لحظــات، وحــين ســئل رجــل: أيهــا تحــب أكثــر أخــاك 
أم صديقــك؟ أجــاب: »أخــي حينــا يكــون صديقــي، وصديقــي حينــا يكــون أخــي«.

حــين سُــئل رجــل حكيــم:  مــن أيــن يبــدأ الحــب، ومــن أيــن ينتهــي؟ أجــاب: » يبــدأ 
مــن العــين وينتهــي منهــا«، فقالــوا لــه كيــف ذلــك؟ قــال: »يبــدأ بنظــرة مــن العــين وينتهي 
بدمعــة مــن نفــس العــين«. وحــين أعــادوا ســؤاله: كيــف تعــرف مــن يحبــك؟ ليجيــب: 
ــربي، هــو  ــي ويذكــرني ب ــي. ويغفــر أخطائ ــي ولا يمــل من »مــن يحمــل همــي ويســأل عن
ــع  ــخص رأى جمي ــو ش ــاتي ه ــه في حي ــل شيء رأيت ــف: »لأن أجم ــي«، يضي ــن يحبن ــذا م ه

عيــوبي ومــا زال يحبنــي«.
ــب إذا كان  ــد الغض ــه عن ــاً، وراقب ــرى إذا كان حكي ــاوره ل ــانًا ح ــت إنس إذا أحبب
حليــاً، وعنــد التجرِبــة إذا وجدتــه كريــاً، وإذا عهــدت لــه الوفــاء وجدتــه عظيــاً، وإذا 
وجدتــه في كــرم اللقــاء بشوشًــا وفي الأخــلاق مســامحاً، وحــاول أن تجعلــه يتقبــل المــاضي 
دون نــدم ويتعامــل مــع الحــاضر بثقــة ويواجــه المســتقبل دون خــوف، فــإن أجمــل حــب 
يمــرّ عــى الإنســان هــو أن يحبــه شــخص مرتــين: مَــرة كــا تصــوّره، ومــرة كــا هــو عــى 
ــه بالخــر  ــن ل ــه هــو ذكــر الآخري ــه، ولعــل أكــبر مكســب للمــرء يصنعــه في حيات حقيقت

حتــى في غيابــه .
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بين شعب تحت خط الفقر وشعب تحت خط الفهم، رحمتك يا ألله.

ــةٍ واصفــين ذلــك  ــان تحــت خــط الفقــر بنفــسٍ راضي ــا شــعب لبن حــين يعيــش ثلث
ــم  ــة الفه ــك نتيج ــون تل ــة، تك ــات الديني ــم المرجعي ــوره له ــا تص ــق م ــدرًا وف ــاءً وق قض
ــاني هــم ســجناء لم تســمح ظــروف  ــين مواطــن لبن ــان. خمســة ملاي الخاطــئ لمعــاني الإي
بنانيّــين  بعضهــم بالهجــرة وتــرك البــلاد والعبــاد هربًــا مــن ظلــم المتســلطين عــى رقــاب اللُّ

ــهم. ــة عيش ــدولار وبلقم ــاه ال ــي تج ــد الوطن ــعر صرف النق ــين بس المتلاعب
ــه لــو خــرج مليــون مواطــن فقــر إلِى الشــوارع  وفي عمليــة حســابية بســيطة أرى أنَّ
ــروب كل  ــؤدي إلِى ه ــي ي ــل أمم ــام تدخ ــا أم ــد لكن ــبوع واح ــدة أس ــدني لم ــان م في عصي
ــداب لم يتظاهــر  ــام الانت ــر أي ــك: الجزائ ــالًا عــى ذل الفاســدين مــن الســلطة، أضرب مث
ــاة الــذل، ولم يكــن  فيهــا مليــون مواطــن بــل أعطــت مليــون شــهيدٍ للخــلاص مــن حي

ــان . ــذي يعيشــه اليــوم شــعب لبن حــال شــعبها بالســوء الَّ
ياســيّين في لبنــان هــم أغبيــاء في السياســة، وهنــاك فــرق  وفي نظــري أرى غالبيــة السِّ
ــا أن  ــدًا لي أَيضً ــات مؤك ــط، وب ــها فق ــن يارس ــين م ــة وب ــع السياس ــن يصن ــين م ــر ب كب
ــذي يتهــم مــن يخالفــه الــرأي بالخيانــة والعالــة هــو مجتمــع أنــاني يعيــش تحــت  المجتمــع الَّ

خــط الفهــم. 
ــام الصعبــة أنــه مــن واجبــي الاســتمرار في المقاومــة بالكلمــة  أخــرًا أرى في هــذه الأيَّ
ــذل، وســوف أجــد  ــاة ال ــا حي ــي ارتضــت طوعً ت بانتظــار أن تســتفيق بعــض العقــول الَّ
بعدهــا طريقًــا للانعــزال في بيئــة تحــت خــط الفهــم »المعقــول والمتــاح« حمايــة لفكــري مــن 
ــت  ــش تح ــب، ولا نعي ــت الطل ــا تح ــا وترهيبً ــش إرهابً ــا نعي ــا أصبحن ــة لأنن ــذه الأوبئ ه

خــط الفهــم فقــط.
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كــم هــو مــؤلم أننــا أصبحنــا في زمــن باتــت فيــه تربيــة الــكلاب في المنــازل وتربيــة   
الأبنــاء في الشــوارع، إنهــا حقيقــة مؤلمــة، وربــا صــدق القائــل: »نحــن في زمــن ابــن كلب«، 
ل مــن مقالتــي عــن هــذا الموضــوع، وليــس معنــى ذلــك  وعليــه ســوف يكــون الجــزء الأوَّ
أننــي ضــد تربيــة الحيوانــات الأليفــة في المنــازل وتركهــا لاحقًــا تمــوت مــن العطــش والجوع 
ــذي يطــرح نفســه: مــا هــي  ي الَّ في الشــوارع تحــت أشــعة الشــمس، لكــن الســؤال الِجــدِّ
ــاج  ــرر والإزع ــبب بال ــرة والتس ــداد كب ــوت بأع ــكلاب في البي ــة ال ــن تربي ــدة م الفائ

للجــران؟ إضافــة إلى كلفــة إطعامهــا والعنايــة بهــا الباهظــة الثمــن.
ــوزارات  ــات وال ــلال البلدي ــن خ ــين م ــل القوان ــة إلِى تفعي ــبرز الحاج ــا ت ــن هن م  
المعنيــة، فالــكلاب ليســت هديــة نلقيهــا بعــد انتهــاء العيــد، كــا أن إلقــاء الحيوانــات الأليفة 
ــا عليهــا بالمــوت البطــيء، ويعــود الســبب في ذلــك إلى أن  ــا حكمن ــي أنن في الشــوارع يعن
بنانيّــة صــارت مجــبرة عــى الاختيــار بــين اقتنــاء الــكلاب وبــين لقمــة عيشــها  العائــلات اللُّ
ــة وانهيــار الرواتــب وخســارة العملــة الوطنية أكثر مــن ٩٠% من  بســبب الأزمــة الاقتصاديَّ
ــة، وهكــذا انتهــى الأمــر بالعديــد  بنانيّ قيمتهــا، وتبخــر الأمــوال المودعــة في المصــارف اللُّ

مــن الــكلاب أن تصبــح مــردة في الشــوارع.
تــي خلقهــا الله في الشــوارع فإنــه  وإذا كان مــن الحــرام إلقــاء هــذه الأرواح الَّ  
ــات  ــع الجمعي ــيق م ــكلاب بالتنس ــواء ال ــئ لإي ــاد ملاج ــات بإيج ــزام البلدي ــن الت يستحس
ــام  ــل أي ــياق، وقب ــذا الس ــا، وفي ه ــدية له ــة الجس ــم الأذي ــم جرائ ــع تفاق ــك م ــة، وذل المعني
ــا  قليلــة، قــرأت عــن قتــل عنــر أمــن لبنــاني غــزالًا مهــددًا بالانقــراض، وكتــب متباهيً
ــه، وهكــذا صــار  ــم اعتقال ــل أن يت عــى صــورة نرهــا عــى حســابه: »المتعــة بالقتــل« قب

ــة.   ــألة أخلاقي ــكل مس ــة يش ــك متع ــة ذل ــكلاب، ورؤي ــل ال ــم بقت ــادي بعضه تم
بنانيّــة تراجعًــا كبــرًا في أرقام اســتراد  وفي الأخــر إشــارة إلِى تســجيل الجــارك اللُّ  
الأطعمــة المخصصــة للــكلاب والقطــط خــلال العــام ٢٠٢١ إلِى نحــو ٢6 مليــون دولار 

بعــد كان46  مليــون دولار في الأعــوام الســابقة .
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ســوف أتطــرق في الجــزء الثــاني مــن مقالتــي عــن تربيــة أولاد الشــوارع، ولعــل   
أجمــل عبــارة قرأتهــا في تربيــة الأولاد تقــول: »أنــت الآن تعيــش في مــاضي أطفالــك 
ــذا  ــح مــن ماضيهــم » ل ــوم معهــم ســوف يصب ــع ذكرياتهــم ومــا تعيشــه الي فأحسِــن صن
ــة  ــدأ في تربي ــلأولاد تب ــل ل ــة الأه ــدة، وتربي ــرة واح ــر م ــة فالعم ــات جميل ــوا ذكري اصنع
ــة في ظــل  الأهــل لأنفســهم أولًا، لكــن مــا هــي مســؤوليَّة الأهــل تجــاه أولادهــم؟ خاصَّ
مــا نعيشــه مــن فســاد كبــر في ســوء تربيــة الأولاد بســبب انشــغال غالبيــة الأهــل عنهــم مــا 

ــم. ــر أحلامه ــتقبلهم وتدم ــدم مس ــبب في ه يتس
ــا يكن ليس عيبًــا، إنا إنجــاب الأولاد هي مســؤوليَّة  الفقــر ليــس عيبًــا والعمــل أيًّ  
ويرتــب عــى الأهــل تأمــين حيــاة كريمــة للأبنــاء وليــس تريدهــم عــى الطرقــات ودق 
ــلأولاد  ــل ل ــة الأه ــن في تربي ــية تكم ــكلة الأساس ــاعدة، فالمش ــات للمس ــواب الجمعي أب
وتعليمهــم وليســت في رميهــم عــى الطرقــات هنــا أو هنــاك وافتعــال المشــاكل، ولكــن من 
ولــة أم الاثنــان معًــا؟ وهــل يحــق  المســؤول عــن رمــي الأولاد في الطرقــات؟ الأهــل أم الدَّ
للقاصريــن أن يكونــوا عــى الطرقــات بــلا حســيب أو رقيــب؟ ومــا هــو دور الأهــل أمــام 

مشــهد الأولاد عــى الطرقــات المليئــة بــالألم؟ 
والربيــة الصحيحــة لــلأولاد مــن الأهــل تبــدأ بــأن لا يطلبــوا منهــم فعــل أشــياء   
ــوز أن  ــلا يج ــه. ف ــم لا يفعلون ــل شيء وه ــن فع ــم ع ــا ولا ينهَوه ــهم لا يفعلونه ــم أنفس ه
يأمــروا أولادهــم بملازمــة الصــلاة يــوم الأحــد أو الجمعــة مثــلًا، والأهــل لا يصلّــون، أو 
منعهــم مــن التدخــين والأهــل يدخنــون النرجيلــة أمامهــم، ولعــل أســهل الطــرق لربيــة 
ــم  ــدث؟ معظ ــل نتح ــن أي أه ــل، وع ــداء بالأه ــدوة أي الاقت ــة بالق ــي الربي الأولاد ه
ــة بعــض الرجــال الَّذيــن  الأهــالي بحاجــة إلى اعــادة تأهيــل حــول طــرق الربيــة، وخاصَّ
ــة  ــر كلم ــلاق، وأصغ ــى الإط ــم ع ــة له ــم، ولا رأي ولا كرام ــا له ــم خدّامً ــرون أولاده ي
مــن الوالــد إلِى ابنــه: »أنــت شــو بيفهمــك«، وبعــد وقــت قليــل يهاجــر الأولاد ويركــون 

أهاليهــم يعملــون وحيديــن. 
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 بين الجبال والوديان وعشرة آلاف كلم مقدس.

ــه  ســوف يــأتي يــوم لا يســأل فيــه الحــكام في لبنــان مــاذا فعلتــم؟ بــل يســأل في  
بنانيّــون كيــف صمدتــم؟ وســوف يقــال لمــن لا يفهــم لغــة العزيمــة والصــبر: اخلــع  اللُّ
نعليــك أنــت في أرض لبنــان المقدســة، وســتبقى أجــراس الكنائــس والمــآذن تصــدح بقوة 
عــى مِســاحة الوطــن وتمجــد الله، وســتبقى أرض لبنــان أرض القديســين والنســاك. 
بالطبــع نحــن بحاجــة إلى مقومــات الصمــود، لكــن مــا هــي الفائــدة مــن الصمــود عندمــا 
ــرض  ــا يم ــود عندم ــن الصم ــدة م ــا الفائ ــب؟ وم ــدان الحلي ــبب فق ــال بس ــوع الأطف يج

ــتقبله؟  ــفيات تس ــم ولا دواء ولا مستش أحده
الصمــود يصبــح بــلا فائــدة حــين يــذل الأهــل عــى أبــواب المــدارس والأفــران   
الحيــاة  أجبرتــه  لبنــاني  وكل  ومقوماتــه؟  الصمــود  مــن  نحــن  فأيــن  والمستشــفيات 
ــا أو ابتــلاءً شــديدًا وقــدرًا يتحملــه ويخــرج منــه بســلام  والظــروف أن يعيــش اختبــارًا قويًّ
ــين  ــا الله للمبتل ــي يمنحه ت ــة الَّ ــوة الخفي ــو الق ــات ه ــت الأزم ــود وق ــل. فالصم ــو بط ه
حتــى يكونــوا أقويــاء ليتقبلــوا الأقــدار المكتوبــة أو الأصــح دفــع ثمــن الأخطــاء الناتجــة 

ــاد . ــلاد والعب ــم للب ــوء إدارة حكامه ــن س ع
لذلــك وبعــد ثلاثــين ســنة مــن الاســتدانة المتواصلــة ونهــب الأمــوال وصرفهــا   
هدايــا غــر مجانيــة لتســمية ســعادته مرشــحًا توافقيًّــا لرئاســة الجمهوريــة، وفي الأعــراف 
ــة يعــدّ ذلــك عمــلًا شريــرًا لا تقــره الأنظمــة الديمقراطيــة أو الأديــان الســاوية،  وليَّ الدَّ
وهكــذا نــرى بعــض أهــل السياســة أشرارًا، وقــد تمَّــت برمجتهــم لإحبــاط النَّــاس وهــدم 
ــه  ــالم في ذكائ ــاش الع ــكين في إده ــانّي المس بن ــذا اللُّ ــتمر ه ــك يس ــم ذل ــم، ورغ طموحاته
وافتخــاره بأنــه قــادم مــن لبنــان الأرض المقدســة، ويقــول لأهلــه: لا تخافــوا، لــن تقــوى 
ــام وطالــت؛ فالــروح القــدس ســيظل ينفــح  عليكــم أبــواب الجحيــم مهــا عصــت الأيَّ

بهــا روح المســيح الإلــه.
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بين نعمة الله وقلوب البشر القاسية.

ن  ــا دُوِّ ــا م ــا ســطّرها الإنســان، منه ــة وقصصً ــاة نصــادف نجاحــات حقيقي في الحي
ــي  ــر أنن ــا أق ــا، وأن ــاس، لرجــال كان الله لهــم ســندًا ومعينً ــه قلــوب النَّ ومنهــا مــا حفظت
كنــت واحــدًا منهــم، حيــث امتــدت يــد الله إلي والتمســت نعمتــه، واختصــار مــا حــدث 
ــذي جاهــد بــل نعمــة  معــي هــو مــا ذكرتــه هــذه الآيــة مــن الكتــاب المقــدس: »مــا أنــا الَّ

تــي هــي معــي«.)١ كــور ١٠/١٢( الله الَّ
وذات يــوم سَــألتُ صديقــي: لمــاذا تجلــس وحيــدًا؟ أجابنــي لا أحــد منــا يرغــب في 
تــي أجبرتنــي عــى عشــقها، وكــا البحــر  الوحــدة ولكــن قلــوب البــر القاســية هــي الَّ
ــا أن  ــذا في عالمن ينظــف نفســه بنفســه مــن الفضــلات فهــي إمــا تــذوب أو تتلاشــى، حبَّ

يســتطيع البــر تنظيــف قلوبهــم القاســية وجعلهــا تتلاشــى بالمــرة.
ــاعرهم  ــا مش ــية، ورب ــي القاس ــر ه ــض الب ــوب بع ــا قل ــية إن ــت قاس ــاة ليس الحي
ماتــت وباتــوا لا يأبهــون كثــرًا لمــن حولهــم ممــن وجــدوا في العزلــة مــلاذًا للراحــة، ليــس 
محبــة بالعزلــة بــل لأنهــم وجدوهــا صادقــة معهــم، خالية مــن الشــوائب، صافيــة كصفحة 
الســاء فهربــوا إليهــا وتركــوا خلفهــم الكثــر مــن قلــوب البــر القاســية، كثــرون هــم 
الَّذيــن دفنــوا قلوبهــم مــع المــاضي ولا نيــة لديهــم لنبــش القبــور مــن جديــد بعــد أن تركــوا 
قلوبهــم المجروحــة مدفونــة بجانــب المــاضي حيــث الرحمــة بعيــدًا مــن القلــوب القاســية، 

ورفضًــا لوعــود كاذبــة .
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بين تطوير الذات ومحاربة الخوف والفشل.

عندمــا تُقــرر تحســين نمــط حياتــك وتحســين وضعــك الاجتاعــي فإنــك تفعــل    
أشــياء يفهمهــا بعضهــم وبعضهــم الآخــر لا يفهمهــا، وتقــوم بإجــراء تغيــرات في 
حياتــك يقبلهــا بعضهــم وبعضهــم الآخــر لا يقبلهــا وتحصــل عــى التشــجيع والدعــم 
مــن بعضهــم والنقــد مــن بعضهــم الآخــر؛ وبعــد كل هــذا يكــون في اســتطاعتك معرفــة 
ــق  ــن يث ــة م ــك معرف ــرك. ويمكن ــد تدم ــك ويري ــار من ــن يغ ــور وم ــدك أن تتط ــن يري م
بــك ومــن لا يرغــب أن يــراك أفضــل، وهكــذا فأنــت لســت بحاجــة إلِى أحــد ليجعــل 
مــن نفســه ولي أمــرك في كل مــا تجــده مــن مصلحتــك، أطلــق العنــان لأحلامــك وسر في 

طريقــك وســوف تجــد نفســك تحلــق في العــى. 
وفي هــذا الســياق كتــب جــبران خليــل جــبران يقــول عــن حيــاة المســيح: »مــا    
عــاش يســوع مســكيناً خائفًــا ولم يمــت شــاكيًا متوجعًــا، بــل عــاش ثائــرًا وصلبًــا متمــردًا 
ــول: »لم  ــة يق ــة العظيم ــن الجمع ــب ع ــا كت ــل م ــبران في أجم ــاف ج ــارًا«، أض ــات جب وم
ا جريئًــا  يخــف يســوع مضطهديــه ولم يخــش أعــداءه، ولم يتوجــع أمــام قاتليــه بــل كان حــرًّ

ــاء فيرعــه«. ــاً فيخرســه ويلتقــي الري أمــام الظلــم والاســتبداد يســمع الــرَّ متكل
في لبنــان أعــداء الإنســان الآدمــيّ هــم في الغالــب يعيشــون حولــه ومعظمهــم   
ــا أن الإنســان هــو عــدو نفســه في بعــض  ــدًا لوجدن ــا جيِّ ــو تأملن ــه، ول مــن الأقربــين إلي
الأحيــان والمواقــف ربــا بســبب عنــاده، وأنــه قــد لا يــيء إنســان لنفســه ولوطنــه بقــدر 
مــا نفعــل نحــن؛ فالمواطــن لا يحتــاج إلِى شــوارع نظيفــة ليكــون محرمًــا، ولكــن الشــوارع 
ــر بــل  ــاج إلِى معــارف كث ــاج إلِى مواطنــين محرمــين لتكــون نظيفــة، والإنســان لا يحت تحت
يحتــاج إلِى أصدقــاء حقيقيــين يســاندونه ويكونــون أوفيــاء لــه يحرمــون حضــوره وغيابــه 

ولا يرتبــون لــه المكائــد ومــا أكثــر أصدقــاء المصلحــة في حيــاة كل منــا!
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بين الاكتئاب الجماعي والاستسلام للأقدار.  

ــام حالــة متقدمــة مــن الاكتئــاب الجاعــي وهــو  بنــانّي هــذه الأيَّ ــعب اللُّ يعيــش الشَّ  
ــاء لنســيان  ــا الرقــص والغن ــا يائسً ــزال يغــوص في مرحلــة مــن النكــران محــاولًا بائسً لا ي
ــة  ــة حال ــه نتيج ــيطر علي ــذي يس ــاب الَّ ــين الاكتئ ــاشرة في ع ــر مب ــيًا للنظ ــه وتحاش مصائب
اليــأس والفــراغ وفائــض القــوة في حياتــه اليوميــة، وربــا اعرافًــا منــه بهزيمتــه أمــام قســوة 
ــس البحــث  ــم النَّف ــبراء عل ــدأ بالفعــل خ ــد ب ــد مــوت ضائرهــم، وق ــه بع قلــوب حكام
فــت لشــعب لبنــان مــع البــؤس وعلامــات الاســتغراب عــى  في أســباب التأقلــم اللاَّ
وجوههــم ويســألون: لمــاذا شــعب منكــوب ومنهــوب لا يــزال يســعى إلِى تقليــد التوافــه 

ــض؟ ــين ولا ينتف ــكام مجان ــم ح ــامجين وتعظي ــض وراء الس والرك
وإذا كان الجميــع ينتظــر ثــورة جيــاع قادمــة لــن تــرك أخــرَ ولا يابسًــا وراءهــا   
فإننــي لا أرى ذلــك ممكنـًـا يــا لَلأسََــف! لأننــا شــعب مغيــب عــن القــرار الإقليمــي، وربــا 
، وحالنــا حــال كل الشــعوب المغلــوب عــى أمرهــا المدرجــة عــى لائحــة الــدول  وْلِيّ الــدَّ
بنانيّــة تبقــى نتائجــه معلومــة ســلفًا؛  الفاســدة، وأن أي حــوار وطنــي يجمــع الأحــزاب اللُّ
فالمشــكلة أنهــم جميعًــا ودون اســتثناء يتلقــون أوامرهــم مــن عرابهــم في الخــارج، ولا حــول 
لهــم ولا قــوة، وهــم باتــوا يتحركــون كســلحفاة تســابق أرنبًــا. أقصــد نحــن شــعب نائــم 
ــا  ــى ي ــم مت ــي؛ والله أعل ــزول الوح ــر ن ــا ينتظ ن ــة، وكلُّ ــية تائه ــة سياس ــع نخب ــش م ونتعاي

أصدقائــي يحــدث ذلــك؟
لــذا نصيحتــي لــك عزيــزي القــارئ، حــاول ألا تنخــرط في جوقــة »الاكتئــاب   
ــة ولا تنجــرف وراء  ــة الإيجابيّ الجاعــي«، وأرجــوك أن تعمــد إلِى تحصــين نفســك بالطاق
ــلبيّة ولا تعطهِــا مــن وقتــك ومشــاعرك، صدقنــي فــإن نبْتَــكَ ســوف يزهــر  الأحــداث السَّ
ــة إذا توقفــت عــن معاشرة  حتــى لــو كان وســط حقــل قاحــل مــن الأعشــاب الذابلــة خاصَّ
الفاشــلين والبائســين والبعيديــن مــن الله، والحــل في بعــض الأحيــان يكــون باللامبــالاة، 
لأنــه لا يمكننــا تغيــر الأقــدار، وليتنــا نغــرّ ســلوكياتنا؛ وهــذا كافٍ للتغير الكبــر المنتظر.

فالمسألة مسألة وقت، والخر قادم.
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بنــانّي فقــد  وُلـِـد  لهــا مملكــة، أمــا المســيحي اللُّ ولــد الســيد المســيح في مغــارة وحوَّ   
في دولــة بناهــا الأســلاف مــن أمثــال كميــل شــمعون وفــؤاد شــهاب وإليــاس سركيــس 
ــا نصلــح لنصلــح مــن وراهــم«؟ وحوّلهــا بعــض مــن خلفهــم إلِى مزرعــة، »وشــو بدن

ــة »حتــى النخــاع  ومعظــم المســيحيين »بالميــلاد« في لبنــان هــم لبنانيــون في الهوُيَّ   
ــة  ــرب بالهوُيَّ ــم ع ــم ه ــي، نع ــي ياغ ــافي صبح ــن الصح ــتعار م ــر مس ــوكي« والتعب الش
ــة  بنانيّ ــف اللُّ ــين الطوائ ــا ب ــم جامعً ــد دوره ــك نج ــة، لذل ــون بالثقاف ــة وأوروبي والقومي
ــة بانقســاماتهم  المتناحــرة والقوميــات المنقســمة والمطلــوب منهــم أن لا يزيــدوا الطــين بلَِّ
ــة وأن يبقــى انتاؤهــم للبنــان الوطــن كــا  لأن مصلحتهــم هــي بالانفتــاح والالتــزام بالهوُيَّ
هــو المطلــوب أَيضًــا مــن باقــي الطوائــف الالتــزام بالانتــاء إلِى هــذا الوطــن؛ لأن خرابــه 

هــو كارثــة عــى الجميــع. 
تــه وطنــه وليــس دينــه ومذهبــه، ودوره واضــح وكبــر في  بنــانّي هُوِيَّ المســيحي اللُّ   
تاريــخ لبنــان في النهــوض بالقطاعــات مثــل التعليــم والاستشــفاء والصناعــة والتجــارة، 
وقطــاع الضيافــة والمطاعــم والفنــادق في لبنــان وفي كل دول الخليــج العــربي، حيــث 
ــذي يســعى إلِى تلميــع صــورة وطــن اســمه لبنــان  بنــانّي الَّ نجــد بصمــة هــذا المســيحي اللُّ
شــوهها بعــض الأغبيــاء في الســلطة ونهبــوا خراتــه. ويبقــى الســؤال: هــل ســمعتم عــن 
ــة لبيــت لحــم لأن المســيح ولــد فيهــا؟ لبنــان كان وســيبقى  مســيحي لبنــاني ينتمــي بالهوُيَّ
ــة لــكل مســيحي شريــف يقــاوم للبقــاء في هــذه الأرض ســواء يعيــش فيهــا أم انتقــل  هُويَّ
ــة  ــت رحم ــه تح ــون في ــن يعيش ــر الَّذي ــجن الكب ــه في الس ــاندة أهل ــارج لمس ــل في الخ للعم

ل يســوع المســيح. جلاديهــم ويمشــون درب الجلجلــة مــع معلمهــم الأوَّ
بنانّي اليوم يعيش عى مفرق طرق خطر، لذا مطلوب منه  المسيحي اللُّ   
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ــة  التحــول مــن مســيحي بالاســم إلِى مســيحي بالفعــل، ومــن مســيحي بالهوُيَّ
ــن  ــل، وم ــن الداخ ــيحي م ــارج إلِى مس ــن الخ ــيحي م ــن مس ــان، وم ــيحي بالإي إلِى مس
رُ عنــه إلِى مســيحي  مســيحي فاتــر إلِى مســيحي حــارّ بالــروح، ومــن مســيحي ذمّــي يُقَــرَّ

مقــاوم للهجــرة وزوال الكِيــان.
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بين لبناني مأزوم ولبناني مهزوم هجرة قاتلة.

تــي يتفــق الجميــع عــى  ــذي يعيشــه شــعب لبنــان جعلــه يُنتــج الســخرية الَّ اليــأس الَّ  
أنهــا نتــاج العقــول الضعيفــة والنفــوس المضطربــة المهزومــة، نعــم يجب علينــا أن نعــرف أننا 
لم نعــد شــعبًا يحــب الحيــاة والفــرح والمــرح، بــل حوّلونــا إلِى شــعبٍ مهــزومٍ ومــأزومٍ، والله 
ــياسّي والتبعية  أعلــم مــاذا ينتظرنــا؟ فالقضــاء اللُّبنانّي صــار مهزومًا بفعل الفســاد المــالي والسِّ

للخــارج وكل شيء صــار فاســدًا حتــى العدالــة.
ــه«  ــة العظيمــة أصبحــت أمــة تســتمتع بــدور »المفعــول ب بنانيّ ــة اللُّ ويبــدو أن الأمّ  
خــارج الفعــل؛ دورهــا هامــي، مهزومــة ومأزومــة، ومــع ذلــك فهــي معــذورة؛ فالتبعيــة 
ــن  ــة التخوي ــه بلغ ــه إلي ــاد الموج ــى الانتق ــر ع ــرد الوزي ــين ي ــا، فح ــا مقتضياته ــارج له للخ
والتهديــد، فهــذا يعنــي أنــه رجــل مهــزوم ومــأزوم وســاقط أخلاقيًّــا قبــل أن يكــون ســاقطًا 
ــوي  ــا الــر ق ــا في ــا وضعيفً ــا ومأزومً ــرى الخــر مهزومً ــاذا ن سياســيًّا، ولكــن الســؤال: لم
ومنتــر وفي أحــى أيامــه و«جايــي صحتــه«؟ والجــواب لأن أهــل الحكــم عندنــا فاشــلون، 
فــكل مــن فشــل في إدارة اقتصــاد دولتــه،  وكل مــن خسر شــعبيته وجمهــوره وكل مــن يريد أن 
ــذي صــار بنظرهــم هــو الفاســد وهــو المتآمــر عــى نفســه. يلمــع صورتــه يهاجــم المواطــن الَّ
ــة  ــاص وحمل ــم والاختص ــل العل ــانّي وأه بن ــف اللُّ ــرى المثق ــر ن ــب الآخ وفي المقل   
ــة للحصــول عــى  ــة والأجنبيَّ ــة يقفــون ذليلــين أمــام الســفارات العربي الشــهادات الجامعي
ــتفيد  ــات تس ــب الأوق ــة، وفي غال بنانيّ ــم اللُّ ــن جهن ــروج م ــل للخ ــرة أو عم ــرة هج تأش
ســفارات الــدول العربيــة والغربيــة مــن هــذا الموقــف وتســاعد المثقــف اللُّبنانّي عــى الغوص 
أكثــر فأكثــر في الإحــراج حتــى يــكاد يلعــن نفســه أو يخــرج عــن تهذيبــه المعتــاد لكــي يصبــح 
ــا في إجاباتــه؛ لأن هروبــه مــن الســجن الكبــر ليــس كفــرًا أو إلحــادًا بــل اعراضًا،  لا حضاريًّ
بنــانّي المثقــف إلِى العــى ويشــعر أن الله يرى مــا يصيبه وهو  وفي بعــض الأوقــات ينظــر هــذا اللُّ
ــذي ســمح بذلــك ولا يحتــاج الموقــف توضيحًــا، فيســكت ســكوت المهــزوم والمــأزوم في  الَّ

حــرب طالــت ولم يعــد لديــه فيهــا لا عــدة ولا عتــاد للصمــود.
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بــين كــسر الخواطــر وجبرهــا لا تتوقــف الحيــاة عنــد أحــد، لــذا يتوجــب عــى   
بنــانّي أن لا يَحمــل همومًــا فــوق طاقتــه، وأن لا يتضايــق ويتحــسر عــى الفرص  المواطــن اللُّ
ــتحيل أن  ــن المس ــه م ــا أن ــر دومً ــه أن يتذّك ــتغلالها، وعلي ــن اس ــي لم يحس ت ــة أو الَّ الضائع
ضــه وينســيه خســارته؛ فالحيــاة تحمــل وفــرة عظيمــة وفرصًــا  يأخــذ الله منــه شَــيْئًا إلاَّ ويعوِّ

عديــدة وأفضــل ممــا خــسر، وكل شيء عنــد الله لــه وقــت .
عــف لا تنســى، ولعــل أجمــل مــا كتــب خالــد  جــبر الخواطــر في لحظــة الضَّ  
ــس  ــك لي ــر صوت ــن غ ــوت وم ــبرة الص ــر إلاَّ ن ــبر الخاط ــا يج ــال: »م ــا ق ــل عندم الفيص
للخاطــر جـــبر«. وقــال صديــق لي أَيضًــا: »ومــا كــسر أحدهــم خاطــري ليــلًا إلاَّ جــبرني 
ــه  ــد أن ــذا نج ــر، وهك ــبر الخاط ــرب ج ــان ال ــن حن ــت م ــوع الضــوء، فتعلم ــل طل الله قب
ليــس هنــاك أصعــب مــن أن يعيــش الإنســان حياتــه مــع شــخص بخيــل في مشــاعره لا 
يأبــه لمــن حولــه يعيــش حياتــه لنفســه، وكأن إســعاد الآخريــن غــر موجــود في قاموســه، 

ــق جــبر الخاطــر. ــو عــن طري ــى ول ــه حت ــه عــى فعل ولا قــدرة ل
وفي الحــالات هــذه وجــب تفــوق العقــل عــى القلــب، ومــا أدراكــم مــا القلب؟   
فهــو إذا أحــب أغمــض عينيــه عــن كل إســاءة جــاءت مــن الحبيــب حتــى امتــلاء القلــب 
تمامًــا، وهنــاك الانفجــار الكبــر وســقوط كل الأدبيــات أمــام الكرامــة الشــخصيَّة. 
ــا المصيبــة الكــبرى  وأســوأ مــا قــد يقــدم عليــه الإنســان هــو جــبر الخواطــر بالمــال، وهن
عنــد بعضهــم لاعتبارهــم أنّ المطلــوب هــو كلمــة طيبــة يســعد بهــا ويجــبر بهــا خاطــرًا، 

ــر. ــبر الخاط ــلاوة ج ــا ح ــألك ربِّ أن تذيقن أس
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ولــة في حلــب لســنوات طويلــة، وكان الأخــر يغــدق  كان المتنبِّــي يــلازم ســيف الدَّ
ــي  ــه زميلــه المتنبِّ ــه العطــاءات كلــا أجــاد في مدحــه، وذات يــوم  ضرب ابــن خالوي علي
ــة  ول ــيف الدَّ ــه، ولأن س ــق وجه ــاح ش ــة بمفت ول ــيف الدَّ ــس س ــا في مجل ــاء وجودهم أثن
لم يتدخــل للدفــاع عــن أبي الطيــب المتنبِّــي، خــرج الأخــر مــن المجلــس غاضبًــا ، 
ــور  ــن كاف ــابقة م ــوة س ــة لدع ــر تلبي ــا إلِى م ــق ومنه ــو دمش ــا نح ــه متجهً ــع حقائب وجم
ــن الحبشــة صاحــب البــرة الســوداء والشــفتين  الإخشــيدي حاكــم مــر والشــام، اب
المتشــققتين، وبــدأ في مديحــه بعــدد مــن القصائــد، وفي نفــس الوقــت كان يعّــرض بســيف 
ولــة الحمــداني، كــا كان يصــف كافــور الإخشــيدي بأنــه مثــل المســك، وأنــه الأفضــل  الدَّ

بــين الملــوك.
وبالفعــل قــام كافــور بإجــزال العطــاء للمتنبِّــي، ليــس لأنــه كان نابغــة شــعراء 
ــا لم  ــك، فل ــن ذل ــر م ــع في أكث ــي كان يطم ــن المتنبِّ ــوه، ولك ــا أن يهج ــل خوفً ــره ب ع
ــدت  ــال ع ــة ح ــد بأي ــدة: »عي ــور بقصي ــاء كاف ــوم بهج ــرر أن يق ــاه ق ــا تمن ــى م ــل ع يحص
ــك  ــت دون ــم فلي ــداء دونه ــة فالبي ــا الأحب ــد، أم ــك تجدي ــر في ــى أم لأم ــا م ــد ب ــا عي ي
بيــدًا دونهــا بيــدُ«؛ واســتمر المتنبِّــي في هجــاء كافــور قائــلًا: »مــن علّــم الأســود المخــصي 
ــة أم قــدره وهــو  ــد النخــاس دامي ــه في ي ــدُ؟ أم أذن ــاؤه الصي مكرمــة أقومــه البيــض أم آب
بالفلســين مــردودُ؟ أولى اللئــام كويفــر بمعــذرة في كل لــؤم وبعــض العــذر تفنيــدُ، وذاك 

ــودُ؟«. ــة الس ــف الخصي ــل فكي ــن الجمي ــزة ع ــض عاج ــول البي أن الفح
ولــة  وفي الختــام أتــرك لكــم المقارنــة بــين مديــح أبي الطيــب المتنبِّــي لســيف الدَّ
وكافــور، وبــين حفــلات التبجيــل والتبخــر الأســبوعية »لســعادة الحاكــم« عــى الهــواء 
مبــاشرة وباللبــان العُــاني الشــهر، وكأننــا نســتعيد التاريــخ بعــد اســتبدال قصائــد المديــح 
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بين المتنبِّ وكافور والإعلاميّ والحاكم.

ــا لمــا تســجله الحلقــات  ــة بمديــح بالصــوت والصــورة، والســعر يحــدد تبعً الصامت
بنــانّي، وبانتظــار أن يعيــد  ا في الوطــن ودول الانتشــار اللُّ مــن نســبة مشــاهدة عاليــة جِــدًّ
التاريــخ نفســه، وأن يتحــول المديــح إلِى هجــاء بعــد أن ينتهــي العطــاء الســخي، وانتظروا 

ــذي حكــم مــر). حــدوث ذلــك قريبًــا. )صــورة كافــور العبــد الَّ
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 بين الثرثرة الصامتة والحديث المختصر

يُعــدُّ الــكلام ثــروة تســتحق الحايــة ضــدّ تبديدهــا بالثرثــرة لســببين أساســيين:   
أولهــا: أن عقــل الإنســان هــو عبــارة عــن جهــاز تأويــل، لــذا كلــا قــلَّ الــكلام، صَعُــب 
ــا  ــا مفتوحً ــخص كتابً ــح الش ــن أن يصب ــر م ــو أخط ــا ه ــد م ــر، إذ لا يوج ــاذ للجوه النف
للجميــع، وثانيهــا: أن كل شيء يمكــن أن يتغــر بــا في ذلــك الأفــكار والقناعــات، لــذا 
كلــا قــلَّ الــكلام، قــلَّ خطــر تــورّط الإنســان في التزامــات يصعــب الخــروج منهــا، ومــا 

زلــت لا أفهــم مــا هــي ميــزات الغمــوض والضبابيــة؟
في اعتقــاد ســقراط أنــه يشــرط أثنــاء التحــدث أن تتمكــن الكلــات مــن   
ابــة الأولى، وإذا لم تكــن  اجتيــاز ثــلاث بوابــات، فالكلــات الصادقــة تعــبر مــن البوَّ
ابــة الثانيــة، وإذا لم تكــن كذلــك  كذلــك فإنهــا تعــود، والكلــات الروريــة تعــبر مــن البوَّ
ــة، لذلــك يعمــد  ــة الثالث اب ــة فإنهــا تعــبر مــن البوَّ فإنهــا تعــود أَيضًــا، أمــا الكلــات الطيب
ياســيّة والاجتاعيَّــة في لبنــان رغــم أن  كثــرون للابتعــاد مــن المشــاركة في الحيــاة السِّ
جميــع المقومــات متوفــرة عندهــم، ورغــم شــعورهم بــأن الابتعــاد هــو خطــأ، ورغــم أن 
البعــد أحضانــه قاســية، ولكــن ذلــك يبقــى أفضــل مــن حيــاة »أهــل السياســة«، وجلــب 

ــاس . ــتائم النَّ ــرم« وش ــدب عالك »ال
ــا  ــزال حيًّ ــو كان لا ي ــة ول ــل جــبران لم تعــد كافي ــان ويــلات جــبران خلي في لبن  
ــه في  ــين، ومال ــدي المنافق ــه في أي ــن إعلام ــل لوط ــدأ بالوي ــدة تب ــلات جدي ــاف وي لأض
ــول؛  ــة تط ــي، فالقائم ــن ينته ــال. ولا أدري أي ــدي الجه ــوة في أي ــوص والق ــدي اللص أي
ــح  ــد أن أصب ــاس بع ــع النَّ ــر م ــث المخت ــارئ، بالحدي ــي الق ــك صديق ــك أنصح لذل
معظــم شــعبنا »موتــورًا« نتيجــة الضغــوط وفقــر الحــال والأحــوال، والاكتفــاء بالثرثــرة 
الصامتــة لأن النَّــاس تغــروا، حتــى مــن يحبــك لم يعــد يفهمــك أو يتفهــم ظروفــك، ولم 
أعــد أعــرف أيــن يمكننــي أن أصرف كلام محمــود العقــاد مــن أن »التقــاء فكرتــين مثــل 

ــة«. ــا لا نهاي ــف إلِى م ــف تتضاع ــك في المنتص ــت نفس ــين، وإذا وضع ــاء مرآت التق
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بين ما نفكر فيه وما نقوله وما نقصده معانٍ أخرى.

ــين  ــق التواصــل ب ــر مــا يعي ــإن أكث رغــم تطــور وســائل التواصــل الاجتاعــي ف  
النَّــاس هــو جهلهــم حجــم التضــاد الحاصــل بــين مــا نقولــه ومــا نقصــده ومــا نفكــر فيــه، 
ــنا،  ــفه بأنفس ــا أن نستش ــروف، وعلين ــين الح ــئ ب ــر يختب ــى آخ ــث معن ــون للحدي ــد يك وق
فالفــرق كبــر بــين مــا نقولــه ومــا نقصــده، ومــا يفهمــه الآخــرون، فقــد أقــول شَــيْئًا وأقصد 
ــاس بشــكل مختلــف  غــره، وتفهــم أنــت غــر المقصــود؛ وقــد أكتــب أشــياءَ يفسرهــا النَّ
تمامًــا عــا قصــدت بكتابتــي، وغالبًــا مــا تحــدث تلــك الأخطــاء اللفظيــة لأننــا نقــول أشــياءَ 
ــا  ــن نقصده ــب دلالات لم نك ــم بحس ــا بعضه ــا يفهمه ــاشرة، بين ــا المب ــد دلالاته ونقص
أطلاقًــا، إمــا لأنهــم لا يمتلكــون القــدرة عــى قــراءة أفكارنــا ومشــاعرنا بشــكل صحيــح، 

وإمــا لأنهــم لا يملكــون حســن النيــة .
مــت في كثــر مــن المواقــف هــو جيــد  ــام، يبــدو أن التــزام الصَّ في لبنــان هــذه الأيَّ  
ومفيــد، وذلــك تفاديًــا لســوء الفهــم أو الاضطــرار إلِى التعبــر بألفــاظ أخــرى أكثــر 
فًــا يمنــع التواصــل مــن تحقيــق أهدافــه والتفاهــم  وضوحًــا، وهــو مــا نجــد فيــه عنــاء وتكلُّ
مــت التــام؛ لأنــه لــن يحــرك ســاكناً،  بســهولة، كــا أنــه مــن غــر المســتحب أن نلتــزم الصَّ
وأن نبقــى مكتــوفي الأيــدي دون أن نوضــح مــا نقصــده، ولا شــك في أننــا ســنتحمل جــزءًا 

ــرًا مــن العواقــب إذا ســاءت الأمــور أو تطــورت الأحــداث ســلبًا. كب
ــاء  ــاس أنقي ــا أن ــزال يعيــش بينن ــان، ولا ي ــزال موجــودًا في لبن ــا أن الخــر لا ي وب  
ــة لــو كان الخطــأ غــر موجــودٍ أصــلًا أو أنه غــر مقصودٍ،  وأتقيــاء يتقبلــون الأعــذار، خاصَّ
وفي فرضيــة وجــوده، فــإن غضبهــم لا يــدوم طويــلًا ولا يــرك آثــارًا ســلبية، وقــد ترتفــع 
ــى  ــى ع ــدو أقس ــة تب ــا أو لكلم ــرّف م ــئ لت ــر خاط ــبب تفس ــاس بس ــين النَّ ــز ب الحواج
مــت، بــدلًا  القلــب مــن فقــدان الحبيــب، ثُــمَّ إنــه بالمكابــرة والفهــم غــر الصحيــح أو الصَّ
ــو دامــت أن  ــا نهــدم عَلاقــات جميلــة قدرهــا ل ن مــن الإقــدام والمســارعة في الإيضــاح، فإنَّ
تــي نبتــت في كنــف الفهــم  تســعد النَّــاس بــدل أن تتســبب في تعاســتهم وتقــي الظنــون الَّ

الخاطــئ عــى أحلامهــم.
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بين الإنجاز والإعجاز حدِّثني عن لبنان.

ــذا.  ــا ه ــن عالمن ــف ع ــالَم مختل ــه ع ــاز ل ــب الإنج ــأً أن صاح ــون خط بنانيّ ــم اللُّ توه
ــة مــع  بنانــيّن في دائــرة مغلقــة لا تعــرف بالإعجــاز، خاصَّ وهــذه الأوهــام وضعــت اللُّ
ــذ  ــان من ــاد لبن ــر اقتص ــة تدم ــة المكلف ــة والعربي بنانيّ ــلام اللُّ ــائل الإع ــض وس إصرار بع
عــدّة ســنوات عــبر نرهــا لأخبــار وتقاريــر تهــدف لزعزعــة الثقــة بالنقــد الوطنــي 
ــبيًّا  ــوا نس ــد نجح ــرة، وق ــأس والهج ــى الي ــم ع ــين لحثه بنانيّ ــاط اللُّ ــتمرار في إحب والاس
في تهجــر طوعــي لمــا يقــارب ١٠% مــن شــعب لبنــان مــن أصحــاب الاختصــاص 
ــم أوهمــوا كثريــن بـــأن البلــد لا يصلــح، لا بــل انتهــى ومــات لبنــان  والكفــاءة، حتَّــى أَنهَّ
ــا صرت  ــك رب ــن حول ــن رؤوس م ــكار م ــذا الأف ــل هـ ــم. وإذا أردت أن تُزيـ في نظره
ــاء  ــل بق ــع لجع ــين الوض ــورة لتحس ــات منظ ــق إصلاح ــة أو إلِى تحقي ــة إلِى أعجوب بحاج

ــا. ــس كارثيًّ ــا ولي ــؤلاء ممكنً ه
يــات، فــإن  وإذا كان الإعجــاز هــو تحقيــق أمــر خــارق للطبيعــة مقرونًــا بالتَّحدِّ
الإنجــاز هــو إتمــام تأديــة العمــل المكلــف بــه بإتقــان وتميّــز، وإذا رأينــا أن المفهــوم الثــاني 
بنانيّــة، فــإن مــا حــدث يعــدّ إعجــازًا، وذلــك إذا مــا نظرنــا  قــد تحقــق بصمــود الصناعــة اللُّ
تــي لا تعــد ولا تحــى، فنحــن في صراع خفــي مــع أشــباح لا يتمكنــون  يــات الَّ إلِى التَّحدِّ
مــن الحديــث جهــارًا بــا يجــول في رؤوســهم، بــل نحــن أمــام طغــاة جــدد يقولــون مــا لا 
يفعلــون، ويضمــرون مــا لا يظهــرون، هدفهــم إفــراغ لبنــان مــن أهلــه، وربــا أنــت قــد 

تكــون الهــدف القــادم لهــم. 
ــاط  ــذا الإحب ــاذا كل ه ــأل: لم ــانّي أن يس بن ــن اللُّ ــق المواط ــن ح ــه م ــى أن ــن يبق ولك
ــلبيّات في وقــت  المرافــق مــع الانهيــار المــالي غــر المــبرر؟ ولمــاذا البحــث دومًــا عــن السَّ
ــا منهــوب؟ وكــم نحــن بحاجــة إلى نظــام  ــان بلــد غــر مفلــس، إن يجــزم الجميــع أن لبن
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بين الإنجاز والإعجاز حدِّثني عن لبنان
ســياسي جديــد وإلى أصحــاب رؤيــة صائبــة! هدفهــم الإصــلاح وتحقيــق مقومــات 
الصمــود للمواطــن المســكين، وهــذا مــا يبــدو بعيــد المنــال حاليًّــا، ويبــدو أن المســار يتجــه 
بنانيّــين بقبــول التضحيــة قليــلًا في موضــوع الســيادة، والدخــول إلِى بيت  إلِى مصارحــة اللُّ
ــرى في  ــا ج ــاز. وم ــوع الغ ــب الأرض في موض ــكام كوك ــليم لح ــة بالتس وليَّ ــة الدَّ الطاع
ــياسّي المطلــوب منــه التوقيــع لا يــزال  الانتخابــات النيابيــة الأخــرة يؤكــد أن الفريــق السِّ
ــة، عندهــا  ــة دُر، وإن شــاء الله تكــون خاتمتهــا قريب في الســلطة، وإلِى أشــهر قادمــة حامي
يمكننــا أن نســمي هــذا الإنجــاز إعجــازا، رأفــة بالمواطــن الممنــوع مــن الحيــاة في وطنــه.
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أعــزل وظلــم  بحــق  والقائلــة  البريــة،  الســائدة في حيــاة  المعادلــة  لعــل     
مســلح يتطلــب كسرهــا وقتًــا طويــلًا وثقافــة جديــدة تغــر ســلوك الإنســان وترفاتــه 
ومفاهيمــه الحضاريــة والإنســانيّة. وفي هــذا الســياق كتــب الأب ميشــال حايــك في 
نيــا تجدوهــا عــى مــا كانــت عليــه في جمعــة الآلام،  العــام ١٩7٩ يقــول: »تطلعــوا في الدُّ
تأملــوا في التاريــخ تــروا أحداثــه كلهــا في فصــول ذيــاك الأســبوع، تطلعــوا في المــرق وفي 
لبنــان تبــروا وجــه المســيح المعــذب، وتقــرأوا ســرة المــوت وعــالم الجلجلــة والإنســان 

ــل.«  ــب متص ــة في موك ــة، والبري ــة حزين ــخ جمع ــوب والتاري المصل
  وفي الواقــع لا يوجــد في العــالم أي تــوازن في القــوى بــين معتــدٍ وصاحــب حــق، 
بــين مســلح وأعــزل وبــين طــرف يطالــب بحقوقــه وآخــر يســتمتع بظلمــه. يــروى أنــه 
ــب  ــا للكات ــول لأراضيه ــرة دخ ــاء تأش ــة إعط ــلطات الأمركي ــت الس ــرة رفض ذات م
ــة لإجــراء  ــه إحــدىٰ المؤسســات الأدبي ــز حــين دَعَتْ الكولومبــي غابرييــل غارســيا مركي
ــزة  ــوز بجائ ــه للف ــي أَهّلَت ت ــة«، والَّ ــن العزل ــام م ــة ع ــهورة »مئ ــه المش ــول روايت ــوار ح ح
ــة الأمــر مجيبًــا بمقولتــه الشــهرة: »إنهــم لا يعرفــون بــأن  يَّ نوبــل لــلآداب ليقلــل مــن أهمِّ
ــرة  ــم دون تأش ــت بلاده ــكاري دخل ــكاره، وأف ــل بأف ــده، ب ــس بجس ــب لي ــر الكات تأث

ــول«. دخ
بنــانّي يشــهد بــأن الباطــل مهــا أوتي مــن قــوة فإنــه يبقــى  ومــا نــراه اليــوم في واقعنــا اللُّ
ــا، وأن الحــق مهــا كان أعــزل فهــو الأقــوى، وقــد يظــن بعضهــم أن الباطــل قــد  ضعيفً
انتــر حــين يــرون الحــق محــاصًرا، مقهــورًا، مغلوبًــا لمجــرد أنــه ضعيــف لا يملــك القــوة 
ــا لا  ولا مــن يحميــه، ويــرون الباطــل منتــرًا لمــا يملكــه مــن ســلطة وقضــاء، فيظهــر قويًّ

يُطالــه أحــد، عــى أن ذلــك ليــس معنــاه أن الباطــل لا يُغلــب، وأن الحــق مــروك، إنــا 
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ــن كل  ــردًا م ــزل مج ــا كان أع ــا مه ــى قويًّ ــق يبق ــن الله، فالح ــر م ــة وتدب ــي حكم ه
ــل  ــدي أه ــى أي ــق ع ــل الح ــه أه ــرض ل ــذي يتع ــديد الَّ ــش الش ــا سر البط ــوة، وإلا ف ق
ــا مــن الحــق الصامــد أن ينقلــب  الباطــل والقهــر والحبــس والمنــع؟ أو ليــس ذلــك خوفً

ــوني. ــت صدق ــألة وق ــم؟ مس عليه
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ــذي عــاش  عــرُ ســنوات مضــت عــى غيــاب غســان توينــي الرّجــل المثقــف الَّ  
ــد أن  ــذه الأرض بع ــادر ه ــه وغ ــوال حيات ــا طَ ــهيدًا حيًّ ــاش ش ــا، ع ــات أبيًّ ــا وم عملاقً
تــي ألمــت بــه. غســان توينــي عــاش لمبادئــه رغــم  أحــب الحيــاة عليهــا، رغــم المصائــب الَّ
ــذي أعطــى  بنانيّــة، هــو الَّ ت بهــا الصحافــة اللُّ تــي مــرَّ كل معــارك الظلــم وكــمِّ الأفــواه الَّ
مهنــة الصحافــة أجمــل توصيــف حــين كتــب بقلمــه يومًــا: »نحــن في مهنــة بعضنــا يمــوت 
ــا  ــها، وبعضن ــل أن يعيش ــا قب ــوت فيه ــا يم ــين، بعضن ــوت مرت ــا يم ــرة، وبعضن ــا م فيه
بــط، فقــد مــات مرتــين، مــرة  الآخــر لا يمــوت وإن مــات«؛ وهــذا مــا حــدث معــه بالضَّ
ــف،  ــين خل ــون م ــذا يك ــبران، وهك ــده ج ــهد ول ــوم استش ــرى ي ــرة أخ ــه وم ــوم وفات ي

مــات.
ــن  ــوم ع ــب الي ــاذا كان يكت ــا، م ــا بينن ــزال حيًّ ــي لا ي ــان توين ــو كان غس ــراه ل ت   
ــة والماليَّــة والأخلاقيّــة  بنانيّــين وحيــاة الــذل والأزمــة الاقتصاديَّ تقهقــر أوضــاع اللُّ
ــا فقــد وجــدت الجــواب عــن الســؤال في أجمــل مــا  تــي يعيشــها شــعب لبنــان؟ أمــا أن الَّ
قالتــه الإعلاميّــة كابي لطيــف بعــد وفاتــه حــين كتبــت: »غســان توينــي الرّجــل الممتلــئ 
ــات، عــاش تَكــرارا  ــاء وســحر الأيقون ــق بفلســفة الإغريــق والأنبي ــذي يعب بالحكمــة الَّ
ــذي نخافُــه فتعايــش معــه، لكنــه عــرف أن عــى هــذه الأرض »باطــل الأباطيــل  ومــرارًا الَّ
الــكل باطــل . غســان توينــي مــات وهــو يكتــب ويقــول ويعلمنــا ويفهمنــا: »اتحــدوا« ولم 

ــيْئًا. نتعلــم شَ
وفي الذكــرى العــاشرة لوفــاة غســان توينــي أســتذكر رجــالًا كبــارًا كتــب عنهــم   
الوزيــر الأســبق للثقافــة المثقــف غســان ســلامة يقــول: أيــن نحــن مــن رؤيويــة إميــل إده 
ووطنيــة بشــارة الخــوري ودهــاء وصلابــة كميــل شــمعون، وتجــرّد وهيبــة فــؤاد شــهاب، 
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وهــدوء إليــاس سركيــس، وجــرأة ريمــون إده، وفكــر شــارل مالــك، وثقافة غســان 
توينــي، ورصانــة ســليم وفيليــب تقــلا وفــؤاد بطــرس؟ ويضيــف: أيــن نحــن مــن: ثقافــة 
بهيــج تقــي الديــن وقانونيــة بشــر الأعــور ووطنيــة مجيــد أرســلان وطمــوح كــال 
جنبــلاط، وزعامــة ورؤيــة ريــاض الصلــح وصــدق ووطنيــة ســامي الصلــح وشــفافية 
ــذي مــات فقــرًا ومــن دماثــة  خالــد شــهاب؟  بــل أيــن نحــن مــن إقطــاع كامــل الأســعد الَّ

ونبــل عــادل عســران؟ ومــع هــذا تســألون لمــاذا وكيــف انهــار لبنــان؟
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الحــق في الحيــاة هــو مصلحــة معــرف بهــا ومحميــة بأحــكام قانونيــة، ويجــب أن   
ــا إلّا  ــا قانونيًّ يكــون في المصلحــة منفعــة حتــى يتشــكّل فيهــا الحــق، ولا يكــون الحــق حقًّ
ــذا  ــه، وفي ه ــب احرام ــن الواج ــل م ــذي يجع ــر الَّ ــا، الأم ــذ قضائيًّ ــلًا للتنفي إذا كان قاب
الســياق قــال ســاحة الإمــام المغيــب موســى الصــدر: »الوطــن حــق وواجــب، والحــق 
ــن  ــة للمزرعــة، والواجــب دون حــق هــو اســتعار، وكِلا الأمري دون واجــب هــو صف
مرفــوض، »وفي الحقــوق والواجبــات نقــرّ أن تســبيح الله وتمجيــده هــو حــق وواجــب، 
كــا تعلمنــا في الكتــاب المقــدس، وكــا نارســه بالصــلاة، كــا أنــه مــن الحــق والواجــب 
ــرس  ــن لغ ــل جاهدي ــذه الأرض، وأن نعم ــود في ه ــان والصم ــلح بالإي ــا أن نتس أَيضً
روح المقاومــة في نفــوس أبنائنــا، وأن نكــون أقويــاء في وجــه المحــاولات الجــادة لتفريــغ 
البــلاد مــن أهلهــا، وللحقــوق أشــكال عديــدة منهــا مــا هــو طبيعــيّ، مثــال الحــق في الحياة 
ــذي لا يمكــن لأحــد أن يســلبه منــك، وهــو حــق طبيعــيّ لــك لكونــك إنســانًا يحيــا عى  الَّ
أرض هــذا الوطــن، ومنهــا مــا هــو وضعــي وهــو متغــرّ عــبر التاريــخ ويتبــع للقوانــين 

تــي تســود في كل مــكان وزمــان. والأعــراف الَّ
ــفٍ واحــدٍ  والحــق هــو نقيــض الباطــل، وقــد اختلــف الفقهــاء في وضــع تعري  
ــاع عــى  ــرة الحقــوق وتنوّعهــا، فــكان مــن الصعــب عليهــم الاجت للحــق، وذلــك لكث
رأيٍ واحــدٍ حتــى إنّ بعضهــم أنكــر فكــرة الحــق بذاتهــا بوصفــه ميزة أو ســلطة للشــخص 
ــات فكــرة الحــق عــبر تقســيم  ــا يتجــه بعضهــم الآخــر إلِى إثب ــون، بين يعــرف بهــا القان
تــي تُمنــح للشــخص وتمكنــه مــن  ياســيّة الَّ الحقــوق إلى أنــواع عديــدة، منهــا الحقــوق السِّ
ــة  ــس النيابي ــح في المجال ــق الرش ــاب، وح ــق الانتخ ــل ح ــة مث ول ــاركة في إدارة الدَّ المش
تــي  ولــة، وهنــاك الحقــوق الشــخصيَّة الَّ والمحليــة، وحــقّ تــولي الوظائــف العامــة في الدَّ
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تعطــى للشــخص لكونــه إنســانًا، بغــض النظــر عــن جنســيته، ســواءً أكان مــن مواطنــي 
ولــة أم كان أجنبيًّــا، وهــذه الحقــوق ضروريــة للمحافظــة عــى كيــان الإنســان  الدَّ
ــاة،  ــق في الحي ــا الح ــه، ومنه ــى حيات ــا ع ــان آمنً ــون الإنس ــا لا يك ــن دونه ــوي، وم المعن
تــي تثبــت للفــرد بوصفــه  والحــق في الســلامة الجســدية، أضــف إليهــا حقــوق الأسرة الَّ
عضــوًا فيهــا، وهــذه الحقــوق تتطلــب مــن حاملهــا تقديــم الواجبــات أَيضًــا مثــل حقــوق 
ــة  ــم والنفق ــة والتعلي ــاء في الربي ــات الآب ــاء وواجب ــوق الأبن ــات الأزواج وحق وواجب

ــا. ــي لا مجــال لتعدادهــا هن ت عليهــم وغرهــا مــن الحقــوق الَّ
أمــا الواجبــات فهــي متعــددة، فهنــاك الواجبــات الأخلاقيّــة والواجبــات   
ــن ومســاعدة المحتاجــين  ــة، فــالأولى توجــب عــى الشــخص احــرام الآخري الاجتاعيَّ
تــي تنطلــق مــن الــذات البريــة والضمــر الســاكن داخلهــا، أمــا  وغرهــا مــن الأمــور الَّ
ــة فهــي مجموعــة مــن القواعــد والقوانــين والأعــراف  ــات الاجتاعيَّ بالنِّســبة إلى الواجب
ــة،  ــون إلزامي ــب أن تك ــا ويج ــان اتباعه ــى الإنس ــب ع ــي توج ت ــع الَّ ــائدة في المجتم الس
ــه  ــر أرى أنَّ ــع، وفي الأخ ــاد المجتم ــع فس ــا لمن ــخص به ــزم الش ــروري أن يلت ــن ال وم
ــدأ الحــق والواجــب، ولتفــادي  ــان مدخــلًا لســيادة مب ــون في لبن ــد مــن ســيادة القان لا ب
ــمَّ إكــرام الإنســانيّة والحفــاظ  ــة ثُ ــق العدال الاســتمرار في انتشــار الظلــم، ولضــان تحقي
عــى أبهــى صورهــا، وذلــك مــن خــلال التــزام الأشــخاص بتأديــة واجباتهــم، وكذلــك 

ــم. ــول حقوقه ــة ح ــة التام التوعي
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يــرى بعــض الباحثــين في علــم الاجتــاع أن العــادة هــي سرطــان العبــادة، وأن   
المؤمــن لا يحيــا إلاَّ بالإيــان وبمقــدار مــا يملــك مــن حســن نيــة في تعاملــه مــع الآخريــن 
ــذا  ــناته، ل ــادة حس ــرص زي ــف ف ــه وتتضاع ــة في حيات ــاحة النعم ــزداد مِس ــا ت ــدار م بمق
مــت والجهــل، وبــين الهــدوء والقبــول، وبــين  وجــب عليــه الحــذر مــن الخلــط بــين الصَّ
عــف وبــين الغبــاوة والــذكاء، وبــين الوفــاء والتبعيــة، بــين القناعــة والــذل،  الطيبــة والضَّ

وبــين مَــن هــم مــع الله وبــين مــن هــم أعــداؤه.
ــتعيدوا  ــى يس ــدة حت ــنوات عدي ــة إلى س ــوا بحاج ــين بات بنانيّ ــض اللُّ ــدو أن بع ويب
القــدرة عــى التمييــز بــين العــادة والعبــادة، وبــين الشــكل والجوهــر، وبــين الظــن 
ــة أننــا نعيــش في مجتمعــات لا تقيــم للتدبــر وزنًــا ولا ترهــق نفســها بعنــاء  والتأكيــد، خاصَّ
البحــث والدراســة، ولا تســتخدم مهــارات وعقــول شــبابها في الوصــول إلِى الحقائــق، 
فضــلًا عــن رفضهــا لغربلــة تراثهــا وتنقيتــه تحــت حجــج واهيــة وذرائــع تافهــة، إضافــة 
تــي تعــزز الفكــر الصحيــح،  ــة في البحــث عــن الحقيقــة الَّ إلِى مســألة التحــرر مــن التبعي

ــم؛ هــذا عــى المســتوى الفكــري . وليــس الجــدل العقي
ــعب  ــأن ش ــة ب ــديّ قناع ــدت ل ــد تول ــي فق ــادي والمعي ــتوى الاقتص ــى المس ــا ع أم
لبنــان يشــعر اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــى بمــدى حاجتــه إلى اقتصــاد منتــج، وأصبــح 
قــادرًا عــى التمييــز بــين الخطــأ والصّــواب، وبــين العــادة بالاتــكال عــى مــن يؤمّــن لــه 
ــى  ــرد ع ــة، وال ــة أو بالصناع ــواء بالزراع ــه، س ــك بنفس ــل ذل ــى فع ــه ع ــذاء وقدرت الغ
ــه والاتــكال عــى الله لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي والأمــن الغذائــي  كل المشــككين بقدرات

ــكار . ــداع في الصناعــة والابت ــة والإب والتحــرر مــن التبعي
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بنانيّــين أن يتحــول »مســح الجــوخ«  لا أدري كــم صــار مخجــلًا علينــا نحــن اللُّ  
في حياتنــا اليوميــة إلِى ثقافــة وفــن يتقنــه معظــم النَّــاس مــن أرقــى العائــلات والطوائــف 
بنانيّــة فيــا بــين بعضهــا وبينهــا وبــين زعائهــا، ولم تعــد تقتــر هــذه العــادة عــى طائفــة  اللُّ
ــب  ــوخ ينقل ــاح ج ــول إلِى مس ــين يتح ــولي ح ــياسّي الوص ــع السِّ ــا أبش ــواها، وم دون س
ــذي طالمــا اعتــاش مــن فتاتــه كــا القــرد! لتحقيــق  ــياسّي الَّ ســاعة يشــاء عــى فريقــه السِّ
ة منــذ ســنوات قليلــة  ل مــرَّ النفــوذ وجنــي المــال، ويبــدو أن التاريــخ الأمركــي ســجل لأوَّ
اعرافًــا مــن الأمركيــة الأولى هيــلاري كلينتــون حــين قالــت: إنهــا تعلمــت مســح الجوخ 
مــن العــرب، وراحــت تســتعمل كلــات مثــل: »رؤيــة أوبامــا وحكمتــه وقيادتــه«، وكلنــا 

بنانيّــة.   يتذكــر هــذه العبــارات في السياســة اللُّ
وإذا كنــت لا أقبــل عــى نفــي الركــوب في قطــار »ماســحي الجــوخ« في لبنــان،   
وأصر أن لا تكــون كتابــاتي اليوميــة إلاَّ لســانًا صادقًــا لضمــري، ولا أســعى مــن خــلال 
ــة؛ وكل مــا أفعلــه مــا هــو  ذلــك إلِى منفعــة ماديــة، ويكفينــي نعــم الله وفي طليعتهــا الصِحَّ
ــة،  ــة متحرك ــث بري ــم إلِى جث ــول غالبيته ــن تح ــولي الَّذي ــن ح ــاس م ــتنهاض للنَّ إلا اس
رة، وهــي في اســتعداد تــام لقبــول مــا يقــدم لهــا،  ويبــدو أن عقولهــم أَيضًــا أصبحــت مخــدِّ
ــع  ــوس، م ــع المنح ــن الواق ــانّي م بن ــع اللُّ ــة المجتم ــن نهض ــث ع ــي البح ــي ه ــا أن غايت ك
علمــي بأننــي لــن أجــد الكثــر مــن المؤيديــن لهــذه الأفــكار، ولهــذا النهــج والأســلوب، 
ــة لا ترغــب في ســاع صــوتي وأصــوات  ــد مــن المؤسســات الإعلاميّ وأعــرف أن العدي
المتفائلــين بالمســتقبل القــادم لأن مهمتهــم هــي إحبــاط النَّــاس كــي تهاجــر، وأعــرف أن 

كثريــن لا يبتســمون في وجهــي ،وإن فعلــوا ذلــك فليــس إلا خشــية مــن قلمــي.
ولعل من سيئات ترفات »ماسحي الجوخ« أنهم استطاعوا أن يجعلوا    



218

بين التمجيد والتبجيل ومسح الجوخ.

ــه  ــا، وكل ظــالمٍ عــادلًا، وكل تاف ــا هــذا وعــبر أســاليبهم القــذرة كل أمــيٍن خائنً في زمانن
ناشــطًا اجتاعيًــا أو إعلاميّــا رخيصًــا، هــذا مــع تقديــري للإعــلام النظيــف والإعلاميّــين 
ــدى ضرر  ــل م ــارئ، أن تتخي ــزي الق ــك عزي ــي، ولا يمكن ــة لا تنته ــاء، واللائح الرف
ــم  ــد تقاس ــوظ عن ــاب الحظ ــن أصح ــاً م ــم دائ ــانّي، وه بن ــع اللُّ ــؤلاء في المجتم ــال ه أمث
فــت أنهــم يتأقلمــون  الجبنــة وتوزيــع الغنائــم وتقاســمها مــن إدارة البــلاد والعبــاد، واللاَّ

مــع جميــع الأوضــاع، مــات الملــك عــاش الملــك.
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ــبِّب  ــا يس ــه أن م ــا ل ــات واضحً ــى الأرض ب ــاة ع ــان للحي ــار الإنس ــد اختب بع  
ــة الله، كــا  ــد بعضهــم محب تــي فاقــت عن ــة المــال الَّ ــا محب ــه إن ــة ليــس المــال بحــد ذات الأذيَّ
ــا بــين الأصدقــاء، حتــى بــين  ــادة عــن اللــزوم أحدثــت شرخً ــة زي يَّ أن إعطــاء المــال أهمِّ
ــة،  ــين آي ــت وأربع ــدس في س ــاب المق ــال في الكت ــر الم ــد ذك ــدة، وق ــة الواح ــراد العائل أف
ــه بالتخــي عــن المــال، كــا  ــذًا ل وقــد حــدد المســيح شروطــه فيهــا لقبــول الإنســان تلمي
حــذر مــن أخطــاره في تحقيــق الخــلاص، وكانــت دعوتــه واضحــة لــن، نحــن البــر، أن 
نختــار بــين أموالنــا وأمــر خلاصنــا وأن نضحــي بهــا في ســبيل هــذا الخــلاص؛ لأن المــال 
ــاس صــار في منزلــة الــرب الإلــه يهتمــون ويفكــرون بــه أكثــر مــن  عنــد كثريــن مــن النَّ

ــين . ــين ربَّ ــك لا يمكنهــم الجمــع ب ــال ربهــم، وبذل ــح الم ــا أصب الله، ورب
لكــن مــا العمــل أمــام هــذا الواقــع حيــث لا يســتطيع الإنســان أن يعيــش   
ــا  ــس مطلوبً ــال لي ــار الم ــد أن احتق ــدس نج ــاب المق ــودة إلِى الكت ــالٍ؟ وبالع ــن دون م م
بــل المطلــوب هــو أن لا نجعلــه ســيّدًا علينــا ينافــس الله، وأن لا نكــرس لــه جميــع قوانــا 
ــا في  ــين إخوتن ــا وب ــا بينن ــه عائقً ــب أن لا نجعل ــن الواج ــه م ــا أن ــدية، ك ــة والجس العقلي
الإنســانيّة، فالمــال الحــرام كــا يقــول القديــس يعقــوب 3:٥: »إذا كان بينكــم، لا ســمح 
الله، مــن دخــل ذمتــه شيء ممــا سرقــه أو أجــور ظالمــة أو تزويــر أو غــش في التجــارة فعليــه 
أن يعــوض، إذ إنــه لا تغتفــر الذنــوب مــا لم يــرد المــال المســلوب«، ويدعونــا الــرب قائــلًا: 
ــذي ينفــق في إطعــام الجيــاع  »لا تتخــذوا أصدقــاء لكــم بالمــال الباطــل، وطوبــى للــال الَّ

ــل«. ــام والأرام ــين والأيت ــراء والمحتاج والفق
كــا أن إنجيــل متــى ٢4:7: قــد حــدد عَلاقــة الإنســان بالمــال وبــالله حــين قــال:   
ــين: الله والمــال، ولعــل يهــوذا  »مــا مــن أحــد يســتطيع أن يخــدم ســيِّدين، ولا أن يعبــد ربَّ
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ــذي  الإســخريوطي هــو خــر مثــال عــى مــن باعــوا ضائرهــم مــن أجــل المــال، وهــو الَّ
بــاع معلمــه المســيح الإلــه بثلاثــين مــن الفضــة، ويــا لَلَأسَــف! نجــد الكثريــن في أيامنــا 
يبيعــون ضائرهــم وكرامتهــم ووطنهــم مــن أجــل المــال، كــا أن المــال يمكــن أن يكــون 
عائقًــا أمــام الإنســان لدخــول الســاء، حيــث يقــول القديــس لوقــا: »إنه أســهل أن يدخل 
الجمــل في خــرم الإبــرة مــن أن يدخــل غنــي ملكــوت الله«. وقــد يكون حــب المــال أحيانًا 
أقــوى مــن حــب الله والكــال، فمــن أراد أن يكــون تلميــذًا للمســيح وكامــلًا يجــب عليــه 
أن يتخــى عــن جميــع أموالــه، ومثــال ذلــك: عندمــا قــال الســيد المســيح للشــاب الغنــي في 
إنجيــل مرقــس ٢٢:١٠ حــين أراد أن يكــون مــن أتباعــه: »اذهــب وبــع كل شيء تملكــه 

وتصــدق بثمنــه عــى الفقــراء، فيكــون لــك كنــز في الســاء وتعــال واتبعنــي«.
ــى  ــد الأدن ــر الح ــال لتوف ــن الم ــث ع ــانّي يبح بن ــن اللُّ ــوم المواط ــرى الي ــا ن وفي  
للحيــاة وتدبــر أمــوره اليوميــة رغــم وجــود اســتحالة كبــرة في تأمــين ذلــك، نــرى أَيضًــا 
ــين بعــد أن ذابــت رواتبهــم ومداخيلهــم  بنانيّ أن الســعادة قــد غــادرت أَيضًــا بيــوت اللُّ
بفعــل الانهيــار المــالي للعملــة الوطنيــة، فعــن أي ســعادة أرضيــة نتحــدث؟ علــاً أن المزيــد 
ــاني مــن النخــب  ــد مــن الســعادة بعــد أن هاجــر 4٠٠ ألــف لبن مــن المــال لا يعنــي المزي

المنتجــة. 
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تُعــرف الحــروب البيولوجيــة أَيضًــا بالحــروب الجرثوميــة، ويذكــر التاريــخ أن   
ــزة  ــية المتمرك ــة والفرنس ــوات البريطاني ــي الق ــام ١763 ه ــتخدمها في الع ــن اس ل م أوَّ
في أمريــكا الشــالية، وذلــك بنــر الفروســات كســلاح بيولوجــي ضــد الهنــود الحمــر 
بهــدف القضــاء عليهــم نهائيًّــا، وهــذا مــا جــاء عــى لســان أســتاذ التاريــخ الثقــافي 
ــادر في  ــخ« الص ــة والتاري ــه: »الأوبئ ــس« في كتاب ــلدون وات ــي »ش ــي الأمريك والاجتاع
العــام ١٩٩٨، حيــث أورد في كتابــه: أن قائــد الجيــش البريطــاني آنــذاك الجنــرال »ســر 
ــود  ــن الهن ــى م ــن تبق ــد م ــي ض ــلاح البيولوج ــتخدام الس ــرر اس ــت« ق ــري أمهرس جيف

ــم.  ــل في فنائه ــر للتعجي الحم
ــذي يتابــع القــول: إن القــوات البريطانيــة قــد  ــا لـــ »شــلدون واتــس«، الَّ ووَفقً  
ــة عــدوى مــرض الجــدري  أرســلت في العــام ١763 خــلال الحــرب الفرنســية والهندي
إلِى رؤســاء القبائــل الهنديــة مــا أدَّى إلِى مقتــل غالبيــة الســكان الأصليــين بســبب انتشــار 
ــا وفرنســا في أمــركا  ــة لضبــاط جيــوش بريطاني ــاء، كــا تســببت الحــرب البيولوجي الوب
ــا، وبــا يشــبه الإبــادة الجاعيــة، وذلــك عندمــا جلبــوا  في القضــاء عــى الهنــود الحمــر كليًّ
ــة  ــراض الوبائي ــن أم ــد م ــة بالعدي ــة محمل ــة الأوروبي ــات الأوبئ ــن مصحَّ ــةً م ــم أغطي له
ــا، والجــدري، وغرهــا( مــن أجــل حصدهــم  ــل: )الطاعــون، والدفتري المســتعصية مث
بأعــدادٍ مهولــةٍ في وقــتٍ قصــر، وبالفعــل أدَّت تلــك الطــرق الوحشــيَّة لإبــادة ٨٠% مــن 

ــود الحمــر الســكان الأصليــين لأمــركا . الهن
وهكــذا يؤكــد أســتاذ التاريــخ الأمريكــي »شــلدون واتــس« أن الحــروب   
الشــالية،  الأصليــين لأمــركا  الســكان  إبــادة  البيولوجيــة والجرثوميــة ســاهمت في 
والســؤال هــل نحــن اليــوم أمــام حــرب جديــدة بعــد أن نجحــت الكورونــا في حصــد 
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ــدة في الأعــوام  ــة جدي ــا أوبئ ــون بــري في العــام ٢٠٢٠؟ ولكــن هــل تنتظرن ٥٠٠ ملي
ا وعلنـًـا في مؤتمــر دافــوس حــول المنــاخ؟  ــة بعــد أن اتخــذ القــرار بذلــك سرًّ المقبلــة؟ خاصَّ
ــكان  ــدد س ــض ع ــة: »إن خف ــاء القائل ــض العل ــة بع ــذ بنصيح ــم الأخ ــوف يت ــل س وه
ــاس الحــراري وبعــض  ــوارد والاحتب ــد لمواجهــة اســتنزاف الم الأرض هــو الحــل الوحي
المشــاكل العالميــة«، احفظــوا جيِّــدًا، أوبئــة جديــدة في طريقهــا إلينــا، ويخليكــم بصحتكــم.



223

بين الدين والعلم والخالق ولبنان الوطن.

 غرقــت البريــة في قديــم الزمــان مئــات الســنين في الجهــل والتخلــف، وكان البــر 
حينهــا يعتقــدون أن مــن يُســرُّ هــذا الكــون هــو أنثــى نظــرًا إلى دورهــا في العمــل والإنتاج 
والحمــل والرضاعــة وتقــارب الــدورة الشــهرية عنــد المــرأة مــع دورة القمــر حــول 
ــر لم يكــن لــه دورٌ ســوى الأكل والــرب وتلقيــح المــرأة  كَ ــا، ولأن الذَّ الأرض ٢٨ يومً
للإنجــاب والتكاثــر وقتهــا، وكــا عــادت ودرجــت هــذه العــادة في بعــض المجتمعــات 
بنانيّــة ربــا بــا يعــرف »تنبلــة الذكــور«، وبعــد مــرور الســنين  العربيــة وبعــض القــرى اللُّ
وتغــر الحــال والأحــوال دخــل الذكــر ســوق العمــل والإنتــاج في حــين بقيــت الأنثــى في 

المنــزل فتغــرت فكــرة أنوثــة الإلــه وتحولــت إلِى ذكــورة.
ــاك قــوة واحــدة هــي  ــه والاتفــاق عــى أن هن ــد الإل ــاً فكــرة توحي كــا بــرزت قدي
ــه  ــادة الإل ــام إلِى عب ــادة الأصن تــي صنعــت هــذا الكــون، وتبدلــت المعتقــدات مــن عب الَّ
الحــالي، ثــم حصلــت انقســامات داخــل الديــن الواحــد وتحــول المؤمنــون إلِى مجموعــات 
ــة رأي كل منهــا، واســتمر  متناحــرة، وارتكبــت كــا الحــال في أيامنــا مجــازر لإثبــات صِحَّ
ــة غاليليــو القائلــة  التناحــر بــين العلــاء ورجــال الديــن، حيــث دحضــت الكنيســة نظريَّ
ــة  بــدوران الأرض حــول الشــمس وأرادوا إعدامــه، ويومًــا بعــد يــومٍ يظهــر العلــم صِحَّ

نظريتــه .
ــهم  ــم أنفس ــون ه ــم ويتعالج ــون مرضاه ــن يعالج ــال الدي ــاً كان رج ــه قدي ــا أن   ك
بطريقــة الشــعوذة أو بــرب المريــض بالســياط لإخــراج الشــيطان منــه، وكانــوا يــرون 
أن أي تدخــل في حكمــة الخالــق بالخلــق هــو كفــر وإلحــاد، أمــا اليــوم ومــع تطــور الطــب 
فقــد بــدأ رجــال الديــن يلجــأون إلى الأطبــاء طلبًــا للشــفاء عنــد إصابتهــم بالمــرض، وفي 
المقابــل يســتند الأطبَّــاء عنــد فشــلهم بصلــوات رجــال الديــن لطلــب الشــفاء لمرضاهــم، 
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ــى  ــدون، وتبق ــا يعتق ــوا ب ــى يؤمن ــاس حت ــار للنَّ ــرك الِخي ــا ن ــين دعون ت ــا الحالَّ وفي كلت
العَلاقــة الإنســانيّة أساسًــا لرابطهــم، وأن تبقــى فكــرة الوطــن الواحــد تجمــع الجميــع 
بمعــزل عــن التبايــن في الــرأي لأن الــدول الإقليميَّــة هــي الوحيــدة المســتفيدة مــن إذكاء 

ــان خدمــة لمصالحهــا.  ــة في لبن ــار النزاعــات الديني ن
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تعــدّ الخيانــة واحــدة مــن أهــم القضايــا وأعمقهــا بــين الشــعوب مــا جعــل عَــالِم    
النَّفــس »فرويــد« يــرد كل مصائــب الإنســان إليهــا، وورد ذكــر ذلــك في كتاباتــه في تَكــرار 
عبــارة » فتــش عــن المــرأة«، عــى أن القصــة مــن الجانــب الآخــر تعــرض كيــف يكســب 
الـشـــر المعركـــة، ولكنــه مــع ذلــك يخــسر الحــرب، وهــذا مــا حــدث مــع يوســف الصديق 
تــي أنتجــت مــع  ــذي خــرج مــن الســجن ليعــوض عــا نالــه مــن ظلـــم علـــى الصــورة الَّ الَّ
الزمــن أمثولــة وعــبرة لــكل مــن يريــد أن يتعــظ ويتعلــم؛ ولعــل تجرِبــة زوجــة فوطيفــار 
ــنة الســابعة  تــي دخــل فيهــا يوســف بيتهــا، إذ كان كــا نعلــم في السَّ بــدأت مــن اللحظــة الَّ
عــرة مــن عمــره، جميــل الطَّلــة وجذابًــا، خفيــف الظــل، سريــع الحركــة، ألفاظــه جميلــة، 

مفكـــرًا وعـــاملًا وديعـًا ومتواضعًا.
ــت  ــا في بي ــي قضاه ت ــنوات الَّ ــر س ــوال الع ــق كان طَ ــف الصدي ــا أن يوس ك   
ــدر،  ــلال إلِى الب ــن اله ــول م ــورًا ويتح ــا ون ــزداد تألقً ــل ي ــر الجمي ــبه بالقم ــار أش فوطيف
وفي المقابــل كانــت المــرأة تراقــب هــذا الشــاب بــل كانــت تضعــف يومًــا بعــد يــوم عــن 
ــذي شــارك في التجرِبــة كان  مقاومــة مــا فيــه مـــن قــوة رهيبــة وســحر، عــى أن الثــاني الَّ
فوطيفــار نفســه وأغلــب الظــن أنــه قــد وثــق في يوســف ووجــد فيــه الوكيــل المصلحــة 
ــه لم يجــد  ــى أَنَّ في الحقــل والبيــت معًــا مــا جعلــه ينــرف إلِى عملــه في بيــت فرعــون حتَّ
ــه  ــام، وهكــذا انــرف عــن زوجت ــأكل ويــرب وين ــه إلا لي متســعًا مــن الوقــت في بيت

ــه. ــا للشــيطان وحيلـ ــه وعقلهــا مرتعً ــرك زوجت ــه، وت ــام ببيت والاهت
وحــال بعــض حكامنــا لا يختلــف عــن حــال فوطيفــار وزوجتــه الريــرة،   
حيــث عمــل بعضهــم واجباتــه بشــكل جيــد تجــاه الوطــن في حــين قــام بعضهــم الآخــر 
ــياحة  ــياحة بحجــة الاقتصــاد الحــر والمتفلــت مــن الرقابــة، وهكــذا نــرى السِّ بــرب السِّ
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بنانيّــة   في لبنــان هــي الأغــى إقليميًــا، كــا أن الأســعار في مطاعــم بعــض المــدن اللُّ
أصبحــت »شرفيــة« وحســب الزبــون، كــا قــام بعــض الــوزراء بتوجيــه ضربــات 
ــا  ــان، ك ــة لبن ــببوا في عزل ــج، وتس ــاداة دول الخلي ــلال مع ــن خ ــة م ــة والزراع للصناع
ــة  ــار الاقتصــادي مــن خــلال ربطــه بمصالــح دول معزول أنهــم أخــذوا البلــد إلِى الانهي
دوليًّــا وعليهــا عقوبــات دَوْليَّــة، ومــن خــلال ربطــه بالحــروب المذهبيــة في المنطقــة، 
اليــوم يشــعر الجميــع بمخاطــر خــراب القطــاع المــرفي، والســؤال: مــا هــي خطتكــم 
بنــانّي؟ وهــل ســوف تعــودون إلِى خطــة ماكينــزي وتريــع زراعــة  لإنقــاذ الاقتصــاد اللُّ
حشيشــة الكيــف والأفيــون بــدلًا مــن زراعــة الحمضيــات والخضــار والفاكهــة وغرهــا 
ــتقاته  ــون ومش ــة الكبتاغ ــل صناع ــج؟ وه ــا إلِى الخلي ــرم تصديره ــاف المح ــن الأصن م
تــي كان يصدّرهــا لبنــان إلِى الخليــج  وأخواتــه، صــارت بديــلًا مــن الصناعــات الغذائيــة الَّ

ــن. ــى وط ــون ع ــب، تصبح ــاَّ نكت ــة ع ــار الإجاب ــربي؟ بانتظ الع
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مــن المؤكــد أن الاهتــام بالنَّفــس ليــس أنانيــة، وهــذا مــا أكــده كلام الــرب في إنجيــل 
ــهُ؟ أَوْ  ــسِرَ نَفْسَ ــهُ وَخَ ــالَمَ كُلَّ ــحَ الْع ــوْ رَب ــان لَ ــعُ الإنس ــاذا يَنتَْفِ ــهُ م ــى )١6:٢6( ؛ »لأنََّ مت
ــداءً عَــن نفســه؟« حتــى أن القــرآن الكريــم حــث عــى الاهتــام  ــي الإنســان فِ مــاذا يُعْطِ
ــدي لنفســه(،  ــا يهت ــدى فإن بالنَّفــس مــن كل النواحــي:  )عليكــم أنفســكم(، )مــن اهت
)ومــن تطــوع خــرًا فهــو خــر لــه(؛ لــذا التســاؤل لمــاذا ننشــغل بغرنــا وننســى العنايــة 
بأنفســنا؟ مــن هنــا أرى أن تنظيــم الوقــت والاهتــام بالنَّفــس وتطويــر الــذات والعنايــة 
ــة تجلــب الســعادة لنــا بعــد أن صرنــا نعيــش مثــل آلــة ميكانيكيــة وظيفتهــا  بالصِحَّ

ــاة. ــات الحي ــين متطلب ــاج لتأم ــل والإنت ــاة محصــورة بالعم ــية في الحي الأساس
ــن لا  ــام بم ــن الاهت ــس أولى م ــام بالنَّف ــرديء أن الاهت ــن ال ــذا الزم كــا أرى في ه
يســتحق ذلــك، حيــث إن الاهتــام الزائــد بالآخريــن يفقدنا كرامتنــا، وأن كثــرة التواضع 
تجلــب لنــا المذلــة، كــا أن الإفــراط في الاهتــام بالآخريــن ينقــص مــن قيمتنا عندهــم، لذا 
يجــب التحــرر مــن الاهتــام بالآخريــن عــى حســاب أنفســنا، وتبعًــا لتجــارِبي في الحيــاة 
أرى أن أربعــة أمــور في عــزة النَّفــس يجــب علينــا عــدم التســاهل والتفريــط بهــا وهــي: 
ـاس اســتغلالنا، ثــم الإفــراط في التســامح  ــذي يعلّــم النّـَ أولًا: الإفــراط في العطــاء الَّ
ــاد  ــا نعت ــذي يجعلن ــة الَّ ــراط في الطيب ــم الإف ــا، ث ــاون في حقوقن ــاس الته ــم النَّ ــذي يعل الَّ

ــذي يعلمهــم الاتكاليــة . عــى الانكســار، وأخــرًا الإفــراط في الاهتــام بالآخريــن الَّ
وســواء أوقــع الخــر في محلــه أم في غــر محلــه، المهــم أننــا صنعنــاه، والله هــو العــارف 
ــيّ،  ــه الطبيع ــاء كل شيء حجم ــط، وإعط ــور الوس ــر الأم ــى خ ــاده؛ ويبق ــل عب ــا فع ب
وإســعاد أنفســنا بأنفســنا، لأن لا أحــد تعنيــه ســعادتنا، لــذا يجــب علينــا الاهتام بأنفســنا، 
ــة النَّفســيَّة والتعبــر المتــزن عــن المشــاعر، فالكبــت لا  أصدقائــي، والمحافظــة عــى الصِحَّ
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يعــدّ صــبًرا ولا حكمــة؛ فالاهتــام بالهوايــات هــو مصــدر رائع للســعادة، كــا أن الاهتام 
ــا، وهــو مــن أهــم  بالآخريــن المحتاجــين منهــم وحبهــم يشــعرنا بالوجــود وبقيمــة ذاتن
أســباب الاســتقرار النَّفــي، ورغــم أن الاهتــام بالآخريــن يســلب طاقتنــا وقــوة تحملنــا 
تــي نحــن بحاجتهــا فــإن أكــبر خطــأ نرتكبــه بحــق ذاتنــا هــو تأجيــل اهتامنــا بأنفســنا،  الَّ

ثُــمَّ إنّ مــن مصلحــة مــن حولنــا أن نهتــم بأنفســنا أولًا، وأن لا نهمشــها  أو نلغيهــا .
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بنــانّي  ــياسّي اللُّ بنانيّــة وســقط معهــا النظــام السِّ ولــة اللُّ وأخــرًا انهــارت الدَّ  
بنانيّــة؛  المتعفــن غــر المأســوف عــي،. والقائــم عــى مبــدأ تقاســم الجبنــة بــين الأحــزاب اللُّ
ولــة والســلطة تســقط هــي  فبعــد الانهيــار الاقتصــادي هــا هــي قــوة القانــون وهيبــة الدَّ
الأخــرى مــع منظومــة القيــم والأخــلاق والتعليــم والثقافــة، كل ذلــك هــو نتيجــة 
ــد مــن تجــار المــال والإعــلام والسياســة »الله لا يوفقهــم«  لتنامــي التكالــب لــدى العدي
ــار ســلطة القانــون، ومــا  ــار الكبــر الحاصــل يعــود ســببه الأســاسي لانهي عــى أن الانهي
تــي  بنانيّــة، والَّ ســبقها مــن انهيــارات للأخــلاق والمبــادئ والقيــم والعــادات والتقاليــد اللُّ

ــبر كان. ــان في خ ــا في لبن ــت كله أصبح
ولــة هــي قــوى الفســاد  عــى أن الســبب الرئيــس في انهيــار مؤسســات الدَّ  
ــة في  ــا عــى المصلحــة العام ــة تدعــي حرصه ــة ودَوْليَّ ــوى إقليميَّ ــت ترعاهــا ق ــي كان ت الَّ
وقــت شــكلت فيــه »كارتيــل ســياسي« ينظــم عمليــة نهــب المــال العــام عــى أنــه »توافــق 
ــيف  ــع أدت إلِى »تنش ــك المواضي ــا أن تل ــينَّ بعده ــة ليتب ــع وطني ــول مواضي ــياسي« ح س
بنانيّــة  المــوارد«، وإلِى سرقــة الخزينــة، وصــولًا إلِى نهــب أمــوال المودعــين في المصــارف اللُّ
في وضــح النهــار، وعــى عينــك يــا دولــة، وفي الجهــة المقابلــة نــرى الحاكــم المســتبد يعتقــد 
أنــه يقــدم مثــالًا يحتــذى بــه في العلــوم المرفيــة، وزاد الطــين بلِــة ممازحــة أحــد الــوزراء 
للإعــلام الأجنبــي ودعوتهــم للمجــيء إلِى لبنــان، وتعلــم أصــول المحاســبة وإدارة البلاد 
بــلا ميزانيــات، وهــذا الحاكــم يظــن أنــه لــن يســقط كــا ســقط جميــع المســتبدين، والنتيجــة 
ســوف يكتبهــا التاريــخ هزيمــة للنظــام، وانهيــارًا للدولــة، وهــي متلازمــة للاســتبداد .
تــي أصبحــت  بنانيّــة الَّ ولــة اللُّ أخــرًا، أرى أن ســببًا إضافيًّــا وراء انهيــار الدَّ  
ــذا  ــادة، وه ــز القي ــم في كل مراك ــين لتضعه ــر المتخصّص ــب وغ ــاف المواه ــق أنص تعش
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مستنســخ ممــا حصــل مــع الســوفيات في مطلــع التســعينيَّات، وكان أبــرز أســباب انهيــار 
الاتحــاد الســوفياتي، كــا أنــه مــن المتعــارف عليــه أن مــن يهــدم لا يؤتمــن عــى البنــاء، لذا لا 
تنتظــروا مــن هــذه الزمــرة الحاكمــة أيّ خــر للبــلاد والعبــاد مــع حقيقــة وجــب إدراكهــا 
ــة والرابحــين مــن انهيــار  وهــي أن هــؤلاء هــم أكثــر المســتفيدين مــن الحــرب الاقتصاديَّ
ولــة،  الوضــع المــالي في لبنــان، وهــم الَّذيــن يعملــون ليــلَ نهــارَ عــى إفشــال مؤسســات الدَّ
فالمســتفيد مــن المشــكلة لــن يكــون جــزءًا مــن حلِّهــا، بــل إن هــؤلاء يســعون لإفشــال أي 

بــوادر حلــول أو معالجــات، والخــلاص منهــم حتمــي وضروري .
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الإيكولوجيَّــة أو علــم البيئــة هــو دراســة العَلاقــات بــين الكائنــات الحية بــا في ذلك 
ــة للكائنــات الحيــة عــى مســتوى الفــرد والســكان والمجتمــع  يَّ البــر ودراســة البيئــة المادِّ
والنظــام البيئــي والحيــاتي، وذلــك بحســب ويكيبيديــا. وفي بــلاد الأرمــن يجــري الصيــد 
ــه لا تتجــاوز 3  ة الســاح ب ــدَّ بشــكل مبرمــج وتحــت إدارة صارمــة مســتدامة عــى أن م
ــن  ــم م ــزء مه ــو ج ــبري ه ــد ال ــع الصي ــون، ومن ــف القان ــد يخال ــنة، ولا أح ــهر بالس أش
ــد  ــة الصي ــط هواي ــدم ضب ــة، وإن ع ــات الأرمنيَّ ــي في المقاطع ــام الإيكولوج ــة النظ حماي
عنــد المواطنــين كانــت ســتؤدي، ومــن دون أدنــى شــك، إلِى كــسر التــوازن الطبيعــيّ، ثُــمَّ 

إلى انهيــار النظــام الإيكولوجــي. 
والمحافظــة عــى النظــام الإيكولوجــي هــو التحــدي القــادم في توفر الأمــن الغذائي 
للبريــة، وفيــا يكتســب لبنــان تنوعًــا بيولوجيًّــا قــل مثيلــه بــين بلــدان البحــر المتوســط، 
ــات  ــواع النبات ــض أن ــى بع ــتحواذه ع ــة واس ــم الإيكولوجيَّ ــصّ النظ ــا يخ ــيَّا في ولا سِ
ــان يصــل إلِى ٩١١٩  ــة في لبن ــواع المعروف ــد بيَّنــت الدراســات أن عــدد الأن ــادرة، وق الن
ــا، أمــا مــن حيــث توزيعهــا عــى  ــا و4633 نوعًــا نباتيًّ نوعًــا، منهــا 44٨6 نوعًــا حيوانيًّ
مختلــف النظــم الإيكولوجيَّــة فهــو كــا يــأتي: ٢٢٨6 نوعًــا في الميــاه المالحــة، ٩٨7 نوعًــا في 
الميــاه العذبــة، ٥٨46 نوعًــا عــى اليابــس، ومــن المتوقــع اكتشــاف أعــداد كبــرة أخــرى 
ــج  ــي لبرنام ــاس العالم ــتنادًا إلِى المقي ــوعٍ، اس ــف ن ــز 6٠ أل ــد تناه ــا ق ــة حاليًّ ــر معروف غ
الأمــم المتحــدة للبيئــة، ومفــاده أن الأنــواع المعروفــة في العــالم تقــدر بنحــو ١3% فقــط ممــا 

ــة . تختزنــه النظــم الإيكولوجيَّ
التنــوع  أن  لبنــان  في  الريفيــة  والتنميــة  الغابــات  شــؤون  في  الباحثــون  ويــرى 
ــذي  ــب الَّ ــل التخري ــار بفع ــر والاندث ــرض للتقهق ــه مع ــاه_ فإن ــع غن ــي _ م البيولوج
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بين الإيكولوجيَّة في أرمينيا وكسرها في لبنان

ــر  ــع غ ــة في وض ــم الإيكولوجيَّ ــل النظ ــا جع ــات، م ــات والحيوان ــاة النبات ــاب حي أص
متــوازن وفي تطــور تقهقــري، كــا لحــق التدهــور بعنــاصر بيئيــة أخــرى غــر حيــة، مثــل 
الربــة والميــاه، مــا زاد هشاشــة النظــم الإيكولوجيَّــة، وإذ أختــم مقالــة اليــوم بــكلام البابا 
ــا، يجــب  فرنســيس القائــل: »حــين يصبــح النهــج الإيكولوجــي الحقيقــي نهجًــا اجتاعيًّ
ــة مــن أجــل الإصغــاء إلِى صرخــة الأرض  ــة في المناقشــات حــول البيئ أن تُدمــج العدال
ــوف  ــي س ــج إيكولوج ــذا نه ــان لهك ــكان لبن ــاع س ــل اتّب ــن ه ــراء«، ولك ــة الفق وصرخ
ــا هــو انعــكاس  يخلــص النفــوس فقــط، أم يخلــص الأرض؟ وهــل كل مــا يجــري حولن
ــا مــن الله تســبب بــكل هــذه المــآسي للبــر والأرض؟  ــة؟ وهــل ابتعادن ــا الروحي لحياتن
ــة  ــي في معالج ــن التله ــان م ــة في لبن ــه وزراء البيئ ــتفيق في ــذي يس ــت الَّ ــأتي الوق ــى ي ومت

ــا المــرض موجــود في اللــب؟ القشــور في
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بين قوانين الحياة والقوانين اللُّبنانيّة ووجهة نظر.

ــون  ــدأ بقان ــان تب ــاة الإنس ــرى حي ــر مج ــا أن تغ ــين يمكنه ــة قوان ــاة خمس في الحي  
الحــب مــرورًا بقانــون الثقــة وقانــون وجهــة النظــر، وصــولًا إلِى قانــون القيمــة وقانــون 
الحيــاة، وأبــدأ معكــم البحــث في قانــون الحــب أولًا، حيــث يجــب عــى الإنســان أن يحــب 
ــذي يتوقــف أحدهــم عــن محبتــه لــن يغــر ذلــك شَــيْئًا في حياتــه،  نفســه لأنــه في اليــوم الَّ
ــا مــن نفســه،  ــا أن يكــون واثقً ــه يجــب عــى الإنســان أَيضً ــا فإن ــة ثانيًّ ــون الثق ــا في قان أم
وبذلــك لــن تتغــر حياتــه عندمــا يتوقــف أحدهــم عــن الثقــة بــه، كــا أنــه لــن يقلــل ذلــك 
ــه  ــان حيات ــش الإنس ــب أن يعي ــر لا يج ــة النظ ــون وجه ــا في قان ــه؛ وثالثً ــه بنفس ــن ثقت م
ــه عندمــا تتغــر وجهــة نظــر أحدهــم  ــرد عــى آرائهــم؛ لأن ــاس وال ــة اهتامــات النَّ لتلبي

بــه، فذلــك لــن يغــر مــن وجهــة نظــره بنفســه.
ــا  ــون القيمــة لأن قيمــة الإنســان ليســت بقيمــة م ــه تجــب اليقظــة في قان كــا أن  
ــه  ــل إن قيمت ــة مــن شــقق وشركات وأراض، ب ــة وغــر منقول يملــك مــن أمــوال منقول
ــه مــا مــن أحــدٍ  ــاة وجــدت أن الحقيقــة هــي ذاتــه، وفي القانــون الخامــس أي قانــون الحي
ــة إلا نفســه، وليــس مــن الــرورة أن يســتمر  يمكنــه أن يعــرف قيمــة الإنســان الحقيقيَّ
ــن راضٍ،  ــا م ــن وم ــاب الآخري ــل إعج ــهرة ولني ــى الش ــول ع ــاولًا الحص ــب مح في التع
لذلــك عندمــا يســأل الإنســان مــن شــخص يحبــه هــل تبادلنــي الحــب؟ فهــو لا يشــكك 
ــين  ــه ح ــا أن ــه، ك ــكلة مع ــق مش ــة لخل ــن فرص ــث ع ــدًا، ولا يبح ــوه أب ــاعره نح في مش
يســأله رفيــق عمــره : هــل ســتبقى معــي؟ هــو لا يشــكك في وفائــه وبقائــه ولا ينتظــر منــه 
أن يعاتبــه عــى خوفــه مــن رحيلــه وعــدم ثقتــه في وعــوده، كــا أنــه حــين يســأل الإنســان 
مــن المقربــين لــه: هــل تشــعر بالســعادة معنــا؟ وهــذا لا يعنــي أنــه لم يعــبر عــن ســعادته 

ــه. ــه في حيات ــي يقدمهــا ل ت ــة الَّ بوجــود الأشــياء الجميل
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بين قوانين الحياة والقوانين اللُّبنانيّة ووجهة نظر.

بنانيّــين لا تحتــاج إلى قواعــد  وفي الخلاصــة، وجــدت أن بعــض الأســئلة بــين اللُّ  
الخوارزمــي، ولا إلى إجابــات عقلانيــة ومنطقيــة، ولا إلى جــدل طويــل ونقاشــات حــادة 
قــد تكــون قاتلــة للمضمــون وللاســتمرار في الراكــة بــين أبنــاء الوطــن، بــل إنهــا تحتــاج 
إلى كلــات لطيفــة وردود مقنعــة، وربــا تحتــاج إلى الطمأنينــة في وطــن فُقــدت فيــه القيــم 
والمبــادئ الوطنيــة والأخــلاق وســقطت القوانــين أو توقــف تطبيقهــا إلا استنســابيًّا عــى 
ــين الله  ــروا وع ــمنة« فس ــي بس ــون »ال ــا المواطن ــت«، أمَّ ــي بزي ــين »ال بنانيّ ــين اللُّ المواطن

ترعاكــم. تضلــوا بخــر، أصدقائــي، بانتظــار الفــرج القــادم.
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بين معاناة لبنان وصبر أيوب »أهلا بها الطلة«.

ســوف يذكــر تاريــخ لبنــان شــعبًا عظيــاً صــار اســمه »أيــوبُ لبنــان«، وذلــك مــن   
شــدة الظلــم والفقــر والحاجــة والعــذاب، وليــس مــن أحــد مــن سياســيي لبنان هــو أيوب، 
ــول في  ــل الدخ ــا، وقب ــه إطلاقً ــع ل ــى الألم والصان ــر ع ــين الصاب ــة ب ــد أي مُقارب ولا يوج
تــي طالــت كثــرًا، لفــت انتباهــي صبــاح البارحــة، ولــدى وصــولي  معانــاة شــعب لبنــان والَّ
إلِى مطــار بــروت، جماليــة مــن نــوع آخــر، حيــث وجــدت طريــق المطــار بحلّــة جديــدة بعد 
بنــانّي بنــزع الصــور الحزبيّــة تزامنـًـا مــع انطــلاق الموســم الســياحيّ،  ــياحة اللُّ تمنــي وزيــر السِّ
وقــد لاحظــت أنّ أغلبيّــة اليافطــات قــد اســتبدلت بأخــرى ترمــز إلِى جمــال لبنــان وتحمــل 
ــياحة قــد أطلــق أَيضًــا مــن محيــط مطــار  عبــارات »أهــلا بهــا الطلــة«، كــا كان وزيــر السِّ
بــروت حملــة ســياحية إعلانيــة بعنــوان »مشــتاق للبنــان طــل هالصيفيــة«، فأهــلًا وســهلًا 

بأهــل لبنــان في الاغــراب وضيوفــه مــن الأشــقاء العــرب والأصدقــاء الأجانــب .
يعيــش في لبنــان أربعــة ملايــين »أيــوب«، والصــبر صــار بــدو صــبر أكــبر. وأعتقد   
ــذي جلب  ــعب هو الَّ أن صــبر المحتاجــين والفقــراء تخطــى صــبر أيــوب، ولكــن أليــس الشَّ
ــياسّي نفســه الَّذي  ــذي أعــاد انتخــاب الطقــم السِّ ــعب هــو الَّ الــدب إلِى كرمــه؟ وأليــس الشَّ
ر وصبــور عــى جلاديــه  ــه هــو، ولا حــول ولا قــوة لــه، كأنــه مخــدَّ ب البلــد؟ نعــم إنّ خــرَّ
بنانيّــين قــد أنهكتهــا الأوجــاع وطــال  كــا صــبر أيــوب وربــا تجــاوزه، وهــا هــي أجســاد اللُّ
ــراه، لــذا نســألك يــا  ــعب، وهاجــر شــبابه وفرغــت قُ صبرهــا وتوقفــت أحــلام هــذا الشَّ

رب، أسرع في شــفاء عقــول حكامنــا وأنــت القــادر عــى كل شيء، وخلــص شــعبك.
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بين معاناة لبنان وصبر أيوب »أهلا بها الطلة«.
أصدقائــي مــن المؤكــد أن الســعادة في لبنــان ليســت حُلــاً ولا وهًمــا وليســت أمــرًا 
ــة  مســتحيلًا؛ فبعــض الأمــور الصغــرة تجعــل الســائح يشــعر بالأمــان والســعادة خاصَّ
تــي ترحــب بــزوار لبنــان هذا الصيــف أو من خــلال عرض  عنــد رؤيتــه لهــذه اللوحــات الَّ
بنانيّــة ومــا إلِى ذلــك، تمامًــا كــا  فيلــم وثائقــي ترويجــي للســياحة في لبنــان أو للصناعــة اللُّ
ــة في  بنانيّ ــدن اللُّ ــويق الم ــى تس ــكورة ع ــال LBC مش ــة للإرس بنانيّ ــة اللُّ ــادرت المؤسس ب
تــي جلــب روادهــا البــلاء  نــرات الأخبــار المســائية بــدلًا مــن برامــج Talk show الَّ
عــى الصناعــة، وتســببت بتعكــر عَلاقــات لبنــان مــع محيطــه العــربي، لــذا دعونــا نتحــى 
تــي تمتــد  بالصــبر والتفــاؤل والإيــان بغــر اســتعجال وثقــة دائمــة بــالله، وبــأن الأيــدي الَّ

إليــه لا تعــود فارغــة أبــدًا.
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بين أبي وبيني مشهد مشابه يوم عيد الأب.
ــذي تــوفي في  ــه عــن هــذه الصــورة أنهــا صــورة أبي »جرجــس« الَّ كل مــا أعرف  
حــادث ســر مؤســف تــاركًا للأقــدار ســتة أطفــال يواجهــون حيــاة قاســية مــع الوالــدة 
ــة قديســين  ــوا بمنزل ــن كان ــل، الَّذي ــاف، والجــدة فهــدة، والعــم جمي نلــي، والعمــة جنفي
أحيــاء زرعــوا الإيــان المســيحي في قلوبنــا، والمحبــة في قلــوب بعضنــا، وكنــت أنــا ثالــث 

ــع الســادس مــن العمــر.  ــال في الربي الإخــوة الأطف
اســم أبي كان مثــالًا للتواضــع والإنســانيّة، وكان حــين يذكــر اســمه يلتقــي   
الجميــع حــول صفــات المغامــرة، والكــرم، والنبــل والطيبــة، وكان ســاعي لصفــات أبي 
في طفولتــي يزيــدني إصرارًا بــأن أكــون رجــلًا في المســتقبل عــى صورتــه، وكان الــرب أن 

أراد ففعــل بي ذلــك، كــا يقــول مــن حــولي. 
إليك أبي الَّذي أعطيتني وجودًا واساً، 

ليبقى معي حتى مماتي، 
ومنحتني حنانك حتى قبل أن تعرفني وأعرفك؛ 

ا ولم ترك لي منك  ذهبت باكرًا جِدًّ
غر الصور. 

أعاهدك أنك ستبقى 
أعظم الرجال في خيالي، 

وســوف أتذكــر دومًــا كلــات والــدتي 
 ، عنك

كنــت  أنــك  أحفــادك  بهــا  وأخــبر 
صحًــا نا

غر معاقبٍ، 
واثقًا غر مراقبٍ؛ 

كنت رجلًا للعائلة وليس عليها .
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بين المعونة العاطفيّة والمعونة الإلهية.

تعــودت في حيــاتي المهنيــة أن أؤيــد دائــاً القــرارات العقلانيــة، وهــذا لا يعنــي   
ــاك حاجــة إلى  ــوازن قــراراتي عندمــا يكــون هن ــة لتت ــة العاطفيّ أن عقــي لا يطلــب المعون
ذلــك، وبحســب اعتقــادي تتــدرج صفــة القــرارات عنــد الإنســان وفــق الفئــة العمريــة 
ــة  ــا نحــو القــرارات العاطفيّ للأطفــال، ثــم المراهقــين ثــم الشــباب الَّذيــن يميلــون غالبً

ــة. ــر منهــا العقلاني أكث
ــة  ــبروا الضيق ــن اخت ــث: »إن الَّذي ــنودة الثال ــا ش ــول الباب ــياق يق ــذا الس وفي ه  
ــدًا لكــي يبــروا الله«.  فقــط ولم يختــبروا المعونــة الإلهيــة هــم قــوم لم يفتحــوا عيونهــم جيِّ
وهكــذا نــرى أنــه حيــث توجــد التجــارِب نكتشــف الله الُمنقــذ، ونحتــاج المعونــة   
تــي تعطــي عــزاءً وخلاصًــا، كذلــك فــإن انتظــار المعونــة ليــس طويــلًا، وربــا  الإلهيــة الَّ
تصلــك بسرعــة الــبرق، لكــن بمجــرد أن يرتفــع في نفســك صــوتُ )الأنــا( تتخــىّ 
عنــك المعونــةُ الإلهيــة القادمــة إليــك بقــوةٍ ســاوية وســرى بعينيــك، كــا يقــول الكتــاب 
المقــدس »معونتــي مِــنْ عنــد الــرب« )مــز ١٢١: ٢(. ويتابــع الــرب يقــول: إن »شــهوة 
ــكل  ــا ب ــد الله يؤيده ــرًا نج ــروح خ ــتهت ال ــإذا اش ــة، ف ــة الإلهي ــندها المعون ــروح تس ال
قــواه«، والإنســان البــار في شــهواته المقدســة وفي محاربتــه للخطيئــة لا يقــف وحــده، بــل 

ــين. ــة وأرواح القديس ــانده الملائك ــه، وتس ــنده بنعمت إن الله يس
بنانيّــة صرت متأكــدًا أنــه، وفي كل مــرة عندمــا تعجــز الحلــول  وفي التجرِبــة اللُّ  
ــة عندمــا يظــن الجميــع أننــا  البريــة، تــأتي المعونــة الإلهيــة؛ فــالله هــو المنقــذ دومًــا، وخاصَّ
ا بــدا فيهــا الزمــن قــد  بنانيّــين لحظــات صعبــة جِــدًّ أمــام هــلاك لا محالــة، وقــد مــر عــى اللُّ
ــوب المبتلــين بالصــبر  ــة ومســحت قل ــة الإلهي ــت المعون ــد انتهــت، فأت ــاة ق توقــف والحي

ــانّي أن يؤمــن ويقتنــع أن  بن ــت البركــة والراحــة، وأكثــر مــن ذلــك يجــب عــى اللُّ فحلَّ
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بين المعونة العاطفيّة والمعونة الإلهية.
ــث  ــق، وحي ــزان وضي ــن دون أح ــون م ــط الملع ــرق الأوس ــذا ال ــة في ه ــاة فاضل لا حي
الحاجــة إلِى معونــة الله ضرورة ملحــة لكــي نصمــد ونقــوى في أوقــات التجــارِب، ولحــين 

مــرور العاصفــة .
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لــو قــرر كل إنســان مــن ســكان العــالم منــذ بدايــة التاريــخ أن يعيــش بســلام 
ويلجــم الــر والأذى في داخلــه لكانــت البريــة عاشــت بهنــاء، لكــن هــذا في جمهوريــة 
ــاة عــى هــذه الأرض والخــر  ــت الحي ــذ أن دبّ ــه من ــع فإن ــة، أمــا في الواق أفلاطــون المثالي
ــه  ــاء ب ــد ج ــف للحق ــل توصي ــدة، وأجم ــروح الواح ــل ال ــى داخ ــان حت ــر متلازم وال
»نيتشــه« في رائعتــه »هكــذا تكلــم زرادشــت«: »إنــه لا ينبغــي عــى الإنســان العــارف أن 
يحــب أعــداءه فحســب، بــل عليــه أَيضًــا أن يكــون قــادرًا عــى كــره أصدقائــه«. يضيــف 
»نيتشــه« في كتابــه: »بعــض النَّــاس لا يحــقُّ لــك أن تمــدَّ يــدك إليهــم، بــل كــفَّ الوحــش، 

ــبُ أَيضًــا«. ــد أن تكــون لكفــك مخال وأري
ذيــن  عــى أن طريــق الفــردوس يكمــن مــن خــلال الغفــران والمســامحة لــكلّ الَّ
ــه  ــبّ الآب وغفران ــق ح ــن طري ــلاص ع ــى الخ ــا ع ــا حصلن ــا مثل ــا، تمامً ــاءوا إلين أس
ــا إلِى  ــأن الغفــران يوصلكــم جميعً ــا كــا قــال القديــس فرنســيس الأســيزي »ب ــا، وتمامً لن
ــذي  الفــردوس«، نعــم في ذاكــرة كلٍّ منــا حتــاً كلــات القديــس يوحنــا بولــس الثــاني الَّ
ــل ابتســامة، كــا حــدث  ــه في لحظــة مقاب ــي وجهــت إلي ت ــات الَّ قايــض الغفــران بالإهان
ــذي أســاء إليــه قائــلًا،  أنــه فشــل في الســيطرة عــى مشــاعره المتدفقــة، وبــادر إلِى عنــاق الَّ

ــا الغلطــان«.  ــه: »حقــك عــيّ، أن والدمــوع تســيل مــن عيني
ولكــن هــل يقبــل الله بالغفــران للذيــن يعرفــون بأخطائهــم ويرغبــون في العــودة؟ 
وإذا كانــت الإجابــة عنــد الله وليســت عنــد البــر فــإن المشــكلة تولــد عندمــا لا نعامــل 
ــاه الله، فعندمــا  ــا إي ــذي منحن ــا بالغفــران نفســه الَّ ــا الَّذيــن أســاءوا إلين ــا وأخواتن إخوتن
نكــون مدينــين للآخريــن نتوقّــع أن يرحمونــا، إنــا عندمــا يكــون الآخــرون مدينــين لنــا 
نطالــب بالعدالــة. وإذا كان يســوع طلــب مــن بطــرس أن يغفــر »ليــس ســبع مــرات بــل 
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ســبعين مــرة ســبع مــرات«، فإنــه يجــب علينــا أن نكــون واثقــين بمحبــة الآب لنــا عــوض 
البحــث عــن العدالــة، ولنتذكّــر دائــاً كلام الــرب يســوع: »فهكــذا أبي الســاوي يفعــل 
بكــم إن لم تركــوا مــن قلوبكــم كل واحــد لأخيــه زلّاتــه«. نعــم أصدقائــي، العــالم صــار 
بحاجــة إلِى الغفــران رغــم ســعي حــكام دول ومنظــات عالميــة وأشــخاص إلِى زرع الــر 
في العــالم وتغذيــة الأحقــاد لأن عجزهــم عــن الغفــران جعلهــم يدمّــرون حياتهــم وحيــاة 

الآخريــن معهــم عوضًــا عــن ترســيخ قواعــد الســلام والأمــان في العــالم .
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حــين سُــئل رئيــس الــوزراء البريطــاني ونســتون ترشــل: هــل تعــاني القلــق؟ 
ا ولا وقــت لــديَّ للقلــق«، مــا جعلنــي أفهــم عندمــا قــرأت  أجــاب: »إننــي مشــغول جِــدًّ
ــان في  ــك الإنس ــا انهم ــراغ، وكل ــج الف ــدى نتائ ــا إح ــق هم ــاط والقل ــه أن الإحب تريح
العمــل، شــعر بالرضــا والتفــاؤل، ولــن يجــد في قاموســه معنــى للإحبــاط والتوتــر أبــدًا، 
ــا  ل محفّــز للإنجــاز، أمَّ ــلبيّ؛ فــالأوَّ وهكــذا نجــد الفــرق بــين القلــق الإيجــابّي والقلــق السَّ

الثــاني فــإن ترشــل قــد أجــاب عنــه .
ــذي لا يقلــق في هــذه الحيــاة لا يمكنــه التفكــر بصــورة إيجابيّــة ولا يفيد  والإنســان الَّ
نفســه ولا الآخريــن؛ فالقلــق هــو ناقــوس خطــر يــدق ليدفــع الإنســان إلِى الأداء بشــكل 
أفضــل، وهــذا مــا يســمى بالقلــق الإيجــابّي، كــا يقلــق الطالــب فيــدرس فينــال النجــاح، 
ولكنــه، يــا لَلَأسَــف! قــد يتحــول إلِى مــرض قاتــل إذا كان مبالغًــا فيــه، وقــد يــؤدي إلِى 
شــلل بالتفكــر وخســارة الإنســان لعملــه، وفيــا القلــق الإيجــابّي هــو ضرورة للإنجــاز 
وتحــدي الأخطــار ولإحــداث التــوازن الحيــوي الداخــي والحصــول عــى الأمــان النَّفي 
ــلبيّ هــو مبالــغ فيــه، وقــد  ــذي هــو غايــة كل إنســان للنجــاح في الحيــاة، فــإن القلــق السَّ الَّ
ــوم أو  ــر معل ــن شيء غ ــب م ــق الرق ــه بقل ــن وصف ــز،  ويمك ــعور بالعج ــؤدي إلِى الش ي

غــر موجــود، وهــو يمثــل عامــل تهديــد لوجــود الإنســان.
ــه  ــذي صحــت جميــع توقعات ــة الَّ ــو غزال وإذا كان رجــل الأعــال الأردني طــلال أب
ــادي  ــع الاقتص ــر إلِى الوض ــاود النظ ــوم يع ــراه الي ــف! ن ــا لَلَأسَ ــلبيّة، ي ــة السَّ الاقتصاديَّ
ــه بقلــق ســلبي، لأن القلــق الإيجــابّي  العالمــي الحــالي بقلــق إيجــابّي بعــد أن كان ينظــر إلي
 JP بنــك  رئيــس  أبــو غزالــة  يوافــق  بــدل الاستســلام، وعليــه  المعالجــة  إلِى  يدفــع 
ــدة  ــزداد ش ــوف ي ــي س ــادي العالم ــار الاقتص ــأن الإعص ــرأي ب ــي ال Morgan الأمرك
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وتــزداد معــه الحــروب قســوة وشــمولية إلى أن يصــل الكبــار في هــذا العــالم إلِى قناعــة أنــه 
لا منتــر بينهــم في الحــرب العالميــة الثالثــة، هــذه بقيــادة الصــين وروســيا مــن جهــة في 
مقابــل الولايــات المتحــدة الأمركيــة وبريطانيــا مــن جهــة أخــرى، وأن عليهــم صياغــة 

نظــام عالمــي جديــد للعــالم .
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بين طاولة الباكيارد ودموع باميلا وليل حَزيران الطَّويل.

هــي باميــلا، امــرأة بطلــة ومثــال صــادق للإنســانية، وقــد اســتطاعت بمعونــة   
ــا، بعــد أن  ــاس حولهــا يحســبونه أبديًّ إلهيــة أن تغــر مجــرى حياتهــا وتزيــح ظلامًــا كاد النَّ
حصــد المــوت جميــع أفــراد عائلتهــا الواحــد تلــو الآخــر، ولكنهــا لم تخــف منه ولم تستســلم 
لــه، رغــم أنــه بقــي مرتســاً في ذاكرتهــا طــول العمــر، في ســنوات متلاحقــة فقــدت الأب 
بالمــرض والشــقيق الأوحــد بحــادث ســر مــع رفيقتــه وقــى السرطــان عــى والدتهــا في 
أقــل مــن أربعــين يومًــا مــن ظهــور عــوارض المــرض، وبقيــت وحيــدة بعــد أن خــسرت 

عائلتهــا ومشــت العمــر عــى دموعِهــا وقلبهــا يقطــر دمًــا. 
ل في داخلهــا، والثــاني ينبــض في قلــوب محبيهــا  باميــلا تملــك قلبــين: الأوَّ  
ذيــن يعرفونهــا عــن قــرب. عــى هــذه الطاولــة، وذات مســاء مــن ليــل حَزيــران  والَّ
وبحضــور »وصيفتهــا الأولى« كارول روت لي قصتهــا مــع الحيــاة ومــع الأقــدار المكتوبــة 
وعــدم محاولتهــا فعــل شيء. استســلام كامــل لمشــيئة الله، مــا جعــل عينــيّ تدمعــان فرحًــا 
عــى قــوة إيــان هــذه المــرأة، وحزنًــا عــى أحبــة صــارت أجســادهم تحــت الــراب، لكــن 
أرواحهــم لا تــزال تتنــاوب عــى مرافقتهــا وملازمتهــا مــن فــوق، وكأن حــروف كلــات 
باميــلا كانــت تُــبرئ نفســها وتقــول لي: إنــه لا يمكننــي أن أعــبر عــن كل هــذه العظمــة 
ــار؛  ــاء كالانه ــن الس ــل م ــار وتهط ــد البح ــال وتجمّ ــزل الجب ــد تزل ــة ق ــاء، عظم في الرج
ــاة وأحبــت وتزوجــت  ــاة اســتمرت في الحي ــروي لي قصتهــا، قصــة فت ــلا ت وتكمــل بامي
ــب  ــي بح ــن أن تكتف ــا، وكان يمك ــران حوله ــلاكان صغ ــا م ــين وكأنّه ــت طفلت وأنجب
العائلــة وتعيــش بســلام، لكــن طموحهــا تجــاوز هــذا الحــب إلِى حــب للوطــن، فراحــت 
تعمــل لســاعات طويلــة يوميًّــا، وســارت في طريــق طويــل شــاق اختارتــه لنفســها، 

ــا«. ــد لأبنائن ــان نري ــة »أي لبن ــن حقيق ــث ع ــول إلِى البح ــل الوص ــي قب ــق لا ينته طري
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بين طاولة الباكيارد ودموع باميلا وليل حَزيران الطَّويل.
ــي  ــا كان يبك ــروف كلاته ــن ح ــرف م ــة، وكل ح ــا كامل ــلا روت لي قصته بامي  
ألًمــا، وقــد أعجبنــي طرحهــا الأفــكار والآراء في العقيــدة المســيحية، كــا في الحيــاة، وقــد 
عــف وتناضــل دفاعًــا عــن الَّذيــن يقعــون  تــي تكــره الضَّ رأيــت فيهــا مثــال المــرأة الرائــدة الَّ
غالبًــا ضحايــا غــدر الزمــان، كــا بــدا لي أَيضًــا مــن خــلال كلامهــا المنمــق الجميــل أنهــا 
ــواتي  ــديدات اللَّ امــرأة موهوبــة، مــا جعلنــي أرى فيهــا أنموذجًــا نــادرًا للنِّســاء الشَّ
ــق  ــا واث ــولًا، وأن ــا مط ــتمعت إليه ــن. اس ــذا الزم ــن في ه ــع أمثاله ــل م ــب التواص يصع
ــت  ــة حجب ــة جياش ــرك بي عاطف ــا أن تح ــتطاعت به ــكار اس ــن أف ــه م ــا طرحت ــع ب ومقتن
عقــي عــن التفكــر، وجعلتنــي أرغــب ملازمــة هــذا الكنــز الممتلــئ بالإيــان، وتحدثــت 
إليهــا عــن أوجــه الشــبه في حيــاة البــر، وعــن شــعوري بــيء لم أشــعر بــه مــن زمــن، 
ــزت  ــي ه ت ــي الَّ ــا، وه ــدان أخيه ــد فق ــا بع ــا أخً ــاء إلِى جانبه ــي في البق ــا رغبت ــدًا له مؤك

ــك. ــل الش ــا لا يقب ــا تصديقً ــدق كلاته ــاعري بص مش
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بين أهل العروس وأهل العريس والعرس اللُّبنانّي.

بنانيّــة أنهــا عبــارة  بــات مــن المتعــارف عليــه في توصيــف حفــلات الأعــراس اللُّ  
ــة ومظاهــر البــذخ لــكل مــن أهــل العــروس والعريــس  يَّ عــن اســتعراض للإمكانــات المادِّ
ــانّي قبــل  بن ــا منــرة«، لكــن مــاذا عــن العــرس اللُّ عــى الســواء عــى طريقــة »شــوفيني ي
ــانّي إلِى  بن ــة وبعدهــا؟ وهــل تبدلــت العــادات بعــد تحــول العــرس اللُّ الأزمــة الاقتصاديَّ
أســطورة مــن أســاطر ألــف ليلــة وليلــة، والإفــراط في مظاهــر البــذخ والبرســتيج ونــاس 
ــا  »مــش طايقــة بعضهــا« يجتمعــون ويتصــورون وتنتهــي الحفلــة ويســتمرون 3٥٥ يومً
في عــرض صورهــم عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي؟ والتوصيــف الدقيــق للعــرس 
ــين  ــة، فايت ــات العمري ــف الفئ ــن مختل ــر م ــن الب ــة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــانّي: »ه بن اللُّ
طالعــين متــل المجانــين، هــرج ومــرج وصراخ وكأنهــم في فيلــم تمثيــي يكتمــل مــع 

ــادة التفــاؤل«. إطــلاق حمامتــين في الهــواء لزي
ولعــل رســالة مظفــر باشــا متــرف لبنــان في العــام ١٩٠3 إلِى الســلطنة   
بنانيّــة لجهــة الإفــراط في البــذخ  العثانيــة خــر مثــال عــى الخلــل المتــوارث في العقليــة اللُّ
حــين كتــب يقــول: »إننــا قــد رأينــا في لبنــان دورًا أشــبه بالقصــور، وبذخًــا طافحًــا في كل 
ــن  ــة م ــذخ إلا فضل ــك الب ــا ذل ــه، وم ــتفيض من ــروة المس ــوع الث ــر ينب ــا لم ن ــكان، ولكنن م
ــلبيّ للاقتصــاد، فأيــن  فضــلات المــال، نــرى الفضلــة ولا نــرى الأصــل، نــرى الوجــه السَّ
ــذي وقــع عــى الإرشــاد  وجهــه الإيجــابّي؟ كــا أن البابــا القديــس يوحنــا بولــس الثــاني الَّ
الرســولي الموجــه إلِى البطاركــة والمطارنــة والراهبــات في لبنــان، كتــب لهــم قائــلًا:  
ــاء  ــاة البــذخ« في وقــت أثــارت حفــلات زفــاف أبن »ســاعدوا رعاياكــم، تخلــوا عــن حي
تــي  ــة والمعيشــية الَّ ــة الجــدل في ظــل الظــروف الاقتصاديَّ بنانيّ بعــض رجــال السياســة اللُّ
ــض  ــف بع ــت تكالي ــث تخط ــان، حي ــوع وحرم ــر وج ــن فق ــانّي م بن ــن اللُّ ــها المواط يعيش
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بين أهل العروس وأهل العريس والعرس اللُّبنانّي.

ــادق الفاخــرة في بــروت وباريــس  ــة في أحــد أهــم الفن مناســبات الزفــاف مبالــغ خيالي
وغرهــا.

ــاب مظاهــر  ــة ســاهمتا في غي ــا والأزمــة الاقتصاديَّ ــد تكــون جائحــة كورون وق  
ــو  ــات، ول ــنات الأزم ــن حس ــذا م ــبيًا، وه ــة نس بنانيّ ــراس اللُّ ــذخ والإسراف في الأع الب
ــال: »إن  ــين ق ــورو ح ــد ث ــري دايفي ــي هن ــب الأمرك ــات الكات ــلًا في كل ــا قلي تفحصن
الغنــى ليــس في مــا نملــك، بــل في مــا نحــن قــادرون عــى الاســتغناء عنــه«، لوجدناهــا 
ــان، حيــث  ــذات في هــذا الوضــع الاقتصــادي الحــالي في لبن مهمــة للتأمــل ومراجعــة ال
ــار »مقدســات« البــذخ الاجتاعــي في المناســبات  تعــاني شرائــح كثــرة مــن صدمــة انهي
ــاشرة  ــر مب ــة غ ــو طريق ــان ه ــدني في لبن ــزواج الم ــخصيًّا أن ال ــا أرى ش ــة،  ك الاجتاعيَّ
لمحاربــة كل هــذه العــادات الباليــة الموروثــة، لكــن كيــف تســر هــذه الحــرب؟ ومــا هــو 

ــا؟ ــر محاربوه ــال أن ينت احت
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